جز الشالث 
من مطلع القرت الخامس الهجري' 
الى الفتم الع_ذاني 
5٠‏ ”وم 
4 الالهام 


(في المشرق) 
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مدرو 
عضو مجمع اللفة المر بية في القاهرة 
عضو جمعية البحوثُ الاسلامية يبومباي 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأول ١117/1‏ 


الطبعة الشالث: 
يسان رابرل )2 ١14١‏ 


1 لا طاسب رن 4 
م 
2 لس سيا ظًُ 


مقدمة الجزء الثالث 


يتناول” هذا اللحرزء فترة” طويلة “جد من تاريخ الأدب العرني : من أو القرن 
الحامس ‏ إل أواخر التلث الأول من القرن العاشر للهسجرة ة(ؤ١١١1-ه5؟دام).‏ 
هذه الفرة” غدية” جد بأنواع _ الأدب ووجوهه وبنتاج الحياة الثقافية » وإن 
كانة الأسلوية الغرد قد عانى في أثناها مقادير متفاوتة” من ال ركاكة . وف أعقاب 
هذه الفرة. بلغ التكلف في البلاغة عامة” وني الصناعة الثفظية_ خاصة” ‏ وي 
الكناية والتَورية على الأخص” جلا فظنا . 


ا ليست قليلة" الشهرة فحَسُب ء ولكتتها مظلومة" أيضاً » إذ' يسمى 

الأخير منها « عضر الامخطاط » تسْمية” فيها قليل” من الصواب والحق” 

يكن ال والباطل . ويتجد القارى2 شَرْحَ جوانب من هذه التسمية الحاطئة. 
الظالمة : مات يمرا عق ويه اله 


وي هذا بلزم أمران جديدان : ف فر من شتعراء الفرسٍ والشرك الذين 
كان لهم نظم” وت نكْرٌ في اللغة العربية يبلُغان إلأن شار مهما نتماذج في كتاب يرح 
الأدب العرني . إن هؤلاء التفر من أدباء العر بية وه' ىِ في الأصل غير عرب 
ومن الأدباء الشعراء الفرسٍ أو الشرك الكبار المشهورين - يَكدُشفون عن وجله 
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ثقاني في تاريحنا وعن عبقريةٍ في أدابنا . وأما ل الآخَر فهو الاهتمام بكتب 
التحاةر العتراب و 0 . المطبوع منها تسق متطقيا ٠‏ كا تجدا قِ 
ترم ان هشام الأنصاري ( ص 188-410١‏ ) «وكذلك أؤليت الكش الطبوعة” 
سٍِ ' كتب جلال الدين السيوطي ( ص 9١4-9405‏ ) أخصب المؤولفين العرب 

في عداد اكيب وني تتوع موضوعاتها مثل هذه العناية . 

ين السبّل على الذين يحون التوسّم ني تراجم _ الأدباء أوره” 
عداداً . من المصادر والمراجع ( العامة الواردة في أعقاب التراجم ) معترقةة (إذأ كانت 
المصاد ر 3 الباقية معروفة”" مشهورة رام لط متلا ا طبعة” واحدة” ) . 


ابن الأثير : الكامل في التاريخ » بيروت ( دار صادر ودار بيروت ) 17868 
/ام*١‏ ه(ره9"5١ا‏ //5و١ا‏ 7 4 
إخبار الحكماء : القفطي ( نحرير يوليوس ليبرت ) » ليبزيغ 1997م . 
بروكلمان و بركلمان » الملحق 163:1 هه؟ ,؟تضومعائنآ معطءوتطوعة عل م6غطءتاعه 0 
.19 -- 1937 (لاقفظ ) دعلا 1 ,هلمع ةط أمعصء[ممنا5 دنا مممدمزماعم8 
تاج العروس ( الأجزاء 9-1١‏ )ء الكويت 1455م وما بعد ؛ عشرة أجزاء , 
مصر ( المطبعة الحيرية ) 17:5 لاه"اه. 


حسن المحاضرة : للسيوطي : مصر ( مصطفى فهمي الكتبي - مطبعة الموسوعات ) 


فض 0 
واه : . 26 يأ نهلكء.آ ,هدق1[و1 04 وتلعومماءزعمظ 
دائرة المعارف: الأسلاامية ( عفتسة ع لان ) 
الطبعة الثانية ( صدر منها ثلاثة أجزاء ) - 1960 
( الطبعة الاولى ) أربعة أجزاء . ,1913-6 


الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ( حقّقه محمد سيد جاد الحق ) » القاهرة ( دار 
الكتب الحديثة ) 1455-14 م وما بعد . 

دمية القصر للباخرزي ( طبعة محمد راغب الطباخ ) » حلب ( المطبعة العلمية ) 
4" ه-80وام. 

زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية الحرجي زيدان ( طبعة جديدة راجعها وعلق عليها 
الدكتور شوتيٍ ضيف ) ء القاهرة ( دار الحلال ) بلا تاريخ . 

الطالع السعيد : للأدفوي ( نحقيق سعد محمد حسن ) » القاهرة ( الدار. المصرية 
للتأليف والترجمة ) 1455 م . 

طبقات الأطباء : لابن ألي أصيبعة » مصر ( المطعبة الوهبية ) 1749١ه‏ > 1887م. 

طبقات الشافعية أو طبقات السبكي : طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي » 
القاهرة ( المطبعة الحسينية ) ١194‏ ه. 

العبر : العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي » الكويت 145٠‏ م وما بعد. 

فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبى » مصر ( مطبعة بولاق ) ١787‏ ه. 

القاموس » قا : القاموس المحيط للفيروزابادي » مصر ( المطبعة الحسينية ) » الطبعة 
الثانية ١56‏ ه. 

ذيل وفيات الأعيان ‏ درّة الحجال في أسماء الرجال : لأبي العباس أحمد بن محمّد 
المكناسي الشهير بابن القاضي ( تحقيق محمد الأحمدي أبي النور ) » القاهرة 
( دار التراث ) وتونس ( المكتبة العتيقة ) م- 19100 م . 
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مجلّة المجمع العلمي العربي بدمشق ( أصبح اسمها « مجلّة مجمع اللغة العربية» ) 
66 

المحمّدون من الشعراء وأشعارهم القفطي ( حققه حسن معمري ‏ راجعه حمد 
الحاسر ) الرياض ( دار اليمامة ) "1 هم > 0٠/0ا9١1‏ م. 

معجم الأدباء : لياقوت الحموي ( مطبوعات دار المأمون ) » مصر ( مكتبة عيسى 
البابني الحلبي وشركاه ) لاه"؟! هم ->خ"19 م. 

من ذيول العبر : للحافظ الذهي وللحسيي ؛ الكويت ( في سلسلة البراث العرلي 
ابي تصدرها وزارة الارشاد والأنباء - رقم 7 )ء الكويت بلا تاريخ . ش 

الدر الفتي ني القرن الرابع للدكتور زكي مبارك » القاهرة ( مطبعة دار الكتب ) 
١ه‏ ه-984ام. 

نفح الطيب للمقري ( حققه احسان عباس ) » بيروت ( دار صادر ) 188 ه 
6ككام. 

وفيات الأعيان : لابن خلكان » مصر ( مطبعة الوطن ) ١749‏ ه . 

يتيمة الدهر : للثعالبي ( نشرها محمد اسماعبل الصاوي ) » القاهرة ١*8‏ م - 
ه9١‏ م. 


« 
سا شاه فى 


ووقعت في هذا الحزء إشارة" الى الفترْقة الشبعية العلويَة بِضِم مرّات فجتعللت 
١‏ سم ١‏ العلويين » واسم و التصيرية » مترادفيان . واطلع الصديق” الدكتور أسعد” 
لعل على ذلك فقال لي إن الاسمين متلفان ات أكثر منتي اطلاعاً على هذا 
الخانب فقد أوردت هذه الملاحظة هنا . 

وإن كايا مل هذا في اتساع النطاق وحب الضبط لكل" لفلظ من حيث 
الشكل ومن حيثُ المؤدتى - وخصوصاً فيما يتعلّق” بالمصادر والمراجع وابرادر 
طبعاتما المختلفة . بتواريخها- لا يكن" أن يمدو من هّناتٍ أو أخطاء (ولا أفصدة 
الأخطاء المطبعية” العارضة ) . فإذا أرادة القارئ' ان يو واخدّني بهذه الأخطاء فهذا 
حقه 0060 العللم . وإذا هو عذرني على ذلك كان المنفضلٍ . وأرجو في كل" 
حال أن يعمد القارى* المطّلع على هذه الأخطاء فيتصححها ف نسخته 
على الأقل” . 

جمادى الأولى ١47‏ ع .ف 

. 31 


القرك ا حامس اهشجري 


(الحادي عشر للميلاد) 
قبل الحروب الصليبية “ابم ١47‏ 


ابن عمير اليمي 

أبو الفتح البسي 

أبو بكر الباقلا ني 
قابوس بن وشكمير 

أبو الحسن البتني الكاتب 
ابن نباتة السعدي 
الشريف الرضي' 

عبد الصمد بن بابك 
ابراهيم بن سعيد النحوي 
ابن القليوني الكاتب 
صريع الدلاء 

محمد بن آدم الهروي 
أبو حيئان التوحيدي 

ابن خلف النير ماني 

أبو الحسن التهامي 
الوزير المغرني 

عبد المحسن الصوري 
المنتجب العاني 


الفهرست 


4 وما بعد 


هه 
ا 
١ه‏ 
5ه 
كه 
لاه 
إن 
54 


المسبحي 

أبو الفرج بن هندو الكاتب 
ابن زريق البغدادي 

أبو علي المرزوق 


القاضي عبد الوهاب” بن علي 


البغدادي 
العتبي المؤرخ 
رافع بن الحسين الأقطع 
مهيار الديلمي 
الثعالي 
ابن دوست 
ابن خير ان الكاتب 
العميدي 
الشريف المرتضى 
أبو الفضل الميكالي 
النازي 
أبو يعلى الصوني المصري 
الثمانيي النحوي 
ابو الحسن البصروي 
الفضل بن محمد القصباني 
أبو العلاء المعرتي 
الشريف العقيلي 
المماوردي البصري 


4 
44 
4 
لل 


العصر السلجوقي 
أبو الحسن لحري 
ابن أي حخصينة 
أبو غالب بن بشران 
الحطيب البغدادي 
صردر 

ابن سنان الحفاجي 
الباخرزي 
الواحدي 

الشريف البياضي 
ابن بابشاذ المصري 


المؤيّد ثي الدين داعي الدعاة 


الفاطمي 
عبد القادر الحرجاني 
ابن حيوس | 
ابن الشبل البغدادي 
أبو اسحق الشيرازي. 


القاضي أبو العباس الحرجائي 


ابن الشخباء العسقلاني 
ابن ناقيا البغدادي 
الحسين بن أحمد الزوزني 
أبو نصر الفاري 

ظهير الدين الروزدراوي 
ابن همماه الر امثي 

ابن أني الصقر الواسطي 
السراج القارىء 

ابن الحطيب التبريزي 
الراغب الأصفهاني 


4114م 


١ /زاه‎ 
١64 


الأبيو ردي 

ابن الهبارية 

يغمر بن عيسى 

ابن مكنسة الاسكندر اي 
المرتضى الشهرزوري 
الطغر الي 

السنبسي 

أبو الحوائز المطاميري 
الحربري 

عمر الحيام 

ابن الخياط 

الميداني صاحب الأمثال 
الشريف هبة الله العلوي 
طلحة النعماني 

البديع الدمشقي 

الأديب الغزي 

علي" بن عياد الاسكندري 
ابن حكينا البغدادي 
ظافر الحداد 

البديع الاسطر لاني 
البارع البغدادي 

ابن أفلح العبسي 

جار الله الز مخشري 

أبو منصور اللحواليقي 
ابن جارية القصار 

ابن قسيم الهو يي 

ابن الشجري 

الارجاني 

أبو علي" بن الاخوة 


ابن منير الطرابلسي الرفاء 
ابن القيسرانٍ الشاعر 

أبو الفضل بن الاخوة 
فضل الله الراوندي 

ابن قادوس الدمياطي 

يحبى. بن سلامة الحصكفي 
الوأو اء الحلبي 

ابن منجب الصير في 
طلائع بن رزيك 

المؤيّد الألوسي 

ابن القطان البغدادي الشاعر 
أمين الدولة بن التلميذ 


القاضي المهذاب أبو محمد بن. 


الزيير 


'القاضي اليس 


نصر بن عبد الرحمن الاسكندري 


المصري 
ابن الكيز الي 
القاضى الرشيد الاسواني 
القاضي الرشيد الاسواني 
حميد بن مالك الكناتي 
ابن اللملاال 
ابن الحشاب البغدادي 
عرقلة الدمشقي 
ابن قلاقس الاسكندري 
دلال الكتب الحظير ي 
عمارة اليماني 
ابن الدهان البغدادي 


474 ه٠. -أعقاب الحلافة العباسية‎ ١ 


ابن عساكر 

كال الدين الشهرز وري 

مجد العرب العامري 

نشوان بن سعيد الحميري 

رشيد الدين الوطواط 

كمال الدين ابن الأنباري 

الابله البغدادي 

تقية الصورية 

أبو بكر العيدي 

ابن القم الزبيدي 

المهذب أبو طالب الدمشقي 

ابن الدهان الموصلي الحمصي 

أبن بري النحوي 

أسامة بن منقذ 

موفّق الدبن محمد البحراني 
الاربلي 

محبي الدين الشهرزوي 

السهروردي المقتول 

سراج الددين الأوشي 

ابن المعلّم الواسطي الحرثي 

كامل بن الفتتح 

سعادة الأعمى الخمصى 

القاضي الفاضل - 

ابن ناهوج الاسكائي 

العماد الاصفهاني 

ابو الفتح البلطي 


وهم 
مه" 
ليان 
فض 
ضهن 
لمان 
فس 
مسن 
كنا 
فس 
لضن 
المذلق 
لمانا 
حمسن 
دارا 


لذن 
8 
5١‏ 
ل 
5 
4 
4 
١اء‏ 
5*5 
أحلف 
حتف 


ضياء الدين الشهرزوري فك 


علم الدين الشاتاني رفك 
ابن النجار البغدادي . 4234 
أعقاب الحلافة العباسية ”>4 
؟ -النصف الأول من القرن 
السابع للهجرة (الثالث عشر 
الميلادي) 001-46 
ابن نفادة رفك 
شميم الحلي فر 
النفيس القطرسي ع3 
ابن الساعاني ْ 4 
الفخر الرازي حك 
أسعد بن مماقي ك4 
مجد الدين بن الأثير 446 
ابن سناء الملك 4١‏ 
المطرزي النحوي 1 
الوجيه بن الدهان الضرير الواسطي ”40 
ابن ظاقر الأزدي 5-7 
سليمان بن بنين الدقيقي 14 
فتيان الشاغوري 2 5 
يحبى بن سعيد بن الدهان للك 
أبو البقاء العكبري 455 
القاسم بن الحسين الحوارزمي ‏ 454 
قتادة بن ادريس فى 
ابن النبيه يف3 
محمد بن قتلمش السمرقندي ‏ 408 
ابن شمس الحلافة يف3 
البهاء السنجاري لق 


ياقوت بن عبد الله الشاعر 


حك 


مظفر بن ابراههم الضرير المصري 4/1 


السكا كي 
ياقوت الروهمي 


نجم الدين بن صابر البغدادي 


المنجنيقي 
الفتح البنداري 

القاسم نْ القاسم الواسطي 
الشرف الحلى 

ابن الاردخل 

عبد اللطيف البغدادي 
ابن المقرب 

عر الدين بن الأثير 

ابن عنين 

بهاء الدين بن شدااد 

عمر بن الفارضص 
الحاجري 

الشواء الحبي 

ابن سيدلك 

ابن المستوقي الاربي 
ابن الدبييى 

ضاء الدين بن الثين 
محبي الدين بن عرني 

ابن الزاهد العلوي 

علم الدبئ السخاوي 
عبد المحسن بن حمود 
جمال الدين القفطى 

ابن الجاجب 
جمال الدين بن مطروح 


جم الدين القمراوي 

علم الدين أيدمر 

الصغائي ( الصاغاني ) 
الزملكاني 

جمال الدين بن النجار المجود 
ابن أي الاصبع المصري 
سيف الدين المشل” 

ابن ألي الحديد 

الصر صري 

ابن الحلاوي 

بهاء الديين زهير 

الاأسءعر دي 

صدر الدين اليبصري 

الحسن الأربلي” الضرير 

ابن زيلاق الشاعر 

ابن العديم 

عبد العزيز بن محمد الانصاري 
عصر الممالياك 

أولاً - دولة المماليك البحرية 
أبو شامة 

شرف الدين الرحبي 

ابن أني أصربعة 

بي الدين بن قرناص 

جلال الدين الرومي 

نصر الله بن شقير 

التلعفري 

جد الدين الآربلي 

محمد بن سوار 


١‏ الو فيك رار يري 
| ابن لؤلؤ الذهي 
ٍ ابن خلكان 
ا ابن البارزي الحموي 
مجير الدين الاسعردي 
ابن النقيب 
٠‏ الشابّ الظريف 
عفيف الدين التلمساني 
ٍ الموصلي صاحب الموشّحات 
ا ماء الدين الاربلي 
| “ابن عبد الظاهر 
سمال الددين الأاعمى 
سعدي الشيرازي 
تفي الدين السروجي 
ل البوصيري 
علي بن عقبة 
سراج الدين الورّاق المصري 
| ابن واصل 
| ياقوت المستعصمي الكاتب 
القاسم بن علي بن هتيمل 
ابن جلنك الشاعر 
ابن دقيق العيد 
ابن الطقطفى 
ا ابن عطاء السكندري 
ْ > شهاب الدين العزازي 
| > محمد بن دانيال 
ابن منظور 


ْ حمر بن مسعود 
| نصير الدين الحمامى 


دن 
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>" 
فن" 
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5/36 
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5 
01 
,7 
أذ 
71 
املف 
18 


- 
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سلطان ولد 

شرف الدين القدسي الكاتب 

صدر الدين بن المرحل ( ابن 
الوكيل ) 

احمد الطيبي الطرابلسي 

جمال الدين الوطواط 

محمد بن علي المازني الدهان 

ابن دمرئاش 

شمس الدين بن الصائغ 

شهاب الدين محمود بن فهد 

ابو الفداء 

ابن أي جرادة 

عامر بن عامر البصري 

ابن سيد الناس 

جلال الدين القزويي 

محمد بن القاسم الواسطي 

بحبى بن حمزة العلوي 

الأدفوي 

ان فضل الله العمري 

عمر بن الوردي 

صفي الدين الحلي 

ابن معتوق الواعظ الواسطي 

الفاضل اليماني 

ابن هشام الانصاري 

ابن شاكر الكتبي 

الصلاح الصفدي 

ابن نباتة المصري 

اليانعي 

ابن عقيل 
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الفينومي 

| بباء الدين السبكي 

٠‏ الشريف النيسابوري 
ْ ابن حبيب الحلي 

| القيراطي 0 

ْ شهاب الدين الدمنهوري 
حافظ الشيرازي 

١‏ “أن احم الشاغر 


الفيروزابادي 
- القلقشندي 
الدماميي 
“ابن حجة الحموي 
1 المقريزي 
٠‏ الابشيهي 
2 ابن حجر العسقلاني 
٠‏ شهاب الدين ابن عر بشاه 
| التواجي 
ْ ابراهيم الباعولي 
الشمني 
» ابن تغرى بردي 
الشهاب الحجازي 
٠‏ البرهان البقاعي 
ابن الهانم الشاعر 
| علي بن أبي بكر السقاف 


عصر المماليك 

ثانياً - دولة الممليك البرجية //٠‏ 
أحمد باشا الرومى 104 
فعس الدين السخاوي م 
شمس الدين القادري 4م 
الحسين بن صدايق بن الأهدل 44م 
أحمد أبو عبيّة 45م 
محمد الالجولي ذم 
جلال الدين السيوطي 444 


أحمد بن الفرفور الدمشقي 941 


جلال جلال الدين بن هبةالله ‏ 6١٠و‏ 
عبد القادر بن حبيب الك 


١6ه‎ 


ابن مليك الحموي ين 


الاشموني 114 
قانصوه الغوري يفف 
عائشة الباعونية 11 
حسين البيري 4 
حمزة الناشري فك 
محمد بن عمر بن حرق الحميري ‏ 97 
ابن اياس نايك 


عبد الهادي بن السودي اليمي 5_0 
الفهرس المجائي لأعلام الأشخاص 651 
الفهر س المجائي الكتب فد 


للد رضنا 


اللغة والآادب والقومية والسياسة 


هذا العنوان الواسمٌ يجب أن تكون له معالجةٌ موجزة هنا. 

هناك نفرٌ من الناس يحبون أن يجرّبوا آراءهم في كل شيء حولهم. وفي كثير من 
الأحيان يدون آراء هم تلك إلى أمور بعيدة في الزمن ويحسَبون أنهم يحسنون فيها 
صّعاً. وها أن الكلام قد كثر في صلة اللغة بالأدب وبصلة الأدب بالقوميّة ثم بصلة هذه 
كلها بالسياسة» فقد أصبحَّ من الضروريّ أن يُحاولَ أحدنا أن يرد هذه المدارك 
الختلفة (لغة» أدباًء قوميّة» سياسة) إلى نصابها أو إلى نصاب قريب من نصابها . 

لا شك في أن اللغة قد بدأت وسيلة إلى التعبير عن مقاصد الإسان العاقل وعن 
آرائه. في أوّل الأمر لم يكن للإنسان سيوى مقاصد أو قصود يريد التعبير عنها . وقد 
كانت تلك القصودٌ في أُوّل الأمْر قاصرة على التعبير عن حاجاته الشخصيّة لأنّ حياة 
الناس في مطلّع وجودهم كانت فرديّة: كان كل فرد يعتقد أنه موجود بفرده في هذا 
العامء وأن لكل شيء في هذا العالم قيمة إذا كان هو مُحتاجاً إليه. أما إذا لم يكن 

الو د 0 
الفرد محتاجا إلى شيء ماء فإِنَ ذلك الشيء م يكن له عند ذلك الفرد قيمة. 

نم أخذ الإسان يشعرٌ أنه مرتبط ببؤلاء الذين يعيش مَمَهِم في هذا العالم (أو في 
رقعة الأرض التي كان هو يعيش فيها) فآحتاج إلى التفاهم مَمّ هؤلاء - وكان في أوّل 
الأمر يكفيه أن ينقل قصوده الْحبَرةَ عن حاجته إلى رفيقته ولو لم يكن شمر بحاجة 
تلك الرفيقة إليه. 


وو عرس 


في هذا الطّور التأخْر بدأت الحياة الآجتاعية وأصبم كل فرد يعر أنه جَرْ من 
هذا المجموع الذي فَرَضَّتَْ عليه الحَِاةَ أن يكونَ مع غيره في مكان واحد. 

من أجل ذلك مرّت اللغةٌ الإنسانية في ثلاثة أطوار متلاحقة: 

الطون الأول +”طور اللغة التي كانت حركات: 


1١8 


لفل أقدمتنا تيد :للاشان أفايشل وداحتاعيده إل الآخرين كاق المركاتء سركات 
الإسان بيده أو برجله أو بأعضاء وَجْهه (كالشفاء والجفون والحواجب) أو بأسارير 
وجهه (بتبدّل مواضع الخطوط التي على وجهه). وكانت الحركات قد أصبحت للإسان 
الأول الأعجم (الذي لا يَنْطِقُ نطقاً فصيحاً مُعَبّراً) لغة ثابنة لها قواعدهاء وكانت 
القصود منها معروفة كا نَعْرِفْ نحن اليوم معاني الألفاظ التي تتداولها في كلامنا . 

ونَحْنْ نَعْرِفُ اليوم هذه الحركات ومَعانيّ هذه الحركات ما نشاهده عند الأطفال 
أو عندَ الشعوب الفطريّة أو عند الأفراد الذين قَنَدوا حاسّة السّمْ أو حاسّة النطق أو 
ققدوها معاً(". نحن نَعْرِفْ أشكال الحركات التي تعبّر عن الرّغبّة في الطعام أو 
الشراب وعن السرور أو الزن وعن الرّضًا وعن الغضب وعن الآستدعاء وعن 
الطزة. ولا يرال الإسان المْتحَضْرٌ إلى :اليوم: إذا .هؤ انفئل اتقفالاً ديد لجا فى 
التعبير عن قصوده إلى الحركات التي تُرافِقَ كلامه أو إلى تلك الحركات وحدها. 
وهنالك عددٌ من الحركات قد أصبح طا دَلائل مُعيّنَةَ في الأمم المختلفة كا أصبحّ 
للألفاظ من الدلائل الخاصّة بكل لفظ . 

حينا كنت في ألمانيا ء اثّفق لي - وأنا في أْحَدِ المطاعم - أن أَستَدْعِيَ النَدْلَ (الخادم 
القاتم على الإتيان بالطعام إلى الموائد)ء فَرَفَعتْ يَدِي (وباطنها إلى أسفل) وأَسَرْت إليه 
بالسبّابة (الاصْبّع التي تلي الإبهام). جاء الرجل إل وأبدى اللاحظة التالية. قال لي: 
إذا أنت آحتَجْت إلى أحد مرة ثانية وأرذت أن تنادِيهُ وهو بعيدٌ عنك؛ فَآجْمَل باطن 
يَدِكَ إلى أعلى. إن استدعاء إنسان وكفّك إلى أسفل يكونٌ في حالة العَضّب أو 
الخصام. أما إذا كان باطن الكفٌ إلى أعلى » فإِنّ ذلك يكون في الرضا أو في الحاجات 
امألوفة . إن ذلك يدل على أن للحركات في عالّمنا المتحضر دلائلَ كدلائلٍ الكلمات . 

وخرج الاإنسانُ من طور الحركات إلى طور الأصواتء من غيرٍ أن تَفْقدَ الحركات 
وجوه آستخدامها إلى جانب الأصوات. 
)١(‏ كان الناس قبل عصرنا الحاضر (وقبل اختراع وسائل نقل الكلام: بالتلّغراف والتلفون والتلكس) 


يتخاطبون بإشعال النيران وبحركات اليدين (في الكثافة). وبجركات أذرع من خشب (بين السفن إذا مر 
بعضها ببعض). وكا يفعل الخرسان إلى اليوم . 
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والاجماع اليوم يكاد يكون منتقداً على أن الاسانَ قد تلم الأصوات 
من الطبيعة: لقدّ قلَدَ الإسانُ في التعبير عن قصوده أصوات الحَيُوانِ والجاد والنبات 
(صوت الرعد وصوت الكلب وصوت الأغصان في الرياح). وليس ذلك عندنا 
بسْتَبْعَدِ » بل لا بدّ من أنْ يكون الإنسان قد نَقَلَ عدداً من أصواته عن الطبيعة . غير 
أن حَقَنا أن نقول إِنّ الإسانَ قد أخرَجَ عدداً كبيراً من أصواته من عِنْدٍ نضيه. إِنّ 
الإسان إذا فتح فاه وهوَ راض مطْمَيْنَ خرجّ من فيه صوت غير الصوت الذي يمكِن 
أن يخرج من فيه إذا هو كان غضبان مضطرباً . 

ويحسن أن أشيرَ هنا إلى أن اللغة بالحركات وبالأصوات كانت لغة مَنطِقيّة» أي 
ذات صلةٍ واحدةٍ واضحة: كان لكل قَصْد حركةٌ خاصّةٌ به أو صوت خاصّ به. ثم 
كانت الحركات والأصوات هذه كلّها طبيعيّة: لم يكن هنالك حاجةٌ إلى تَعلّيها » بل كان 
القصد هو الذي يخرج الحركة المطلوبة أو الصوت المطلوب. إن الأصوات الدَّالّة على 
التأوه والتوجع والتنهّد والتعجّب والآستحسان والآستهزاء والرّذع أو الرَّجْر والحث 
معروفة ومرتبطة بأفعالها ارتباطاً وثيقاً طبيعياً. حتى إنك لَنْجِدٌ هذه « الأصوات » 
دالة على أفعالها عندنا (في اللغة العربية) وعند غيرنا. 

وحينا ننتقل من الأصوات وأسماء الأصوات7" إلى الألفاظ تجدٌ أن الأمرّ ما زال 
(في الألفاظ الأولى في اللغة) مُنْطِقيَاً طبيعيًا كالقوقهة والزغردة والتواح واطدير 
والحفيف والرنين والطنين والصفير والحسيس ((الصوت الخفي)؛ فإِنْ كل لفظ من هذه 
الألفاظ يَحْيلٌ صوت الفِمْلٍ الذي يدل ذلك اللفظ عليه. 

وهنالك ظاهرة تبدو غريبة» وهي أنّ الألفاظ الدالّةَ على مظاهر الطبيعة نجد 
فيها غالباً حرف الراء » نحو: رعد» برق» ريح» مظرء برد (بقتح ففتح)» بَرْد (بفتح 
فسكون)؛ حرّء أرض» تُراب» صخرء حَجَرء مَدّر (طين)» شجر» ورقء زهرء ثُر» 
بذرء بزرء إلخ. هذا ونحن الآنَ نستعرض الألفاظ الموجودة في أيامنا . ولعلّنا لو رَجَعْنا 
إلى ماضي اللغة (إلى الألفاظ التي خرَّجَت من التداول بَيْننا) وَجَدْنا أن هذه الألفاظ 


)١(‏ اسم صوت مثل «صه »:اسكت (والعامّة يقولون: هص). 


"٠ 


التي تدخل الراء في تَهْجِنَتِها أكثر عدداً . ثم إنك إذا أنت رَجَعْتَ إلى اللغات الأجنبية 
عن اللغة العربية وجِدْت هذه الظاهرة في تلك اللغات أيضاً"). 

وأحسب أن « الناء » أقدم الألفاظ التى آحتاج إليها الانسان فبداً بالتلقط يها. 

وما كانَ الإنسان محتاجاً إلى الكلام قبل أن وَجَدَ أمامه إناناً مثله بريد 
مخاطبته . والخاطبة تحتاج إلى لفظ يدل على الإشارة إلى الخاطب. من أجل ذلك 
كانت « التام » أُولَ ألفاظ الإنسانء فها أحسّب. وكانت التام بعد صوت آخر هو 
أن »- والتاء هنا هِيّ المقصودةء أمَا « أن » (صوت مركب مع فتح فسكون) فَهِي 

وكانت هذه التام دالةَ على معنى ثان يم الخاطب (بكسر الطاء) والخاطب 
(بفقتح الطاء) وها آثنان. فدخلت التاء المهموسة في لفظر الآثنين (وفي اللغة العاميّة: 
ها بالتاء المنقوطة بنَقْطَمَيْنِ من فوقٌ لا بثلاث نقاط) . 

ثم اتفق أن يُخاطب الرجلٌ أنثاهء فكانت هذه التاء المهموسة داخلة في لفظ 
والأش + (وغوام الناين - يلقظوق هذه الكلمة بالناء:ذات النقطين: فَحَنْب »لا بالقاذ 
ذات التقاط الثلاث). - ْ 

وهكذا كانت «التاء » في مطلّم عهد الإنسان باللّخة دالة على ثلاثة مدارك 
ربط بعضها ببعض : أنت- أثين - أنثى . 

وأغرب من هذا كله أنّ هذه التاع موجودة في المدارك نيه في اللّغات الأخرى 
(مَعَ شيء من التطور في اللفظ أو التبدّل أو من التشوه). ففي اللفظ « أنت » تجد 
التاء كبا يلي: 

تو (في الفرنسية وأخواتها)» دو (في الأمانية وأخواتما)» ذَاوْ (في الإنكليزية). 
ولعلّك تستغرب جدًا إذا قيل لك إِنّ « أنت » في اليابانية هي « أناتا ». 

ونأتي إلى لفط اثنين» وفيها التَامم والدال: 


(؟) بعاء ,اننا ,رعاطعيم؟ رعمها بعوطكة ,فلع بكلعمم ,عرمعام ,2065 ,تماق رقلهز رعرع رطاعدة بعل 
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دو (في الفارسية والفرفعيةء تو (في الانكليزية) ؛ الخ . 

وقبل أن أغادر حرف التاء أو د أن أشيرٌ إلى تقدم بعضٍ اللّغات على بعض (من 
دراسة الألفاظ). 
- ومن لفظ 000 3 التي هي موضوع كلامنا هنا. 

نحن نقول فى اللغة العربية: أنت. 

وكانوا يقولون في الآرامية: أنت (بخطٌ على النون دَلالةَ على سقوطها في التطق) . 

أمّا اليهود فيقولون: أت . 

إِنّ الكلمة التامّة « انت » (ني ي العربية) هي الأصلء يدلّنَا على ذلك أن الآرامّين 
كانوا وما « أنت » كأسلافِيئ العرب» م تبدّلَ نطقهم فأخذوا يقولون: آتْ» ولكنهم 
يتذكرون أن الكلمة تضمٌ الحرف « نون », فتركوا هذه النونَ في الكتابة وأثاروا إليها 
مخ رَسّموه فوتها لال على أنَها قد سقطت عندهم في الطق . ثم جاء اليهود الذين لم 
يَْرِفوا هذه النون في لَمَيِهمُ البنتٍ فأسقطوا النونَ الى كانت فق أن صل ولننا لو 
العربية) ثم في أختها الكبرى خط لا لفظاً (في اللغة الآرامية). 

وظلٌ هذا الَنْطِقٌ في الذّغة (أو آرتباط اللفظ بالمعنى آرتباطاً طبيعيًا) مُدَةَ من 
الزمن. من ذلك الطُورٍ المتقدّم (وإِنْ لم يكن الأوّلَ) حرف القاف الذي يأتي حيناً في 
أوّل الكلمة وحيناً آخرّ في آخرها. 

فمن الكلات التي تبدأ بحرف القاف (وَهِيَ مُتقارِيَة في المعاني): قت قَدَّء كسم 
قِصّمَّء قط » قطع » قتل (والآشوريون كانوا يقولون: قطل؛ ونحن أيضاً نقول في عامَيّتنا : 
قطل). ومن الكلات التي تنتهي بالقاف ومعانيها متقاربة: سّحَى»ء حق» تفق (مات)» 

١ ١ و0‎ 


حي ينشأ وينمو وينطور ويشييخ ويموت أيضا. 
ولكن هنالك ملا حظتين: 


ريا 


- أولى تبنك األاحظتين أن تور :اللقة: وسد إل قواعد :تكاد تبه القوانين 
الطبيعية. -واللغات تعيرٌ (صطور) بحنب الحاجات الداعية إلى ذلك التطور 
تنَوسّعْ في الألفاظ والتدا نيز والمعافى وى ساق 5 قليل) ولك اللفات لا دل 
إذا كان من أهلها فردٌ جاهل 1 جا هلون تصعُب عليهم ألفاظ أو يجهلون 
ناي ألفاظ فيحتجون بحجّج واهية ويطلبون تغييرٌ اللغة. قَينَ الأسرٍ على 
هؤلاء أن يتعلموا اللغةّ» وذلك أهونٌ من تبديلها . 

- وثانى تيك األاحظتين أن اللغةً العربية ذات طاقة عظيمة وقدرة على الحياة. إن 
هذه اللغة التي تَرْجِع في التاريخ أربعة آلاف سَنَةِ لا تزال قادرة على التعبير عن كل 
شيء » ولا تزال (برّغم كل عداوة لها وإساءة إليها) تَحْيا قويّة زاهرة. 

وَأَحِبْ أن أقول لمؤلاء الجهّال الذين يزعمون أن اللغة العربية صعبةٌ ما بلى : 

(1) في اللغة العريية أداة تغريف واحدة (وليس فيها أداة تنكير رائبة). 

7ق اللغة الإنكليزية أداة تعر يف واحدة ولكن تَلفظ على وجهين (على وجه قبل 
الكلمات التي تبدأ بحرف صامت ثم على وجه آخَرَ قبل الكلمات التي تبدأ بحرف 
صائت) . 

0ق الفرقئية فلات أذؤات للتعريته .راعة (واعيدة 'للتذكر وواحدة للمودت 
وواحدة للجمع). ثم هنالك أداة غير راتبة هي دو ناك (التي يخطىء في أوجه 
امتتحدافها كثير من الإقر نسين أنضهم) . 

(1) في اللغة الاإيطاليّة أريع أدوات شه 5 

(0) وفي اللغة الألمانية أربع أدوات راتبةٌ تحتلف أيضاً باختلاف حالات الإعراب 
الأربع من رفع ونصب وجرّ وإضافة (وعلامة الجر وعلامة الإضافة في العربية 
واحدة) والطّفل الألمانّ حينا يتعلّم أشكالَ لام التعريف عنده ( وَهِيّ عََراتُ) 

لآ يول عن لخت .| نا اصع 

(3) وني اللغة الإسلندية (الجزيرة القصوى في َّال غرتي أورويّة) أشكالٌ أخرى 
للام التعريف التي تختلف قبل الاسم منها قبل الصفة أيضاً . 

وو و و 


ركنا 


وسرعانَ ما تخرّجٌ اللغةٌ من طورها الطبيعي إلى طورها الاجتاعي. في هذا الطور 
الاجتاعي تَنْقَطِمْ الصّلةٌ بين اللفظ والتّطق» إذ ينثأ الجارٌ ويصبح للكلمة الواحدة 
عددٌ من المعاني لآختلاف الأحوال لقي تشكده افها:: لقي نبلا تطل دالة بعل 
الجزم السماويّ المنير الذي يبدو فيجعل يومَنا ارا مضيئاً ثم يخفى (يغيب) فيجعل 
يومنا ليلا مظل] . ُ ثم هو يدل عندنا نحن العرب على المرأة الجميلة. وهنالك عند 
الفر نيس « الملك الس :6 لوس الرابع عشر) لأنُ بلاطّه كان يضيء البلاد . 

وتنداخل الصّيِعَ من الجذور التي تكون قد نيت أصولها فينشأ في اللغة ألفاظ 
واحدة تدلّ على معان مختلفة أو متناقضة . هنالك عندنا ه كَدَرَ » بعنى آستطاع ثم كدر 
بعنى ضيق . . فهل جاءت هاتان اللفظتان « قدر » من جدرَيْنِ مختلفين تقارّب مم الأيام 
لفظّها (وهذا ما أراه) أم أَنّهما جاءنا من در واحد ثم جِمَلَ لما المتكلم معنن 
مختلفين؟ (وهذا أيضاً ممكن). 

في اللغة العربية كلمة «أكحل »». فهي تَعْني في دير الزور (بتفخم الواو) وفي 
المغرب « الأسود ». بينا هي في الثام (على الثاطىء الشرقي من البحر انيسن 
المتوسّط) تعن « المائل إلى الزرقة » وتعني « الذي يضع في عينيه 

وعندنا في الغريية أيضا كلمةوآسةة .كان معناها في الجاهلية « المرأة التي يلهو 
معها الرجل في كل شيء إلا الرواجَ » م أصبح معناها عندنا اليوم « الفتاة. الصغيرة 
المودية لا ومن الآثّفاق أن كلمة «آسة »() كانت فق القرن السابع عش رَ (عند 
الفرضبيين) ندل على الرأة التزوبة 2 أصخخ اليوم تدّل عندهم غل ما دل عليه 
دنا :لان 

ومثل ذلك نجده في كثير من اللغات . 

في اللّغة الالماتية كلمة «عام :2"٠»‏ وهي تدلٌ على الشيء المألوف الثائع. أمّا في 


(1/ ,علاءعامصوءلد]/ة 


0( لاحات" 
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الاستعال الحديث فقدٍ أكتسبت معنَبَيْن جديدين مختلفين: في جنوب ألمانية تَغْني 
« الرجل النافع في مجتمعه ». وفي شال ألمانية تَعْني « السافل ». 
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عن 


ُ إِنْ اللغةء بالإضافة إلى أنها أداة للتفاهم ‏ ا لثقافة الام اومعيرة عزن 
عبقريّة الأمّة» وممثّلة لشخصيّة الأمّة. إِنّ الرَجلَيْنِ العربيّين إذا ها تكلا بالفرنسية أو 
بالانكليزيّة لا شعران با شعران به إذا ها تكلا لغتها الواحدة. وحينا يقول لك 
رجل عرب إنه يَنْظِم الشعرٌ الفرسي» وأن الفرنسيّين يَرَوْنَ أن شغره يشبه شغْرهم» 

- إما أن يكون: أولئك الفرنسيون يتالفونه: بالقول:: 

- وإمّا أن يكونوا جاهلين بْعتِهمْ . 

حينا كنت تلميذاً في ألانية كنت أحاولٌ أن أَنظِمَ شيئاً من الشعر بالألمانية. وكان 
في أيامي هنالك وني صداقتي طالب ألماني يَحينْ نظم الشعر بلغته. وعَرَضت عليه يوم 
شيئاً من شعري بالألمانية فقال لي: 

- م أَجِد بعد شعراً فيه مثلٌّ هذا الجبال ثم فيه مثلّ تلك الأخطاء . 

لقد أصابَ صاحبي. نأنا قد عَرَفْتْ اللمقايبس الخارجيّة في نَظْم الشعر باللغة 
الألانية» ولكتني ل أَحْق الرّوحَ الذي يَجْمَلُ من النظم بالألمانية شعراً ألمانيًا . ولا 
شك فى أن فاخي 1 اتتعبل التعبيرٌ «مِثْلَ هذا الجال » قد أراد أن يُخقف وقم 
التعبير التالي عَلَيّ: « مثلّ هذه الأخطاء ». ولقد قال العرب من قبل: « ليست النائحة 
الَأجَرَة (وهي تُبْدي من النفجُم على الَيْتِ ما لا يَقْدرٌ عليه إل أمثالها) كالنائحة 
التّكلى 76". وإِنّ الرّجُل إذا قضى كل عُمّرِه في بلد آخَرَ (كأواسط إفريقيّة مثلآا أو 
كتبالق أوروبّة) فإنه لا يدرك الثقافة في أواسط إفريقية أو في شَاليّ أورويّة كما 
يُدْركها المواطن في ذَيْنِكَ المكانين. إِنّ تعلُمَ ثقافة جديدة لا يقوم مقامّ وراثة تلك 


)١(‏ الثكلى: الأمْ التي فقدت ولدها. 


م" 


الثقافة أبا .عن جد .من المنكن أن أدرس تازية اكسر الايطالق على مدق أوسم 
وعم قابثر فا رك إيطانا و إذا اسه انام ور إيطال. علامك أن اح ” 
أنا بعلمى باشعر الإيطالّ تلك الهرّة التي يَجدها الإيطالي عند ساع شعر ينشده 
إيطالي مثله باللغة الإإيطالية. 

واللغةٌ كا قيل- وأَحْمَبْ أن قائلَ ذلك فيكتور هيغو الفرنسي-: عَمَلُ الحياة 
مين (بعنى أنها تحتاجٌ في إتقانها إلى عْمُرٍ الفرد كله ثم معنى أَنْها لا تَلِينُ إلا للذي 
ييا في أهلها: يلد فيهم ويذهَبْ مذهيّهم ويْحِس إحاسهم). 

لقد شط تقر ف الشرق وفي الغرب رباعيّات عَمَرَ اليّام إلى لغاتهم (وفي اللغة 
الغرية غدد امن الثقول :لتلك التباعا تا : 0 شك في أن تلك التقول تَنَفاضَلُ فا 
ينها فبعضها أصح في النقل من بعض ٠‏ وبعضها أشن ف امايو بس ربيف 
أجمل في القول من بعض. ولكن عْمَّرَ الخيّام لا يبدو إلا في رباعيّاته التي نَظَمَها هو 
باللغة الفارسيّة . أما النقولٌ فإنْها تمل الذين تَقَلوهاء ولا صِلةً لها بعمَرَ الام إلا في أن 
عدداً من معانيها قد جاء في بعض شعر عَمَرَ الحيّام . 

في الشعر خاصّة» وفي الأدب عامّةء عددٌ من الْمَوّمات: المعافي والتعبيرٌ والبلاغةٌ ثم 
الثقافة الموروثة. وناقلٌ النُصوص الأدبية يستطيع أن يُدرِكَ المعان الظاهرة وأن يأتي 
بالتعبير الآلي» ولكن يَنتعصي عليه الخال القائم على البلاغة ويستحيل عليه آستلهام 
الثقافة القوسة 

نحن تنكلّم على القمر المنيرء والإنكليز يتَكلمون على البدر الشاحب اللون. والقمر 
عندنا وعند الألمان مذكر (والشس عندنا وعندهم للة) د أها عند افر سي 
والإنكليز» فالقمر مؤنث والشسس مذكرة. لا قال محمد إمام العبد 
(ت 1889 ه - 151١‏ م)- وكان أسود اللون - : 


اا لحل ركد حساء شسن-< ‏ “تآجتاعي بها مِنَ الستحيلء 
كان قوله هذا منهوماً لَدَيْنا. ولكنّ الفرنسي والإنكليزي لا يفههان من قوله هذا 
سوى المعنى الفلكيّ (وذلك أن الشسس لا ثرى في الليلء أو لا يكونُّ هنالك ليل إلا 
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إذا لم يكن هنالك شسن)» وليس بإمكان الفرنسي أو الإنكليزيّ أن يفْهُمَ المعنى الذي 
قصده 10 إهام العتل. وو أنه ري أن يروج أمرأة سناع كالشس . وذلك 
ستحيل عليه لأنه ليل. إن مثل هذه التورية!"" لا يمكن أن تخطرَ للفرسي أو 
للإنكليزيً لأن الشسسَّ عندها مذكرة: ولا صلة لها عنده) بالرَّواح. 

إن للكلمات حياة أجتاعيّة مقطوعة أحياناً من الصّلة اللغويّة. كان بَيْنَنا يوماً رجل 


أميركي قد تَعَلم شيئاً من اللغة العربية. وأرادَ في يوم من أيام الثتاء أن ينقل إلينا 
سعوره بالبرد (حقيقة أو مجازاً) فقال: 


- أنا بارد . 


- 


فضحكنا . وكان حت أن تقول 4 آنا بردان ». ذلك لأنّ في صيغة فعلان من 
الفعل « برد » معتّى لُغويًا » بيَا في صيغة فاعل من الفعل نضه معتى اجتاعي . فإذا 
نحن آتتقلنا إلى الفعل « نص » مثلاء وَجَدْنا للصيغتين فاعل وفعلان معنى مختلفا منها 
في الفمل « برد ». إِنَك لو قُلْت: لفلانة طَرْفٌ (عين) ناعس لكان ذلك مدحاً لها . أما 
إذا قلت: لها طرف نصانٌ فإنٌ ذلك لا يكونُ لها مدحاً. 


واليفال عل اللنة بحتاط عل الفثلة ين ناض الآمة وعاضها 4وذلك يذهو إل 
عناظ الأمّة عل متها :ونا ينا فد ثنا إن اللقة كان يحي ولك وتو 2 عرت: 
فَمَوْتَ اللغة موت للأمّة نفيها. إن النسل لا يُقف» فالذين كانوا قبل عشرة آلاف سنة 
لا يزال نلّهم يُتوالى إلى اليومء ولكن وجودَهُمْ في أَمّةِ راهة رَهْنْ ببقاء لُمَهم 
وخصارحم» بهذا المنتى تنه بقاء الأ وانفزامها: 


)١(‏ التورية كلمة لها معنيان: أحدها قريب واضح والثافي منها بعيد ملموح. والذي بأتي بالتورية يوهم 
القارىء أو السامع أنه يريد المعنى القريب المثهور بينا هو يقصد المعنى البعيد المستور. قال الشاعر: 
« فإِنُ غصون الروض تصاح للقضف ». فالمعنى القريب أن أغصان الثجر في الجنينة يسهل أن تقطع من 
أمجارها ويظلٌ لها نفع. أمّا قصد الشاعر فكان أن هذه الأغصان المورقة المزهرة تجمل الروض 
ميلا فيصلح الروض حينئد للتمتّع بعدد من اللذات فيه. 
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ومن العوامل التي 7 رك أَثّراً في تطور اللْعَّ: : الموسيقى (أو َيِل إلى سْهوَة اللفطر) . 
إِنَّ للأحرف غارج في القم, (نن أقدئ الى وظاهر التَّمين) . وسهلٌ لفظ الكلمَة 


ماع وير 


ذا كاقف ا خرنها مده بينَ تلك الخارج. تفرقاً مُنقاريا . أما إذا تقاربت اغارع جا 
(نحو: ضغطت) أو تباعدت جدًا (نحو: فقدت) عَسْرَ النطق بباء حتّى ذَكَرَ علمام | 
أن الكلمّة التي تجتمم فيها الحاء والعين أو القاف والجمٍ لا ل 
وهذا العامل الموسيقي تجده عندنا وعند غيرنا: 
ريا لم تكن الكَلمةٌ سيرة في اللفظء ولكن يَحِدُ الناسُ في تبديل حروفها ثرا 
حدَيد] + وتدخلون غليها شيعا من التبديل. وهذا تجده عندنا وعند غيرنا أيه 


0 


في اللّغة الفرنسيّة واللّغة الإنكليزيّة لا يجد الناسُ حَرَجاً (ضيقاً) في لَفْظٍ الناء بعد 
الكاف (في الكلمّة الواحدة): فكتورياء بكتورّسّْكء إلخ(. وكره الإيطاليون ذلك» 
فهُم يقولون: فتوريا » بتُورسكوا"ا, ؛ إلخ. والإسبان يكرّهونَ التضعيف في الفاء وفي 
الياء الفارسية (المنقوطة بثلاث نقط نقطي من يا ولا يكرهوثة في الراء . 

والعرب أين لا يِب التضيفة ح) جا فنحن متطيعٌ أن قو م يل 
(بتضعيف الدال وقنْحها) ولكنّ فَكَ الإدغامَ (لم يَنْدْدْ - بضمٌّ الدال الأولى وكين 
الدال الثانية) أجود. ودَحْرَجَ في الحقيقة تَرْجعْ إلى درّجء فَكَرِهَ العرب تشديدَ الراء 
هنا. ثم فسكل (جَعلت فيها الكاف مكانّ إحدى السيتَيْنِ) من قسّل(). 

ونحن نَعْرِف باب الإعلال والاإبدال (جَعْلِ بعض الحروف مكانّ بعضها الآخر). 
فهذا أيضاً باب من الموسيقى (الَيْلِ إلى سهولة اللَفْظ في اللّغة). إِنّ « قال » أهونُ في 


00 


النطتي من قَوَلَ (بقتح فتح) . وكذلك يقول (بفتح فضم) أيسر في النطق من يَقَول 


)00( هنالك أحرف لا تتوالى على نسق مخصوص لتنافر حروفها . في القاموس (8107:9) مثلا: «لا تجتمع الجم 
والقاف في كلمة إلا (إذا كانت تلك الكلمة) معرّبة أو سرون 6 

 )9(‏ اعناموعءناءام ,ونرماءز/؟ 

(؟) ‏ .معدعوملالط وتوم اازية 

)4( فسكل الفرس: جاء في السباق آخراً. وفسكل الرجل: جاء متأخراً تابماً. فسّل الرجل الشيء: أرذله 
وزيفه. وفسّل فلان فلاناً: فتره وكسر نشاطه . 


لا 


(بفتح فسكون فضم). 

وإذا نحن جِنْنا إلى صيغة « فَْملَ » قلنا مِنْ «سَمِمَ » آسْتَمَمَء ومن «دَرَجَّ » 
آستدْرج (فتبْقى التامم هنا تت لأعتدال البَعْدٍ بين تاء « أستفعل » والأحرف في 
«سَّمِمَ » و «دَرَّجَ »).أما إذا أَتَيْنَا إلى الفعل «صْمْ » فنحن لا نقول فيه « أصتنع » 
(لبعْدِ ما بِينَ الصاد الأصلية والتاء في الخرج)» بل نقول: اصْطَْمَ (لأنّ الطاءة أقرب في 
التفخم إلى الصاد)» إذ الموسيقى هنا تَفَضل لفظ الطاء بعد الصاد على لفظ التاء بعد 
الصاد ٠.‏ 

غيرٌ أن هذه القاعدة الموسيقيّة بجتلف عملها بن أمة وأمّةء فإنّ الأحباش لا يرون 
بأساً في أن يقولوا : قو (بفتح فتح) ورَمي (بفتح فتح ففتح)؛ ونحن نقول: قال ورمى . 

وفي هذا الجال من الموسيقى تحتلف الأمَمْ. إِنّ اللاتين م يكونوا يَلْفِظونَ النون قبل 
المع وقبلَ الباء » بل كانوا ييَدِلوتها « مما ». ومثل ذلك يفعَلٌ الفرنسيّون والاإنكليز" . 

ما الإسبان فيقلبون النونَ مهأ قبل صوت الباء (مثلٌ الرَسيّين والإنكليز) بينا هم 
ييقون النوتّ نوناً قبل المه("): 

والعَرَب يتركون النونَ نوناً قبل الم (إذا توالتا في كَلمَة واحدةء نحو « ينمو ». ما 
النون الساكنة فإنها تعْلَبْ أحياناً مما (قبل الكلمّة المبدوءة بمم) أو باء (قبلَ الكلمَة 
المبدوءة بياء) في مِثْلٍ « مِنْ مكان » أو « من يَغْفِرٌ الدنوب إلا الله », ونحو « مما » (مِنْ 
)1 . 

ويبدو أن الذال (العجمة: المنقوطة) والثاء المتلَّةَ صوتان قديان في اليونانية 
والعَربية وني الإسلنديّة والداغركية وفي البهلوية (الفهلوية: الفارسية القدمة). ومَعَ أن 
الثاء المثلّئة لا تزالٌ في اليونانية والعّربية والدائركيّة (مَمَ آختلاف في القوة 
والضعف).» فإِنّ الذالَ المجمة لا تزال ظاهرة في العرَبية والإسانديّة والإنكليزية . 


)0( .عاأععطتض ا ,امه رمم خط ر(ع)خه تلع دتما 
6 .121161150 ,601800 :ترآ 


)١(‏ هذا يقال له في التجويد (قراءة القرآن الكرم): ادغام بغئّة. 


م 


ولكنّ هذه الذال قد أَنْقَلبَتْ الآنَ دالا مَهْمَلةَ (بلا نقطة) في اليونانيّة والفارسيّة 
وَالْرَوسيّة والأسوجية والألائية وق الترنية» :ولكتها ملموحة ف الاسنانية0): 

كُ هذا راجع ه إلى الموسيقى (أو إلى استسهال لفظ صَوْتِ دون صوت آخر في أمَّة 
دون 1 أمة) . 

ويدعو إلى الدهثة أحياناً أن تَجِدَ ألفاظاً مُتَقارِيةَ للمَدْرَكِ الواحد في اللّغات 
الختلفة خازك كايا سسن الو نا أ في العبرية شمش (بإمالة حركة المم)؛ 
وف الآراية خشكا 7 نجد ف العوام عندنا وفي الأطفال أيضاً من يقول: سمش 
وسمس . فمن أين يجيء هذا الآختلاف إذا نحن أُهمَلنا عامل الموسيقى في كلام الناس؟ 

والموسيقى في اللغة ليست قاصرة على الألفاظ المفردة وحدهاء بل هي تتناول 
التركيب أحياناً إلى جانب الإعراب والَنطق أيضاً. 

حينا تقول في اللغة العربية: زأى عل سعيداً أو رأي سعيداً علي؛ فالإعراب هنا 
هو الذي يدل على الفاعل ويدل على المفعول به (سواء تقد الأوّل.على الثاني أمْ تقد 
الثاني على الأوّل). وكذلك إذا نحن قلنا أَكَلَتْ هد التْقاحةَ أو أكلت التفاحة هندء 
فإِنّ الأعراب والَنطق يعملان هنا معاً في تبي الفاعل فنا المتدزل يه جا |13 قلناء 
رأى عيسى موسى أو زازية لفن التق التطق تتذئ: عا أن كل لانم التفده 
فاعلا . 

ويد النا س بالتركيب التالي: أكَلَ الكوسى مومى ٠‏ فالفاعل هنا موسى » سوام 
أتآخرّ (ى) في هذه الجملة) أو تقْدُم (كقؤلنا: أكل موسى الكوسى). غير أن التحاة 
يَنَدّرون بجملة شد كدوذا وتهيلون اللإعراب في سبيل نطق ويقولون: خرَق النوب 


اع عدن 


(بالضمٌ) المسمارٌ (بالفتح). ومَمَ أن « الثوب » هو هنا (بحسّب الإعراب) الفاعل» فإِنّ 


)٠(‏ في الفارسية القديمة: باذ (ريح)» داذ (أعطى). والآن هما: بادء داد. 
والمثل من الإسبانية: 48هل١‏ ء ولا تزال هذه الدال الإسبانية تلفظ في الجنوب وفي عدد من المناطق 
الأخرى «ذالآً » معجمة. وقد تسقط في اللفظ (إذا جاءت طرفاً أو قبل الطرف بحرف)» في عدد من 
الأماكن أيضاً . 


الَنْطِقَ يُقضي بأَنْ نجمَلَ النوبُ مفعولاً به (برعْم علامة الرفع التي لَحقته) وأن يكون 
المسمارَ هو الفاعل (برّغم الفتحة على آخره). 

وهذا الذي تَجدّه في اللّةِ العربيّة نَجدٌ مثلّه أيضاً في اللّاتِ الأجنبيّة » وخصوصاً 
تلك اللّمات التي فيها إعرابُ (كاللاتينية والأمانيّة) . 

يقولوق فى للق للاتييية: 

0م015 عتعمطلة؟د عوأمعارعة 111105 ععامآ 

ومجرى هذه الجملةٍ في الل العربيّة كا يَلي : 

بينَ أبناء الفلاحين دائاً خلاف كان. 

وكذلك تَجِدٌّ في اللغة الفارسيّة هذا النْسَقَ نضه: 

دورن براي طفل دَعوى ميكردند: 
آثنتان ناء في ثأن طفل دَغوى رَقَعْنَ1. 

هذا التركيب الغريب على القارىء العربي (وعلى النحو العربي أيضاً) هو التركيب 
امألوف ف اللنتئن اللاتينية والفازسية ::وَحُحَة الاين والئرئن أت الجملة - وحصوما 
إذا هي طالت(")- تَعِيبُ ألفاظها المتقدمةٌ من الذّهْنء فيجمَلون الكلات الْهمّةَ في 
آخِر الجملة حتّى يظَلّ الدّهْنْ واعياً حافظاً لها . 

ورا آقنضت البَلاغةٌ العربيّة أن يكون» في الجملة بعدَ الجملة» شي* من التَقّْدِ 
والتأخيرء كا تجد في قوله تعالى: ولا أنفسَهم ينصرون (197:17ء سورة 
الأعراف) - منها خلتنام وفيها تعد 5 :٠٠(‏ ووء سورة طه)- ... ومعارج عليها 
يظهرون (8 :77 » سورة الزخرف). إِنّ تقديم المفعول به هنا وتقديّ الجارٍ والمجرور 
غايته التأكيدٌ (وهو وَجْهٌ من البلاغة). إن قولّه تعالى: (منها حَلفْنام» دَعَتْ إليه 
ضرورة التأكيد على الجارٍ والجرور «منها » (يِنَ الأرض). أمّا « خَلمنام » فلم يكن 


)١(‏ كان في الفارسية القديمة مثنى » ثم فقد المثنى وحل محله الجمع. 
(0) والعرب يقولون أيضاً: إن الكلام إذا طال أنسى بعضه بعضاً. 


دسا 


ع 


هنالك (في هذه الجملة) حاجة لتأكيدها . لأنّ الله خالق كل شىء . 


م 


1 


وجاءت الجملةً في اللّغة الألمانية على نَوْعَيْن: جملة أساسيّة ستقيمة الي ثم جلة 
فرعيّة مقلوبة النستى: 


عل عق8تتع لمع دكهل أعطبنا معصصةعا! لطنا عتمعم؟؟ معطعع نمو معطءكمعاة ععدكا 
.العاواء/ عالعنا أاطعومة أعالا 


الناس الأذكيا2 يتكلمون قليلاً ويطّمون جَيّداً أن ذلك الذي كثيراً ينكل قليلاً يفيه . 
أما الله العربيّة فاتبعت السّق المستقم: 
« إن الله يأمركم أن نُوَدَوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حَكَمْتَمْ بِينَ الناس أن 
تحكموا بِالعَدْل 204 , 
وقلاديلا الكات العرية إل الشسى اللو إلا [ذا قد وحها من اوعد 
البلاغة يؤٌكد د به أمرا يخيّل إلى القارىء أو إلى السامع أ أن ذلك الأمر غير مهم أَوْ غير 
مقصود لذاته في اميل 
اللَّاتُ الحديئةٌ مِنَّ الدانمركيّة والهولندية والإنكليزيّة والقَرنسية والإسبانية 
والاريطالية وغيرها تجري على النسى الستقم كاللّة العربية. 


. القرآن الكريم 5: 68 » سورة النساء‎ )١( 


يضن 


القرن الخامس ا لهجري 


( الحادي عشر للميلاد ) 


قبل الحروب الصليبية 
( #4 وو مح وحنل 5ؤو٠ءام)‏ 

ا بدأت' هذه الفئرة” كان الحليفةة في بغداد أبو العبّاس أحمد بن” اسحق> 
ابن المقتدرء وهو المعروف بلقب القادر بالله ( 841 477 ه ). كان القادر بالله رجلا 
صالحا : تقياً عاش في الحلافة واحدة” وأربعين سنة"» ولكن” شؤون” الدولة كلها كانت 
قد أصبحت في أيدي البُويبيئين .- وهم” الذين كانوا يَتَوَلُون منصب أمير 
الأمراء؟ ‏ فلم يكن لاقادر ولا للخلفاء الذين جاءوا بعد أثر في الحكثم »؛ حجتنى 
إِنْ الحلافة العباسيئة عاشت ل ار عو ا يكن يكن فيها وزراء 
على الحقيقة. بل كتاب يديرون الشؤون” الخاصّة” بالحلفاء . أمّا شؤون” الدولة. الصحيحة” 
فكان يصرفها أمير الأمراء ؛ وقد تعاب على هذا المَنُصب من البويهيئين » في هذه 
الفترة » سعَّة” هم بهاءُ الدولة ( ولام م40 ه) ومُشَرف الدولة وجلال 
الدولة ( 4١5‏ ه"#؛ ه) وعماد الدولة وخسسرو فيروز الذي تولى هذا المنصب 
سلة 540ه (48١٠1م).‏ 1 


ده 0 


وزاد ُ تعقيدٍ الحياةر السياسية: والاجتماعية 5 هذه الفرةٍ رجل يعرفا 
بالبساسيري . 

كان 'التتاسيزي ع واسمله أبو الحارث أرْسلان” , رجلا فارسياً ‏ وقيل : 
ري . نشيطأ في حتوك اللكائدر »ء وقد رأيناه منذ سنة 454 ه(#8١٠1م)‏ 
يتدعل” 5 شؤون للداوَيئلات تمر هفتا على بعض وينصر بعض أفراد, الدويلة 
الواحدة . على بعض أفراد ها الآخرين” » كنا كان مُوقداً لفن بين الستةر والشيعة 

5 الحاكم العسكري و قائد الخيوش . را جع الحزء الثاني » ص‎ )١( 


رضنا 52 


في كل" مكان ء وفي بتغداد” خاصة . وعظّم نفوذ البساسيري وتعاظم شر لما 
أصبح وزيراً الملك الرحيم _ خسرو فيروزٌ البومبي أمير الأمراء في بغداد ( 44١‏ 
559 ه). 

وني سنة 445 ه ٠١84(‏ م) بدأت الثفرة” بين الحليفة القائم _ بالله العبنامي 
وبين خسرو فيروزٌ ووزيره البساسيري لكثكرة استبداد هما بأمور الدولة ولكئرة 
الفتتن الي كانت تثور على أيديهما بين السنته والشيعة . ثم تحداث الئاس" بأن 
البساسيري يكاتب اللحليفة” المستنصي بالله الفاطمي ليأني به من القاهرة الى بغداد 


و عاو 


زومرل مكان القائم_ العباسي فتنقلب الحلافة” اسه خلافة” فاطمية” . 


في هذه الأثناء افق أن السلاجقة جقة” ‏ وهم عشائر تركية” من أواسط آسيّة ‏ 
كانوا قد أقاموا هم ملكا سّرعان” ما امتد” » في رمن قَرّن (0.هم 
دهده ه)2 من حدود الصين إلى العراق . وكان الحليفة العباسي عاجزاً عن 
كبح ججمماح البويبيتين وجماح وزيرهم ار 0 
اسلجوي فايجداه طغرل” بك ودخل بغداد” وقتل خصوم الحليفة القائم _ بالله 
العباسي ورد إليه مكانته وللخلافة العَاسية: والوزارة. روتةتهما » وذلك سنةا 
440 ه(65١1م).‏ ولكن وين والبساسيري لم يركوا إثارة الفتن وإيقاه 
نار القتال » وعاوتهسي"' في ذلك الفاطميون ورؤساءٌ عدد من الدويلات . 


انقراض البوءويين ومجيء السلاجقة 
في هذه الفترة ‏ بعد سنة .4ه (4 10١‏ م) وقبل عندوان الإفرنج. الصليبيئين 
على بلاد . الشام سنةة ١ه‏ ( او ٠1م  )‏ انقرض” الييت البويمي وزال” 
متنصب أمير الأمراء مع » سنّة /ا44 ه . وكذلك زالت دولة” بي حمدان يُ 
الوؤصل ودولتهم في حلب 3 ه) وقام في حلب ونا" لبي مرداس 
(418-140#ه)ء2 وهم بدو من 000 اشتد” ساعد هم في أثناء النزاعً 
بين الحمدانيين والفاطميّين على الشام . اتصل” النزاع على الشام بين 
المرداسيئين والفاطميين حتى استولى 0 كن حلت وما حولها . وكذلك 
كانت قد" نشأت » في سدة ١م‏ ه ( م)ء دويلة” د رم 
حوها » ودويلة لبي مروانة في ميافارقينَ وآمد” وما حوللّهما » ودويلة العيو 3 
5 في الرها وحران” وسروج والرقة. » فدخلت هذه الدويلات كلها في مك 


ذإ 


الستلاجقة قبل" عنّدوان الإفرنج الصليبيين.أو في .مطل ذلك العندوان ٠»‏ بين 
سنّة 48 ه ( ه8١٠‏ م ) وسنة 1ه ه(1158م). 


وانقرض” من دويلات اليمّن في هذه الفترة نفسها ‏ دويلة بي زياد 


- 


في زَبيدة (4١415-5ه)‏ ودويلة الصليحيئين في زبيد وصنعاءة  4794(‏ 
4 ه). وقد تداخلت فترتا هاتين الدويلتين ثم” حل" مَحلّهّما دولة” لبي 
نتجاح » وهم أحباش”20 اسْتؤل1 على معلظم _ المناطق . الي كان يحكمها بنو 
زياد والصليحيئون . 

واستطال” ملك السلاجقة في فإرسٌ والعراقر والشام _ وبلاد. الروم _ (آسيةة 
الصغرى ) وانطوت معلظم. دوايلات تلك . الأأصقاع. في دوّلهم لمتفرقة . وم 
أن السلاجقة قد . استبدتوا في المحكلم ٠‏ كا فعل” البويبيتون من قتبلهم » ومعم 
أن المنازعاث كانت كثيرة “ني أيامهم” أيضاً » فإتهم حافظوا على هيبة الحلافة, 
العباسية وحفظوا للخلفاء كرامتهم وحرصوا على خير الإسلام_ وخير البلاد . 


اافاطميو نو النزاع المذهري 

ظل في العالم _ الإسلامي في المتشرقر ؛ سوى المعْرب ٠‏ والأثد نس ء دولتان. 
كبيرتان الى جانب الدولة السلجوقية : الدولة. الغزنوبة” في الأفغان والمتدء 
وهي دؤلة” مخايدة" ولكن حريصة" على : حير الإبلاع كس مز السلاجقة ؛ ُ/ 
اللحلافة” الفاطمية” في مصر وجنوبي الشام ( جنوي سورية ) » وكانت معادية” 
للخلافة العباسية والسلاجقة ومسالمة” للروم ‏ في كثير من الأحيان . واللدطر 
الذي كان كامنا ني الدولة الفاطمية أنّها كانت دولة” باطنية” ومنها نشأت معلظم 
الحركات الحدامة في الإسلام. ثم ان الدولة الفاطمية” لم تكن دولة” ا 
المداف موحدةة العمل , فقد تفرعت » ني هذا الدوز فد فروعاً ثم” انشق 
منها ادك الد ري ( مذهب التوحيد ) والمذهب التصيري ؛ العلوتي ( مذهب 
التأليه ) ومذهب الحشاشين ( مذهب العف الوصول للى السيادة الدينية بالاغتيال 
السياسي ) . وكانت هذه الذاحة الي ترلجع الى مدرلكٍ فاطمي واحد متنافسة” 
متنازعة” . 


)١(‏ كان نجاح عدا حك الى :وول 3 ده ه). 


وم 


ومنذ" غرَة القرن الحامس الهجري كانت قوة" الفاطميئّين في ذ روتهما » فقد 
خطب لم0 (101ه) بالمُوْصل والكوفة . فبدأ العباسيون منذ ذلك الحين 
يقاومون الدعوة الفاطمية بكل” سبيل وفي كل شكل فقي مله 110 واه اجتمع 
ي بغداد نفر من علماء السنة كأبي حامدٍ, الإسفرابيى ي ونفرٌ أكثر من علماء الشيعة منهم 
الشريف الرضي وأخخوم الشريف لمرتضىٍ وأبو عبد الله بن الشعمان فقيه” الشيعة 
وكتبوا محضراً يتضصمِن القداح ُ تسب العلويين ( الفاطميين ) خلفاء مصير 
(ابن الأثير » بيروت: 75:9 ). وني سنة 40 ه أصبح الشريف الرضي 
نقيياً للطالبييين ( مكان أبيه ) ولبس السواد ( شعار العباسيين ) . وفي 105 ه 
مدسع أهل” الكرخ ( غريا بغداد ) من التوح يوم عاشوراء ومن نشر الممسوح 
( تعليق الثياب السود على بيونمم ) . 

وكان القائمون بالدولة الفاطمية في مصّر هم الذين يُسيترون الدولة الفاطمية 
لا الخلفاك الفاطميتون » وكان كثير” من هؤلاء يهوداً وتصارى » كاكان سلوكهم” 
الشخصي والسياسي ‏ فيما يتعلق بالدعوة الفاطمية وسياسة الدولة معآ داعياً 
إلى الاستغراب » كما سنرى في أثناء الحروب الصليبية . ولقد كان في مقتل الحاكم 
بأمر الله 41١‏ ه) مجال” واسع للتفكير والاعتبار . 

يبدو أن" الحاكم” بأمر الله كان مفكراً كبيراً وحازماً قديراً فأراد أن 
يَجْدّل” الدولة” الفاطمية” فاطمية” صحيحة” بأن يرد أمرّها الى أيدي الفاطميئين 
فقام بعداد من وجوه الاصلاح. الصحيح . غير أن” أخبار الحاكم بأمر الله 
مختلط بعضها ببعض منها الصحيح في الرواية ومنها غير ذلك9" . 

وكانت الدعوة” قل د : ست عامة ع جاء الحا كم" بأمر الله فأوجد دعوة” 
جديدة” وأرسل إلى الشام داعية” اسمه نشتكين الدارّزي ( بفتح الدال والراء ) 
ومتم أن الدرزي قد خان الدعوة » فقتل من أجل ذلك ( 141١‏ ه-14١١1م)ء‏ 
فان الحركة الحديدة تُسمى المذهب الدرزي ( بشم" الدال وسكون الراء) 

(1) إن الاعاء للخليفة في خطبة يوم الجمعة أمر ديي ومظهر من مظاهر السلطة السياسية . 

() إذا أتيم لأحد أن يدرس حياة الحاكم بأمر الله ني كتب التاريخ وكتب الأدب فإنه يستطيع أن يجلو 
للحاكم صورة سياسية جميلة جد . و لعل مثل هذه الدراسة تلقي ضوءاً جديداً على الحلافة الفاطمية في القاهرة 
فتدل عل أن تلك الخلافة كانت خلافة فاطمية في الظاهر فقط ( وعلى أن مقتل الحاكم كان لأنه أراد أن 
يعيد تلك الألافة فاطمية صحيحة ) . 


0 


وأتباع+ هذه الحركة يُسمؤن” «الدروز» (بضم” الدال)» مم أتهم يكرهون 
هذا الام وينُسمّون أنفسهم « الموحّدين» . والمشهورٌ أن" صاحب هذا المذهب 
هو الخاكم ” بأمر الله » ويقال إنّه هو الذي كتب كتاب « الحكمة » ( وهو كتاب 
جمع أسس اللذهب على طريقة الرمز لا يهنم ما افيه إلاة* من قرأه عل 

00 . أمًا الحانب الفقهي والفاسفي . بز امدغنا فين دعم خمرة بن علي" 
ابن أحمد . وقد كان 1000 هذا دائم] مما الحاكم لم يفارقله , ودر أنه 
قتل قبله » ذلك لأن” حمزة هذا كان كثير ان في الدعوة فقتله بعض المعتدلين. 

وبعد الحاكم_ بأمر الله الفاطمي جاء ابه أبو الحسن ع الظاهر لإعزاز 
دين الله فافئرقت الدعوة الفاطمية فَرقين هما : 

- فرقة" الإسماعيلية : أجازت خلافةة الظاهر لإعزاز دين الله وقبلت أعماله . 
ثم تركت باب الدعوة ( للدخول ني المذهب الفاطمي ) مفتوحاً . 

-فرقة الموحّدين : لم يجيزوا خلافة الظاهر (لأتهم أنكروا بنوته ) 
ولا قبلوا أعماله (لآنها كانت مخالفة لأعمال الحاكم ) ثم قالوا بأن باب الدعوة 
(للدخول ني المذهب الفاطمي ) قد أغلق باحتجاب الحاكم . 

وني الوقت نفسه نبعت من المذهب الفاطمي فرقة" ثالثة هي الفرقة النتصيرية 
أتباع الداعية محمد بن تُصير . وقد كان انتشارّها في الشام أيضاً » وكانت 
شديدة العنداوة لمذهب الموحدين ( للمنافسة المحلّية في البلاد الشامية ) . 

ولكن” القاتئمين على استغلال الدعرة الفاطمية 0 سلاحهم » فقد 


وجتدوا (سنة 0 اللي ا يُشنبه الحاكم بأمر الله فأبرزوه 
لاس وادأَعتوًا أن" الحاكم ة 0 5 أثقي القبض” على هذا الرجل, 
وعلى من كان معنه وقلتلوا كللّهم . 

وني سلة 444 هم عتميل” في بغداد محضر يتضمّن القتداح في نسب العلويين 


أصحاب مصر » | وأتهم كاذبون في اماه" السب إلى علي » عليه 
السلام » وَعتروؤهم" ( تسبتهم أصحاب المحضر ) فيه إلى الد يصانية من المجوس 
والقد احية من اليهود » (ابن الاثير 4 :أؤهة). 

ثم” عادت الدعوة" الفاطمية" الى القوّة فاستطاع القائمون بها أن يَحّملوا خطيبة 
جامع. المنصّور في بغداد على أن يخطب (١0؛‏ ه ) للمستنصر العلوي( الفاطمي ) . 


ب 


واستطاع الفاطميتون أن يجعلوا الحسطبة” في مكلّة لهم مرّة” بعد مرّة . ولكن اللحمطبة 
في مكنّة” عادت ال اداج يه ادق 

وبدا للعباسيتين أن الذين يقومون ببذه الأعمال المُغايرة للاسلام إثما هم 
الباطنية” سرون بالدعوة العلوية رياة وظلما . ٠‏ (وهم الإسماعيية وهم الذين 
كانوا قدياً يُسمّوْن” قترامطة» (ابن الاثير ٠١‏ : 97" ). . ومع دُشوب الحروب 
الصليبية اتضحت مخططات الباطنية قُ ممالئة الصليبيئين وعداء الإسلام واغتيال 
رجال العلم _ والسياسة من المسلمين » فأدارَك العباسيون أن أمر هؤلاء الباطنية. 
لا يضلّح بالدعوة. الصالحة فأخذوا بقتالهم وقتثلهم . 

ولم يكن التتازع دائراً بين المذاهب الفاطمية وحداهاء ولا بين الشيعة 
وأهل السنّة فحَسُب؛ ولكن” أتباع المذاهب السنتيّة أيضاً كانوا في نزاع شديد 
جد الى حد” الاقتتال في الشوارع د كان لابه" أتباع المذهب الحبلي ل 6 
متشدادين جدآ في مسائل. العبادة وق الأمرٍ بالمعروف والدهي عن المتكر . 
ثم كانوا لا يكتفون بظاهر أمر الناسٍ بل يُحاولونٍ النفوذ” الى حقيقة أمرهم . 
من ذلك مكلا أتهم كانوا يتطوفون الأحياة ويدخلون الى اللمكا كين والبيوت 
يبحثون عن اللحمر وآلات الغناء والنّهو فإذا وجدوا منها شيئاً أثتفوه . وكذلك 
كانوا يعثر ضون السائرين” في الطرقات 4 فإذا واوا برحلا شير مع . امرأةر 
أومم صيٍ تتَصّدوَا له وسألوه عن صلته بتلك المرأة. أو بذلك الصبي””, . ولم يكن 
الأحناف أو الحتتفية ‏ أتباع أني حنيفة” 9 أقل” تنقى” ولا أقل” محافظة” على 
مكارم ر الأخلاق من الحنابلة» ولكتهم كانوا أ الإسلام” لا ينُجيز للمسلم _ 


)١(‏ أسس هذا المأهب أحمد بن حنبل ( ت بنداد ١49‏ هع ووم م) على الحديث ( أقوال محمد رسول 
الله ) والسنة ( أعمال رسول الله ) » ولم يكن يقبل الرأي ني أمور الفقه » ولا لحأ إلى القياس إلا إذا 
اضطر إلى ذلك . 

(١؟)‏ عن درجة القرابة الي تسمح له مرافقتها . ( لثلا تكون رفقته لأحدها مؤدية إلى ريبة ). راجع ابن 
الأثير ( دار بيروت - بيروت ) م : .م -مه7. 

(5) المذهب الحنفي أسسه أبو حنيفة النمان بن ثابث ( ت ينداد ١5٠‏ هك ع د؟ م ) . وكان أبو حئيفة 
قليل الاعتاد على الحديث لا يأخذ إلا بما يثق. هو به من الحديث . من أجل ذلك كان كثير الأخذ بالر أي 
( الاجتهاد الشخصي ) في المعاملات ( التجارة دادع وسائر الأمور الاجماية ) لا في العبادا ت ( الصلاة 
والصوم » الخ ) . وكان يأخذ بالقياس ( يحكم في أمر جديد » لم يكن في أيام الرسول + محكم قريب 
من الحكم في أمر يشبهه في أيام الرسول ) وبالاستحسان ( قبول ما تواضم عليه. الناس في معاملاتهم إذا م 
برد في الدين نص مالف لذلك ) . 


ليان 


أن يعترض المسلم” ني الأمور الي هي بَِيّته وبين نفسه أو بيته وبين الله » إذ 
كانوا يأخذون بالقول الأثور : لنا الظاهرٌ (من أعمال الناسم والله يتولى 
السترائر . من أجل ذلك كان الحنابلة” والحسنفية يتنازعون عن ويقئتتلون . 
واشتهر في هذا الدور من الأآسَرٍ الحامة بنو عمّارٍ في طرابدُس الشام_ ‏ 
وكانوا شيعة“ ‏ وقد حكدموا طوال” النصف الثاني من القرن الحامس الهمجري 
( النصف الثاني من القرن الميلادي الحادي عر ) . وامتدة حكم” بني عمارٍ 
على جانب كبير من ساحل الشام وأقاموا للامارة أَبَّهَة” وشجتعوا العلم والآذت ؛ 
ومع أن بي عمّار لم يكونوا موالية الخلافة العباضية ء فاتهم قائلوا الإفرتئج 
( الصليبيين ) قتالا” شديداً صادفاً ‏ يلاف الفاطميين عموماً وا حشاشين خصوصاً 0 
وانتصروا عليهم كثير ا : بالقوة. مرة” وبالخديعة مرة. في سّنّة 446 ه العام 
المي صب لومس صتجيل ( الكونت ريموند ده صان جيل ) الحصار 
على طرا بلس" . وبرغلم _ القتئعة الي أقامها صنجيل على بر أن علي ( نجر 
ا وبرغلم الإمدادات الي كانت تر عليه من نصارى الحبل 29 وراء 
طرابلس» فان" صنجيل لم يستطم أن ستل على طرابلّسٌ” الا" في أواخر 
سنة 6٠م‏ هرصيف 9١١١م).‏ 
والذي يبدو - مع م الأسف ‏ أن" تاريخ شبئه جزيرة العرب ٠‏ في الحجاز 
واليمنٍ ٠»‏ لم تأر بحروب.الإفرنج الصليبيين في الشام . 


المعترلة والأشعرية والتصواف 
ولا بد هنا من الإشارة الى عدد من الحركات الي ثارت في هذا الدور 
ثم الى أثر تلك الحترّكات على الناس وعلى الأدب . لقد ثارّ النزاع بين الأشعرية 
والمعتزلة : كان المعتزلة” (الذين يفسّرون العقائد” الإبمائية بالعقل ) ينضمّون الى 
)١(‏ الحثاشون ذفرقة متطرفة من الشيعة السبعية أسسها حسن الصباج (ت وؤهم ). والحشاشون 


كانوا يلجأون إلى اغتيال خصومهم السياسيين ( من أهل السنة خاصة ) سعيا إلى بسط سلطئهم المذهيية اجتاعياً 
وسياضيا . 


(؟) راجع تاريخ ابن الاثير ( دار بيروت) ١٠844:1؛‏ تاريخ ابن خلدون ه:6ه1١.‏ وانظر ه تاريخ 
العرب ؟ للد كتور فيليب حي » الطبعة م 0 1 > والنسخة العر بية ا 
ص 94ولا. 
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الشيعة والبويهيين في مقاومة. الأشعرية ( أهلٍ السنّة والمتماعة الذين يُقَدامون 
صوص الدين في تفسير العقائد الإمانية على أحكام العقل ) وثي مقاومة الحلافة 
العباسية . ولما برز السلاجقة” على مسح التاريخ والسياسةٍ تصيروا الأشعرية 
على ختصومهم . ولكن الإسماعليئين ( المتطرفين وه 
الآن مُعاضدة” البويبهيئين ‏ بعد أن قَضّى السلاجقة على الحكم البو لوعي ند 
سلكوا سبيل” الاغتيال السياسي . 


ولا بد هنا أيضاً من الإشارة الى الحركة الصوفية » هذه الحركة الي برعم 
أتباعها أنها بدأت في صدر الإسلام ‏ الأول ٠‏ ولكنّها ‏ على كل” 
حال بدأت زمدآ قي العصر الأأموي * مم اتخذت شكلا” خاصاً من المالغة ي 
التعبسّد وفي تعليل مظاهر الحياة الطبيعية والإنسانية . ومع الايام _ انقسمت هذه 
الخركة” ملكتن : مسلكا معتدلة أراد أصحابه أن يرا كل شيء من خلال 
الحياةر الدينية الإسلامية » م ' مسلكاً متطرفاً أراد أصحابه أن بَقرضوا علىالوجود. 
الطبيعي والوجود النفسي الإنسان مظهراً من ختيالهم" يصلون به الى القول بأن” 
الله والإنسان” مد ركان نسبيان ينتهيان الى حقيقة واحدة . هي أن الانسان” هوالمظهرٌ 
الوحيد” معرفة الل لآ جميع اكرات الأخرى من اللتماد والتبات 
والحيوان البههم لاتد'رك” هذا الموجود المُطلّى . ثم" ان الدين والكفْرَ والإبمان 
0 0 والطاعة” والمعصية والبحد ولحل ولب وامتمال مظاهر” ذلك 
الوجود العظيم الذي هو الآلوهية . 

ومم أن التصوف بمسلكيه المعتدلٍ والمتطرّف قد أعطانا أدياً جميلا” 
وأتاح لتفتر كثيرين مثا منا تربية" نفسية-” صحيحة” 2 في بعض الأحيان فان” 
موقف المتصوفين كلهي" من الكفاح في الخياة »ء ومن الدفاع عن الوطسن 
والحفاظ على الوحدةٍ السياسية والقومية والدينية أبضاً » كان موضع ريبة » إذا 
0 الى موقفهم' ذلك من نخلال مقاييسنا الموروثة الألوفة . ولا ريب 
في أن التصوف المتطرّف كان أشدة ختطر] ل يجب أل" تمرّج بين المتصوفة. 
أصحاب « الطرق الشكليّة في العبادة » وبين « المُرابطين » الذين كانوا يتسترون 
السك الصوفيّ » على أطراف بلاد الدولة' الإسلامية » ليقوموا بأعمال الحهاد 
في سبيل الاسلام والأأمة والوطن » أولئك الذين كانوا عنُبّاداً في الليل فرساتاً 
في النهار . 


+ 


وكتر العيّارون27 في العهد الموعي وانتشروا وقوي أمرّهم ؛ ولكن أخبارهم 
تلطالعنا في الأكثر ني بَغْداد . والذي يبدو أن العيارين كانوا في الأصل تقراً 

من المعْدٍ مين الكارهين للعمل وبذال التهلد انتج فآثروا أن يحصلوا 
معاشهم بالتشرر وبالسلب والغصب. ونا كشروا وقووا أصبحوا طبقة” اجتماعية ” 
مقسمة” فرقاً لكل فرقة رئيسها ئيسها . وكش نيهم حتى أصبحوا بفأرضون 
سلطتهم على الأغنياء والتجتار ويقاومون رجال” الشرطة ويتغلبون عليهم في بعض 
الأحيان . 

ومع أن العيارين قد تلْبسوا أحياناً بمظاهرَ دينية أو سياسة » فإنتهم كانوا ف 
الواقم جتماعات من المُفُسدين الذين يتتهزون معنف الحتكام | وفوضى الأحكام _ 
سكين أ ينهبون أو يقتلون » إذا احتاجوا الى القتل» في سبيل الحصول على 


الخصائص الآدبية 
بلغ الشعر خاصة” منتهى قوته قبل” أن يطل القرن” الحامس للهجئرة ( الحادي . 


عش للميلاد ) . واذا نحن استئتيئنا الشريف الرضي ميم وأبا 
العلاء المعرّي ات 445 ه) وا من نتاج القرن المجري ) الرابع (لأن”» 
الشريف الرضي 3 يدرك من القرن الحامس سوى بع سّتوات » ولأن” 
أبا العلاء كان يطبع شعّره على غرار المتنبي ) - لم تجد في القرون التالية 
للقرن المجرثني الرابم من بلغ قي ابتكار الأغراض والمعاني وي صحة اللغة 
ومتانة الأأسلوب ولا في استشراف الآفاق الإنسانية والعقلية مّن* نقرنه” بابي 
ا ا ا ) والبتحتري (185ه) وابن الرومي ١ت‏ 58# ه) وأبي 
ثواس (ت كوا هع امم). 

لقد كان في القرن الرابع الهجري شعراك مكثترون » ولكن الشعراء المكثرين 
والشعراء المُقَلَين على السواء قد اشتهروا بالقصيدة والقصدتين وبالمقتطوعة 
والمقطوغتين» كاي القت 1 (ت١ 4٠‏ ه) واني الحتسّن التهامي (ت 
515 ه) وابن زديقر البغدادي (ت نحو ه) ان صَحَتْ قصته ‏ ومهيار 
الديلمي (ت 458 ه) . 


. الذكي الكثير التطواف‎ : ) 48 : ١ العيار ( القاموس‎ )١( 


5:١ 


وله سخد” بحرى النكر في هذم الحقبة كلّها عن يمحرى الشعر كثير أ » إذا نظرنا 
الى النثر على أنّه براعة فنية" . إن” الأدية العرني أدب شعر أكثر منه أدب نار » 
والنائرون البارعون أقل * عدداً في اللغة العربية من الشعراء البارعين . ثم” إذا نحن” اعتمدنا 
النسبة” العتددية بين الشعراء والنائرين عموماً وجداناها نسبة” ضئيلة” جدا ووجدانا 
الفرق” بين عدد الناظمين وعدد النائثربن كبير أ جد ا . 

والنائرون المنشعون » من 5 الرسائل ومن الطابعين نشرهم على 
أسلوب الرسائل. » كثيرو العدد في القرن الرابع. المجري وفي القرون الي تله . 
ولكن”" هؤلاء كانوا يَجرون على رواسم”" ورثوها من القرن الرابع غ وكانوا 
أكثر تلاعلباً بالككتلمات والتراكيب والحكمّل مما يدور على اللفظ (في 
التؤريات » مفلا  )‏ منهم براعة” في الكشف عن عبقرية الألفاظ والتراكيب . 
ثم ان نفراً كثيرين من أولئك النائرين كانوا كتاباً ( موظفين ) في 0 
الإنشاء » ولعل” نتاجهم لم يكن" سوى استملاءع من رؤساء ديوان الإنشاء أو 
تسخ لرسائل رؤسانهم أو تقليد لأساليب ٠‏ رؤساتهم. وبعد» فإن” رسائل . 0 
كانت في أغراضها ا وأساليبها متقاربة” جد حتى لتحيل على 
الدارسٍ أن يستخرج منها خصائص” هؤلاء الكتتاب واليي” مستقلة . 

أمّا ذوو الاتجاه العقلي” المنطقي من الذين أرّخوا العلم والاجتماع وعاتوا 
التقد” الأدبي -كأني بكر البافلا ني (ت*0١1‏ ه) وأني حيان” التوحيدي (ت 
414 ه) أو من الذين اتكأوا على الصناعة اتكاء كبير ‏ كالثعالي” فهم : بعد » 
من لتق القرن الرابع المجري . إن التقس. م الصناعي العَمّلي لتاريخ الأدب 

يَحملنا على أن تجعلهم في ماين نا أدباء القرن الرابع لآن” عادر 
الورحين أن يعتمدوا في التصنيف «الرتيب والتتطبيق 9 سّنة” الوفاة 4 ولو أنهم 
اعتمدوا ة في هذا المجالٍ سنَة” الولادة لانتقل عند التأليف نفر كثير ون من كل 
عدر ال عدر الال تاه 

في بغداد وفارس .: 

أما ني الأدب الخالص » وني الشعر خاصّة” » فقد اتّسعّ وصف الطبيعة لحتمال 
)١(‏ الرومم طابع يطيع به ء و العلامة » وخشبة مكتوبة بالنقر خم بها . يرون على روامم: يقلدرن 
اللصائص الظاهرة ( اللفظية ) من الأساليب المشهورة . 

(؟) التطبيق : جعل الأشياء طبقات ( بعضها فوق بعض ) في عدد من خصائصها . 


بف 


الطبيعة. فى شرق الدولة. الإسلامية ولأن” الدولةة البويبيّةة كانت دولة”ة حضارة. 
نعم وترف. من أجل ذلك كتكثر وصف الربيع والتيروز (عيد الربيع ) والرياضر 
والأزهار والفواكه .لقن" كاك ذللف كله معروفا ميد ا البتحتري وابن الرومي » 
بل منذ أيام بَشَارٍ وأني تواسٍ ؛ غير أن هذا الفن القديم قد اتسم الآن” 
اتساعاً كبير؟ لأأن” الدولة البهويهية لم يك ن"' ها فتوح كبيرة” تقنضي شعر الععظمة 
والحماسة مثلاة . حتى إن" المتنبتي - شاعر العظمة والمعارك ‏ لما مدا البومبيين 
اعتاض"” عن الحماسة ووصف العارك اللذين ملاًا شعْرَه عند سيف الدولة 
بوصف الطبيعة ا التنافس” الداخلي بين ف «الويية أنفسهم فما كان الشعرائٌ 
د كرو يوا حا إذ ألم يكوئوا يحسرون على أن يذكروه ولا كان في مصلحتيهم 
قي التكسب أن ذا كروهت ولا كان هو نفسه له موضوعا جليلا” ِي الشعر . 

وكثر الكلام في الرسوم الفارسية منالنعيم _ والأعياد (كالنيروز والمهرجان ) 
وفي الفخر بتلك الأحوال وبماضي الحتضارة الفارسية في الُلكٍ والتسّب أيضاً . 

وظهر أثر التشيع في الأدب في عصر البويبيئين ظهوراً كييراً ؛ غير أن" معلظم” 
هذا الائرٍ كان تَعَبيراً عن آلام_ الشيعة منذ" مأساة الحسين ء كنا نرى عند الشريف 
الرضي مثلا” وأبن أبي حصينة المعري ( ت لاه4ه ). 

وقد كثر أيضاً ورود المُجون في الأدب كثرة” كبيرة”. وإذا نحن" اكلتفينا 
بالإشارة إلى « محاضرات الأذباء » للراغب الأصفهاني (ت نحو 7.٠هه)‏ وهذا 
الكاب متتل القرن” الخامس المجرع ء- لأن” ماه وفعه فق ذلك القرن: ث 
0 أن المُجون” في :القول والعمل كان قد أصبح عادة” لا يسْتَحيّى منها 

. وكان الممجون يذ كر في مجالس“الادب والقضاء ذ كرا عاديتاكاته موضوء'- 

ا مستورٌ في حياة الناس . 

ولكن لا بد" من إعادة القول هنا بأن هذه الخصائص” كانت موجودة في النصف 
الثاني من القرن الرابع المجئري - وقبل” ذلك أيه ثم” انتسم القول” فيها في 
الننصّف الأول من القرن الحامس . 1 


في الشام ومصى :. 
لم يكن بين خصائصٍ الأدب قُ الشام ومصر وبين خصائصه 5 العراق 
وفارس” اختلاف كبير تلو كان الإسلام يعم هذه الأقطات كلها كاكانت 


الف 


الأحوال الاجتماعية والسياسية” متقاربة”. غير أن” الفارق” الذي يُمكن” أن يكون” 
وحيداً بين شَرّق الدولة الإسلامية و غر بها إثما كان غَلَبة المذهب الفاطمي على 
معي وعلى الشام في بعض الأحيان: ثم" العنصٌر القومي' الذي كان يبتعد في 
المَشُرق عن العصبية العربية . ومع 8 المشرق” كان مآ بالنزاع_ بين المعتزلة. 
والأشعرية » فان النزاع نفسه كان ذا مَظهريْن متقاربين في بعض الأحيان 
للمذهب السني . لقد كان المعتزلة” والأشعرية” يريدون الدد فاع عن الإسلام السني 
(لأن” الاعتزال والمذهب الأشعري كانا يدوران حول العقائد الإبمانية كما وردت 
في القرآن. الكريم _» ولم يتطرفا في الاعتقاد ولا خالفا و الفقله الاسلامي ). 

ازدهّر الشعر في العصر الفاطميّ ازدهاراً كبيراً لكثرة القراء وللستخاء 
على الشعراء في بلاط الفاطميئين في مصر وني البلاد. قاين لير م لكثرة 
الإمارات في الشام . وكذلك ازدهر النَكْر الذي كان ي الأكثر 0 اماع 
ديوان الإنشاء الفاطمي خاصّة”. وقد كان في العصر الفاطمي رسائل” إخوانية ” أيضا . 

ومم أن شيا كثيراً من الشعر الفاطمي خاصة” قد ضاع ٠»‏ فإن الذي يقي 
لنا منه يدثل* على وفرتهٍ في ذلك الحين . ويبدو أن قول” الشعر كاد في ذلك العصر 
أن يكون” عاماً : قاله الخلفاك وأهل بيتهم * وقاله الوزراك والكتاب وكير من 
الأدباء . ثم” كان هنالك” جماعة” من عنوام” الناس يقولون الشعثر المُتَقنّفَ حينآً 
والشعر السخيف الضعيف احيانآ كثيرة” فيزيدون الثروةة الأدبية ني المقئدار وني 
التنويع . 

ولعل أبرزٌ خصائص الادب القالي في الشعر خاصة” امتلات جانب كبيرٍ منه 
بالألفاظ الفلسفية والمعاني الباطنيّة الدائر عل لبر الامة الفاطميين » فالفاطميون 
لم يكونوا يكتفون بالاعتقاد بأن إماتهم مظهر للعقل وبالتالي للألوهيّة » بل كانوا 
يعتقدون” أن” إمامهم هو العقل” نفسّة » وهو الله ذاه » وإذا كانوا لا يريدون أن 
يقولوا ذلك تصرياً » فإنهم كانوا يَعنّنونه على كل” حالر . قال أبو الحسن علِي” 
ابن" محمد الأخفش” بمدح الإمام” الفاطمي الحافظ ( هه 044 ه): 


بَشَرٌ في العين ؛ إلا أته من طريق العقل نور وهدى. 
جل" أن تداركه أعيثنا » وتعال أ كراة شيط 
هر في التسشييم فى راكع' ستمع الله به من حمدا. 
تدارك الأفكارٌ فيه بانياً 6د من [علاكء أن متنا 
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الع هصضه 


وقال المؤيّد” 5 الدين داعي الدعاة. الفاطمي) يسُخاطب الإمام المستتصر 
زت /اقمة ه) : 

لمث دون ايخ + مناه ريا أهل” شرك » ولا تُسمتيك ربا! 

وقال شاعر آخر في الإمام الفاطمي : 

هذا أميرً المؤمنين ‏ بمجلس أبصرت فيه الوحي «التازيلا . 


هوه بر مس 


وإذا تمثكّل” راكباً في موكب عايّثت تحت ركابه جيريلا . 
ومّم أن الفاطميين بتأوّلون هذه الألفاظة ليقولوا إتها رمودٌ عن معان اع 
فإن” في هذه الألفاظ اعتقاداً بالحلول ( حلول الله في البشر ) واضحاً . 
ومن أقبح ما اتسخ به الشعر في العصر الفاطمي كئرة المُجونٍ والإتدع 
في المعي ا وتقديم ا ال قصائد المديح حتى 
وكان لكتاب ُ دوامين. الإنشاء مكانة” سامية 10 م سنية .وكان 
الكتتاب في احير القاطبي مطلون مطالع ( مقدامات ) الرسائل » ولا ينُخلون” 
سال من رسائلهم من ذ كار رسولٍ الله وال بمئه ومن القول بأن رسول” الله 
ل الائمّة الفاطميئين . م" تجد في هذه الرسائل. كير من آيات القرآن. الكربم 
ممستشهداً بها على مقتضى. الباطن, كا تجدد كثيراً من ألفاظ الرمثر الفاطمي 
بالإضافة الى تكتلّف كثير للسجع والاستعارات واللحناس والتؤريات . 


2 هي # اس 


أن مي البسني 
ولد اه 0 إل الشام. ال مقرب لم ا مع متها . 
ويروون أن" ابن عمير اليم قد أحذ العللم” عن ألي جعفر أحمدة بن محمد 
ابن سلامان الطتحاوي المصُري ؛ المتَوفّى سنة 11م هم ( 981 م ) وعن ألي القاسم _ 
جعفر :بن محمد بن ر علي" التَحُوي ؛ ويبدو لي أن أخمناه عن الطحاوي مستبعد” 
جد إل" أن تكون سنّه” قد جاوزت الائة” بمداة . 
انتتصل- ابن” عبير اليمني بالدولة الفاطمية القائمة ودارّس في دار العللم_ في القاهرة 
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وأعنتنق العقائد” الفاطمية . وكانت وفاتله سنَّة 4٠6٠‏ ه 1١٠١ 1١١94(‏ م). 


؟ -كان ابن" عمير اليمي" تحُويا وأديباً يَنْظلم' الشعئر ني الأغراض من 
الحكمة والهجاء . غير أنه اش تير العف » نين تسائئفة كان اكنية عل جلاغات 
0 » وه وكتاب على طوله قليل” القيمة لأن” ابن عمير 


0 جم فيه لنفر قليلين ولكن” أطال الكلام عليهم -كتاب مضاهاة أمثال كليلة” 


اق 


ودمنةة ما أشبهه من أشعار العرب . 
فرغ ابئن علمير اليمي من تصنيف كتاب المُضاهاة بعد ا 


ل ىا “سانا 


م” قندامه الى المع لفاطمي في مدينة المنُصورة ( القطر التونسي ) قبل" انتقال المعو 
الى القاهرة . وكانت غاية ابنر علمير اليمني من تأليف هذا الكتاب أن 0 
القول” بسأن كتاب كليلة ود منقة منقول” عن اللغة الفارسية وأن حت أن 
ابن” لفت ألّف هذا الكتاب ابتداء من عند. نفسه ولكن جاء به منسوباً الى ارس . 
أما سبيل” ابن عمير الى إقامة الدليل, على رأيه فكان ني أن ابن "مير بأد . الرأى 
اليك في كتا ب كليلة و دمنة مم" و ' بين أو أكثر من الشعْر” القديم _ فيه هذا الرأي 
00 نفسه دلالة "على أن ابن المقفع جاء بهذا الرأي من الشعر العرلي لا من أقوال 

حكماء الفرس 

درت متعضن اللاعناة ا2 31 زرو اا اا بىّ دليلا” على 
إثبات رأيه غير معروفةر قي دواوين الشعراء الذين تشتب الهم : وثانية الملاحظتين 
إن" كثير ا فق النضوض" الي أؤْردها ابن" عمير من كتاب كليلة” ودمنة. نختلف كثير ا 
أو قليلا” من النصوص الألوفة في ما بين أيدينا من نسخ كتاب كليلة ودمئة 1 

" - مختارات من اثاره 

- من مقد مة"كتاب المضاهاة )٠(‏ 

.. ولما رأيت كلتف أهلٍ عصرنا بكتاب كليلة” ود منة وما يم كل دار 

والاحتيال” لأبنائهم على حفلظه ودارسء بما موّهوا فى المور ‏ وأحروه مسري 
السسّ0) ليليهو به فتلياتهم ويتتققبته صبئباتهم» وصدوفهم عن كلام العرب 
وحكمها وتفتيشهم عن مثثل ما أعتجتبهم من أمثال هذا الكتاب مم ما يشّضاف 


(») المضاهاة : المشاكلة » المشاببة ( الإتيان بشي ء مشابه لشي ء آخر ) . 
)١(‏ موه الرجلى الحديد أو النحاس : طلاه بفضة أو بذهب . موهوا من الصور : جعلوا صوره كثيرة ملونة . 
أجروه مجرى السمر : جعلوه قصصاً وأحاديث يةصونبها في الليالي . 
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إلى ذلك من سرعة. قبول التفسٍ يتكلم الموؤزون إذ كان ذلك مشاكلا” 
للطباعر وداخخلة” 5 الإيقاع 2 2101 


عل ا دي أن” عبد الله بن المقفع المدأعي تقل هذا الكتاب 

من" الله . الفارسية هو واضعه وناسبه إلى عناية الفرسر تشنييداً بذ كثرها وتتنوماً 
: 8 شرها9) . فان كان ذلك كما 55لا لبر أن تقول : عبد الله بن” المقفع أ 
مار أشثمار ستكتمتاء ء العرب فتقر فَرَها”" ولف عليها هذا الكتاب 5 


داه عام ه5 ور 


وبعدا » فتحن” نُسَلم” لابن المقفع. صداق آما حكاه ونتضاهي أمثال” ©) هذا 
الكتاب بما رويْناه من أشعار بعض العرب تصديماً لما قدمتاه ؛ فكتاب كليلة” 
ودمنة "اضر راعتد يه أن يُضاهى بأمثال كتاب الله عن وتحتتل ! 


فتلذلك أحْببت أن أتبّهة ذوي الأثباب بمضاهاة أمثال هذا الكتاب با 


ديه ا ام ص هه 


مثله أشعار المُقدمين من ابلحاهليين والمُخضرمين الذين لتم" يعن !) 


هم بتكل كم الأولين لين ولا حترجوا عن بريتهم 'إلى الحتضر ولا قرأوا كنتب 
السياسة والسيّر" . فاسْتخرجئت الأمثال الي في كتاب كتليلة” ودامنة” من سين 
حَشُو كلامه وأحاديثه الحارية مجرى الاخئتلاف ٠‏ فكان جميع ما فيه منها عقر 


أوراقر » وكان ها سواها هذاع وكالزييهد يذهب ؛ ج29 , اا يك 77 
كل مل مله من منلظوم شعر لمتقندام جاهل' وفصيحر 500 


اسلمه وتسبه لكلا يظن” جاهل” بالشعر والشعراء أتي تلت أحندا ما 


ليس له للتّعتصب واحنتجاجا بالتكتلاب 50 


(1) الصدوف العزوف ء الزهد في الاشياء وركها والانصراف عنبا . مشاكل ( بغم المم ) : مشابه » موافق . 
الايقاع : وضم الالحان وآبيِيئها » تفصيل الانغام . 

(؟) الماثر : الاعمال المحيدة . 

() نثر ( الاشعار ) : حلها » قلبها من المنظوم الى المنشور . 

(4) الامثال ( القصص ذات المغزى والعير ) ثم الاقوال الحاءهة والحكم . 

(ه) الحاهليون : الذين كانوا قبل الاملام . المخضرمون : الذين شهدوا أواخر الهاهلية وأوائل العصر الاسلامي . 
م يعن لهم بنقل ححكم الاولين : لم تم أحد بأن ينقل لهم تلك الحك الخ . البرية : البادية » المكان البعيد عن 
العمران . الحضر : اجماع الناس.في المدن . ألسير جمع سيرة : تاريخ الفرد من عظاء ال رجال . 

(1) الهذاء : الهذيان » الكلام المختلط الذي لا يدل عل معنى . الحفاء : البعد . يذهب جنفاء : يذهب به 
بعيد » يذهب باطلا ( بلا فائدة ) . احتجاجاً : لثلا يظن أحد ( اذا رويت الشعر من غير أن اثبت ام قائله 

الخ ) أني أكذب . 


/وع5 


قال صاحب الكتاب”2 : : يقال اذا لقي اللاني عتداوه ني المواطن الي بعلم 

أنه غير ناج منه 0 وحفاظا 9 

قال الامم كتير يوم ذي قار : 

إذا كنت تخشى ل صَوله” ولم تسنتطع فعا له حين يقد م ”" 
-فقاتل ' حفاظاً أو فَمّت مت" فارس ؟ وللموت قِ أمئالر هاتيك” أكرم 9 , 
- ولابن عمير اليمي) أربعة” أبيات ٠‏ رَعتَم أنه ليس ا بين خامس” على حرف 

رَوِيها (الواني بالوفيات " عم"): 

أسقمي حب من" هويت فقد صرت بحبيه في الموى آيئه . 
يا غاية” في اللحمال صر لله »أما هذا الصدود من غابه" ؟ 
- للسقام _ مشتهراآً أشهر للعالمين من 0 
أحيب جيرانككم' من 0 بحجة الطفئل تشب الدايه © 
لعل البيتين اللذين رواهما ابن" خلكان لأبني عبد_الله الحسين بن اليمي 

الشاعر المَشهور صاحب الرسالة المشهورة ( وفيات الاعيان ١هه‏ 8ه ) هما لابن 


مير اليمني هذ هذا : 
8 تبثت أتك قد أتئك” قوارص” عنتي تَتَنك” على الضمير الواجد 9 ؛ 
1 ارق الواشين فيك © وإنّها 2 عبئدي لَضْرِب يحديد بارد! 0 


4 مضاهاة أمئال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من أشعار العرب ( تحقيق محمد يوسف نجم ) » 
بيروت ( دار الثقافة ) 1951١‏ م . 

وه الوافي بالوفيات ؟ : 4لا" ٠خ"‏ ؛ بغية الوعاة لا'8-5” ؛ بروكلمان » الملحق ١‏ : 
7 ؛ زيدان " : 8١‏ ١م‏ ؛ الأعلام للزركلي 5 : 574. 


(1) أي عبد الله بن المقفع صاحب كتاب كليلة ودمنة . 

(؟) الحفاظ : الدفاع عن النفس أو الشرف أو القبيل ( قوم الرجل ) . 

() الصولة :. الهجمة » الوثبة » السطوة . يقدم 0 

00 - في القتال للدفاع عن النفس .. 

(0) غاية : نها 

(1) الداية : + الرفع الأجنبية » الحاضنة ( المعجم السيط ١‏ : ه70 » السطر الأخير:) . « بحجة » الطفل 
تشبع الداية » يبدو أنه مثل م نأمثال العوام ( تععلى المرضع الطعام الكاني حت ىتتمكين من ارضاع الطفل ارضاعاً كافياً. 

(0) أتتك ( بلغتك ) قو ارص ( من الكلام : ما يسيء اليك ويؤلمك ) عني ( زعبوا أنني أنا تلتها ) 
ثنتك ( طوتك ) على الضمير الواجد ( الخضيان ) ح جعلتك تضمر لي حقداً . 

(8) الرقى جمع رقية ( بضم الراء : كلام خراني زوه يؤثر ني الانسان خيراً أو شراً) . الوائي : الذي ينقل - 
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أبو الفتم البستي 
١‏ - هوأبو الفتح علي بن" محمد بن الحسين بن يوسفة بن محمد بن عبد العزيزر 


و .شه 


البسبي » نسبة” الى ببست من بلاد كابل ( الأفغان ) بين هراة وغرانه . 


و .#2 


لعل" مولدة أبي الفتح ابسبي كان في نحو سّنة .ماه (441م ). وقد قرأ الحديث 
على محمد ين الحند” بن حبان البلسي (ت4ه"- 50هم ) ثم" حمد 0 محمد بن 
ابراهم” الحطاني البْسي (ت نحو 85" ه- 5515م ) - وكان محداثاً وشاعراً- 
وأصبح صديقاً له . 

بدأ أبو الفتح البّسي حياته العتمليّة مُعلّما للصبية في بست م ما لَبث أن أصبح 
كاتباً لدى بايتوز ( والي بست ) . فلما استولى مكتكن عبيل بك مه 
اد م ري . وقد حد نت وحشة بينته وبين سبكتكين 

فنفاه” سبكتكين الى متطقة روهمج أو رختاج ( قربة نيسابور ) ؛ ثم رضي عنه 

فاستدعاه . وبق بي البُسي في خيدمة الدولة الى أيام محمود الغزنوي بن سبكتكين . 
بعدئذ وقعت الوحشة” بينه وبين ' رجالٍ الدولة. من جديد . قآئر أن ينتقل” الى بلاد 
ارك وؤواء تهون ) حيث نلوفي سانقا ١ه ٠١(‏ ٠م)ني‏ هدينة بُخارى 
أو أوزجند . 

؟ - البْستي شاعرٌ بارع" وكاتبٌ ممُجيد” صاحب الطريقة الأنيقة والتجنيس الأنيسٍ 
البديعر التأسيس » وهو كثير التجنيس والتسهيم ( الموازئة ف االحملة بين الكلمات وبين 
صخ _تلك الكلمات أيضاً ) في ذثره وشعره . واشتهر الببسي لقصيدتهٍ «زيادة المروفاق 
الحكمة » وقد شرّحها تفر من الأدباء . 

"'. مختارات من آثاره : 

من القصيدة النونية المشهورة : 

زيادة المرء في دنياه نُقصان” ٠‏ وربحه غير محض الحير خمسران. 

ومنها: 

حمسن" الى الناس تستعبد" قلوؤبّهكم” + فطلما استعيد” الإنسان” إحسان . 
> الكلام بين اثنين للايقاع بينها ( المبغض ) . - عملت رقى الواشين فيك : أت ( صدقت أنت ما قيل تك عي ) . 


تضرب في حديد بارد ح بلا فائدة . 


الى 4 


وكن” على الدهر معواناً لذي أمل 
واشداد' يديك بحبل الله ممعتصماء 
من* جاد بالمال مال" الناس” قاطبة” 
يرع الشرّ يتَحْصّد' فيعواقيه 
من استنام الى الأشرار نام وني 
أحسن” اذا كان إمكان” وقد رة" ؛ 
لاظ ل" للمره يعر ى من نهى وتلقى» 
فالناس أعوان” من والنَنْه دولته ؛ 
لا تحب الناس” طبعاً واحدأ» فلهم” 
اذا نبا بكريم موطن” فلله 


ء شير 


يا نائماً» فرحا بالعزّ ساعداه ؛ 


من 


- 


- 
اح © صم بم 


لا تحسبن سرورآ دائما أبدا ؛ 
إذا جفاك خليل” كنت تألففه” 
وان نبَتَ9) بك أوطان” نشأت با 


يرجو .نداك” » فإن الحر معوان. 
فته الركن” إن"' خاتئك أركان . 
إليه ؛ والمال” للانسان فتتان . 
ندامة” ؛ ولحصّد الزرع إبان . 
قميصهٍ منهسم” صل" وتعبان. 
فلن" يدوم على الإنسان7© إمكان . 
وإن' أظدنْه” أوراق” وأغصان . 
وهم عليه » إذا عادّنه” » أعوان . 
غرائرٌ لست تداريها وأركان. 
وراءه » ف بسيط الارض » أوطان . 
إنذكنت في ستة © فالدهر يقظان . 
من سره و اسان أزمسان . 
فاطْلُبْ سواه » فكل” الناس إخوان. 
فارْحّل' » فكل” بلاد الله أوطان . 


- ومن مقطوعاته القصيرة البارعة معبى وتجنيسا : 


وقد يبس المرء خترّ الثياب 
2 0 . 7 0 و 1 
- اذا نحداثت في قوم لتؤنسهلم*ء 
فلا تعد" لحديث ؛ إن طبعهكل”” 


-قل” للأمير » أدام ربي عزه 


و ه م 8 
ومن دونه حالّه ممتي لك 
0 2 . 1 - "٠ه"‏ 
وعلته ورم قي الرئه 8 


بها تلحداث من ماض ومن آت ء 
موكّل بمعاداة المعادات229 ! 


وأناله” من فضله متكنوتة : 


)00( كذا ني الأصل » ولعلها : فلن يدوم على و الاحسان » إمكان . 
(؟) السنة ( بكسر السين وفتح النون ) : النعاس » أول النوم » الاستغراق في النوم . 
(؟) نبا جنبه عن. الفراش : لم يطمئن فيه . نبا به المنزل ( والوطن ) : لم يوافقه . 


(4) الحر : الحرير. ومن دوله : 


تحت الاب الحرير ( الانسان ثفسه) . 


(0) في مرض الرئة ( السل ) يظهر عل المد الشاحب حمرة متحلقة فير شائعة في الوجه كله . 
(1) المعادات ( جمع معادة : قصة مروية مرة بعدأخرى ) . 


إتى جتيلت » ولم يرّل' أهل” الشهى2 يهبون” للخدام ما يَجنيونه" . 
ولقد جمعت من العيوب فنوتهاء فاجمع من العفو الكرم فنونه . 
من كان يرجو عفر من هو فوقته عن ذلبه » فَْيعف عن من' دونه. 
- ومن ذثره البارع أيضاً : 
من أصلح فاسداه” أرغم حاسده . الم غضبّه” أضاع أدبه . عادات السادات 
سادات العادات . من" سعادة جنداك29 وقنوفك عند حداك . الرشوة رشاء9؟ 
الحاجات أجيرة الناس من كان للإخوان مذلا" وعلى السلطان مد لا5 9 . الفهم 
شعاع العقل . المتية” تفحك"” من الأأمشديكة 9 . 
5:- هه يتيمة الدهر 64 : 885" 4١١‏ ؛ وفيات الأعيان ” : 7ه "ه ؛ شذرات الذهب ”" : 
15١4‏ ؛ بروكلمان 784١: 1١‏ 747 : الملحق ١‏ : 446 ؛ دائرة المعارف الاسلامية 
4:١‏ ؛ زيدان7 :9" ؛ الأعلام للزركلي © : 1١44‏ . 


أبو بكر الباف لاني 


١‏ هوأبو بكر محمد بن" الطيتب بن محمد , بن جعفر بن القامم _ الباقلاا ني أوابن 
الباقلاني ؛ كان موده ف في البصرة » بعيد مام ه ( 441 م) في الاغلب 0) ونشأ 
في بغداد . تلقى الباقلا” ني العلم” على أتباع أني الحسن الاشعري كأني الحسن الباهلي 
البصري (ات ٠٠لا"‏ ه ) وأني عبد الله الطائي ؛ وأخذ الحديث عن أني بكر القطبعي 
(ت08" ه) وعلم الاصول عن أي عبد الله الشيرازي تالاه ) والفقة” عن 
أني بكر الأببري شيخ امالكية في عصره (ت هلااه). 

استقدم عتضد الدولة البويبي » نحو سنة ٠ه‏ (4100 901 م)ء أبا بكر 


)١(‏ جى : قطف الزهر أو التمر . جتى : أذنب . الحادم : الأجير . الحادم ‏ ( الموظف » الوزير في بعض 
الأحيان ) . يهبون الخدام ما يجنونه ( تورية ) : يتنازلون لخدامهم عن نتاج أرضهم - يعفون عن ذنوبهم. 

() الحد : الحظ 

() الرشاء : الخبل يستخدم في رفع الماء من البكر . 

(4) أدل : أظهر الطمع أو الدلع وكانت له جرأة على المحب أو على الصديق . 

(5) المنية : الموت . الأمنية : الأمل » الرغبة » ” 

)١(‏ لما رغب عضد الدولة في استدء اء الباقلاني الى شير از كان الياقلاني شاباً ولكن مشهوراً بأنه من رجال 
علاء الاشعرية وفرسان علم الكلام . وجاء عضد الدولة الى. اله كم سنة م "0 د واكنه كان أولا تحت وصاية أبيه . 
ولعل بلاطل عضد الدولة لم يبر رز في عام الفكر والادب الا بعد ٠ه‏ ع« . وقد زار المتزي عضد الدولة سنة عو" ه. 


اك 


البافلا ني من البصرة الى شيراز . ولا تغلب الباقلاتني في مجلس عضد الدولة على الذين 
ناظروه من أنمّة المعتزلة علت منزلته جدأ» ثم لما دخل عضد الدولة يغداد وتولى فيها 
مننصب أمير الامراء (/510” ه ) كان الباقلا”نيّ في صحبته . 

وسَفرَ البافلاني لعسضّد الدولة الى باسيليوس الثاني ملك الروم » نحو سنة 
١لالاهء‏ للمفاوضة في سبيل سلم أو تبادل أسرى؛ في هذه الأثناء ناظر علماء النصرانية» 
في بلاط القسطنطينية وبحضور الملك » وتغلب عليهم . 

وني العام الثالي عاد الباقلا ني الى بغداد” وتولّى القضاء في بلدة عُكْبرة” ؛ وكان 
أيضاً يتصدار للتدريس . 

وكانت وفاة أني بكر الباقلا ني في بغداد” في “«امن: ذي الحجّة 40 ه (1/0/ 
١٠لم)‏ ني الأغلب . 

؟ كان القاضي أبو بكر الباقلا في فقنهاً كيرا وأصولياً متعمقاً ومن المتكلمين 

والشظار المعدودين تهت إليه رئاسة” المذهب الأشغر ي في زمانه . وكان يطيل في 
الحدال ويجيد الاستنباطة مم الإسراع ف اطواته. 4 هو من أعلام الأدب «البلاغة 
القافرين” على الموازئة. بين الأساليب والتراكيب مع نظر ثاقب في مواطن القوة 
والضعف فيها: . والباقلااني يرى أن الذَّعَة العربية فوق” اللغات الأعجمية » وأن” 
القرآن” الكريم فوق جميع ماقاله العرب . ومع أن القرآن” سن من جنس كلام 
العرب( ليس من نوع الكلام الذي يمُظمونه ويَنْشُرونه ف العادة) فاته ليس أعجميا . 
وإعجاز القرآن قائم” » ني رأي الباقلاني » على استواء التعبير في جميع الأغراض الي 
وردت في القرآن مع جودة اللفظ وصفاء الركيب . 

للباقلاني من الكتب : إعجاز القرآن ‏ تمهيد الدلائل وتلخيص الاوائل ‏ كتاب 
الانتصار لصحّة نقل القرآن والرد” على من نحله الفساد بزيادة أونقصان كتاب الاستبصار 
في القرآن كتاب الانصاف في مسائل الحلاف » الخ22 . 

المختار من 1 ثاره 

من كتاب إعجاز القرآن ( القاهرة » دار المعارف » 659615 ): 

.... ان” عتجيب نظمه وبديم تأليفه لايتتفاوتت ولا يتسبايين”» على ما يتتصَرّف 

. راجع ثيتاً بمؤلفات القاغي الباقلاني في اعجاز القرآن ( دار المعارف ) » ص 8+ -1ه‎ )١( 


,هه 


إليه من الوجوه الي يتصرف فيها من ذ كْرٍ قصص ومواعاظ واحتجاج. 3 
ا » وإعذار وإنذارء ووعد ووعيدد.. .. ونجد كلا م البليغ ‏ الكاملٍ والشاعر 
المُفلقَ واللخطيب اللماقع يختلف على حَسْب هذه الأمور ؛ فمن الشعراء من 
يُجَود في المدحر دون المهجاء » ومنهم عن يسور في المتجتو دون المديح .. . ومنهم 
من يغرب في وصف الإبل أو لحيل . ...أو وصف اللحَمّر أو الغرّل ومتى 
تَأملت شعن الشاعرٍ البليغ رأيت التفاوؤت في شعره على حَسُْب الأحوال الي 
يتصرف فيها فيأتي بالغاية. لاي فإذا جاء الى غيره قتصير عله 
وبان” الاختلاف على شغره .. 


وقد تأملنا نظام القترآنٍ فوجد ذا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه الي قدامنا 
قد ذكرها على حّد” واحد في حسن . النظم وبديع التأليف والرصف لا تفاوت فيه 
ولااتحطاط عن المزلة لعشليا... ومكذلك فد تأمّلنا ما يعصن تكن اليه(من !) وجوه اللحطاب» 
من الآبات الطويلة والقصيرة » فرأينا الإعجاز ني جميعها على حد لا يختلف . 
وكذلك قد يتفاو رت كلام" الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة. تفاوناً بِيّنآ ويختلف 
اختلافاً كبيراً . ونظرنا في القرآن فيما يمعاد” ذكره من القصة الواحدةر فرأيناه غير 
مختلف ولا متفاوت ٠‏ بل هو على ناية البلاغة وغاية البراعة 0 
لا يدر عليه البشرٌ » لأن” رس ضرت الكثير عند 
التكرار وعند تبايئن الوجوه واختلاف الأسباب الي يتضمّن 
4 اعجاز القرآن ( على هامش الائقان للسيوطي ) » القاهرة 4ه ؛ القاهرة ( عطا الله الجزار ) 
6 ه؛ ( شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي ) » القاهرة ( مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح ) ١148م‏ ؛( نحقيق سيد أحمد صقر )» القاهرة( دار لمعارف ) 19484 م. 
الانصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز امهل به ( عني بنشره عزّة العطار ) » القاهرة ١48٠‏ ؛ 
( نحقيق محمد زاهد الكوثري )» القاهرة 1"59ه(.148م) ؛ الطبعة الثانية القاهرة ( موسسة 
الحانجي ) 1945 م . 
كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات ( عي 
بنشره ريتشرد يوسف مكارثي ) » بغداد ( منشورات جامعة الحكمة ‏ سالسلة علم الكلام » 
رقم »)١‏ بيروت (المكتبة الشرقية )ه9١‏ م ؛بيزوت (المكتبة الشرقية ) 1١988‏ م. 
التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والحوارج والمعترلة ( ضبطه محمود محمد 
الحضيري ومحمّد عبد الحادي أني ريدة ) » القاهرة ( دار الفكر العربي ) 155 ه > 1540 م . 


وف 


ه» تاريخ بغداده : 4لا سمس ؛ الوافي بالوفيات 8 ١79:‏ ؛ وفيات الأعيان ١‏ 
8" 7/4 ؛ شذرات الذهب ” : ١/١158‏ ؛ بروكلمان 7١١ : ١‏ » الملحق ١‏ :64" ؛ 
زيدان ؟ : 888-45 ؛ دائرة المعارف الاسلامية ١‏ : هه وهة ؛ الثثر الفتي ؟ : وه 
١‏ ؛ الاعلام للرركلي /ا : 55 . 


قابوس بن وشكمير 

١-هو‏ الامير شمس” المعالي قابوس” بن أني طاهر وشكتمير بن زيار بن 
وردان شاه الحيلي” الد يلمي 1 

ف ال مُحَرم من سنة 01" كان ظهير الدولة” أبو منصور وشكميرٌ بن زيار 
( أمير جرجان” وطبرسفان” وما خرينا ) ف العيد نوقع عن 'فرسة. فلاتى حتفة» 
فخلفه ابله بيستون. وي شعبان من سنة 5ك" (/ا/ا4 م ) توفي بيستون” » فأراد 
أنصاره أن يملكوا بعده ابنه» وكان طفلا “صغيراً فاستطاع قابوس” وان (وشكيز 
وأخو بيستون ) أن يُسعولي على الإمارة بالقوة . 

وكان د ين البوينهيئين وبين أمراء جترجان” تزع قديم' استمرٌ الى أيام قابوس” 

ثم استطاع فخر الدولة أبو الحسن . علي" ب بويلم ( أمير الرتي وهمّذان” 0 
أن يتغلّب على قابوس” (الا# هد امه 48و م) وأن يقصيه” عن ملكه . ثم 
مات فخر الدولة ( /الم" مع 4410 م ) فاسترد قابرس ملكه ني شهر شعمبان> من سنة 
4 ( صيف 148 م ). 

ويذكر المؤرخون أن قابوس كان كثير الاستبداد ظاهر القنسُوة فثار عليه 
جئده ثم ختلعوه ونَصّبوا مكاته ابنه مَتُوجهْر» سنة 408 ه (18١1م)ء‏ 
ولكنهم خافوا أن يعود فيستولي على الملك وينتقم منهم فقتلوه في شهر ربيع. الآخجر 
من سنة 407 نفسها . 

» كان قابوس” بن" وشكتمير عالاً أديباً له مشاركة" في شي و من علم الفلك‎ ١ 
كا كان شاعراً ظريفاً مُقلا” وكاتباً مترسلاة؛ والصناعة في شعره أقل” من الصناعة‎ 
في نترم. وهو يغرب في الاستعارات خاصة” فيأتي بالبارع منها كثيرا وبغير البارع‎ 
.) قليلا” . وله في نثره فصول" ( أقوال” حكيمة موجزة‎ 

“* | مختارات من آثاره 

من الأبيات المشهورة الي 


دم سد ميم 


1 5 0 00 0010 
تتسب الى قابوس بن وشكمير قول ينصف 


6 


تصرّف أحوال الدهر بالناس : 
قل' لتذي بصروف الدهر عتَيرنا :2 هل حارب الدهر إلاآ مّن' له ختطتر؟ 
آنا ترى الير تعلو فونه جيف ويستقرٌ بأقصى تعره الدارر ؟ 
فإن' تكن" نه تشبّت أيدي الزمان بنا ونالنا من تمادي بؤسه الضرر » 
ف ابوه را مَأ لماعده 4 ولس كتف إل الشمس” والقمر؟ 
- ومن الفصول البارعة لقابوس” بن وشكمير : 
الكريم” اذا وعد" لم يَخْلِفُ » واذا ميض لفضيلة يقف . اذا ستمّح الدهر 
بالحباء فأبشر بوشلكٍ الاثقضاء » واذا أعارَ فاحسبه قد" أغار . كل غم “إلى 
انسار » وكل” عال الى اتحدار . غاية” كل ال » ونباية كل "متكون أل 
7 وآخر الأحياء فنَاء” ؛ والمترّع على الأموات عتناء ؛ واذا كان ذلك كذلك » 
فلم التهانّك” على هالك ؟ 
- من رسالة لقابوس' بن وشكمير إلى بعض إخوانه : 
كتبت - أطال" اله بقاء مولي وما في سمي جارحتةة الآ وهي تود لو 
كانت بدا تكاتيه وساناً يخاطبه وعيئنا رايع وقريحة. تعاقبه به"2 ؛ بتففس وَلْهى 


رع و#” 


وبصيرة ورهى وعين عبترى وكيد عر منازعة” إلى نا يقرب منه 0 


فَلْيَرِق” لد عنافها التعاء” وعينٍ أرقها السهاد” وأحشاء ممُحْرقةر بئار الفراق 
وأجفان ا بدمعها المُهتراق 0 
4 - كمال البلاغة ( مجموع رسائله ) ( جمعها عبد الرحمن بن علي" اليزدادي ونشرها نعمان 
الأعظمي ومحب الدين الخطيب) ؛ (علىنفقة المكتبة العربية في بغداد)» القاهرة ( المطبعةالسلفية ) 
١:غ*اه.‏ 
كتاب النصيحة المعروف باسم قابوس نامه ( تعريب محمد صادق نشأت وأمين عبد المجيد 
بدوي ) » القاهرة (مكتبة الانجلو المصرية ) 1488 م . 
هده يتيمة الدهر 4 نه -4ه؛ تاريخ بغداد ه : 4لا" 88" ؛ معجم الادباء 15 : 515 
8م78 ؛ ابن الاثير 18:4 74٠‏ ؛ وفيات الاعيان ؟ : 117١18‏ ؛ شذرات الذهب 
١17١-8:‏ ؛ بروكلمان , الملحق ١‏ : 154 ؛ الثثر الفتي ؟ : لالاا - 784 ؛ مم عع 
" :4 أيلول ‏ سبتمبر 1477 م) ؛ ص ١لا‏ ثم" : ١‏ (تشرين الثاني نوفمبر 14178 م ) 
ص 7؟ ؛ دائرة المعارف الاسلامية ١‏ : 88م 4184 ؛ الأعلام الزركلي ؟ : " . 


. ) تسير عل اعقابه ( تتبع اعماله وأفكاره‎ )١( 
ولههى: حزينة. ورهى: حمقاء. عبرى: دامعة. حرى: بابسة من عطش أو حزن.‎ )0( 
نان‎ 


أبو الحسن البتي الكانب 


١‏ هو أبو الحسن أحمدا بن علي البتتي » من أهلر العراق فيما يبدو . قرأ 
القرآن” الكريم على شيو عصره ومنهم زيد "بن أني بلال وستمع الحديث» كا 
تلقى كثير أ من فنون الغة والعلم . 

ولا هرب أحمد بن” اسحق” بن المقتدر من الحليفة الطائع لله » سنة ولام هم 
مع ال ام (نايسين واس والبصرة 2 جنوي العراق ) واحتمى بها » 
كان البتي معنه يكتلب له. ثم ثم تولى أحمد . بن أسحق” الحلافة” باسم, القادر بالله » سنة 
0 ه (141 م ) فجعل البني صاحب اللحبر والبريد في ديوانه . 


وكان بين البي وبين الوزراء والوجهاء مود 8" ومطارحات لحسن معاشر ته وكثرة 
ما ورده من النوادر حتّى توصّل> الى منادمة فخر الك أني غالب محمد بن ر علي 
(ت 7١4ه‏ ) وزير يباه الدولة بتر عضد الدولة البويبي . ونا وض البني" رياه الشريفةٌ 
الرضي والشريف المرتضفى 

وكانتا رقا" الي في شتعئبان” من ستة (أوائل ٠١١8‏ م) 


ساس 


؟ كان أبو الحسن أحمد بن" علي البتتيّ حافظاً للقرآن. حَسن التلاوة ملم 
بعداد من فنون الأدب والعلم يكب خط ليح » كاكانت له معرفة” بالغناء وصنعتةه. 
6 م انه كان يذهب في أصول. الدين مذهب المعتزلة ويذهب في فروع الفقه مذهب 
أني حّنيفة” . وكذلك كان حَسّن” المذاكرة محيطاً بالأخبار والآداب ظريفاً . 


وكات له تظلم” وترسل” 4 وشعره عادي أحياناً» مين بارع ؛ في بعض الأحيان. 
ركان بتعضتب للطائيين: 6 ولكان" يفتعثل” اللستري عل أني تمام . وله تصانيف 
منها : القادري ‏ العتميدي ‏ الفخري . 

مختارات من آثاره 


- أمر فخر فخر المُلك أبو غالب بإرسال مائتي دينار مم رسالة غلفل الى البي » 
فأخحذ التي المال وكتب على ظهر الرسالة : 

ومال "لا أعرف مهديه" فأشكر له ما يوليه » إلا" أنه صادف إضاقة” داعت 
الى أخذه والاستعانة. به في بعض الأمور » وقللت : 


كه 


ولم أدار من ألْقى عليه رداءه ؛ سوى أنّه قد سل" عن ماجد محلض 

واذا سهتل الله اتساعاً ردت الْعوّض” مؤفوراً » وكان المبتدى بالبر 
مشكور ). ش 

- وقال في تعليل احمرار العين من" أثر البكاء أحياناً عند ختجتل صاحبها 
من أن يراها المحبوب تنظر الى وجه محبوب آخر : 

ل الل ا 0 

لكن' رآها الذي تهئوى- وقد نتظرت2 في وجه آخمر ‏ فاحمرت منالتجل! 

- ولبتي قصيدة" عا ا 

سأستعتب الدهر اللئؤون” بسَيّد يرد جماح الدهر إذ هو قائداه' ؛ 

بوه ع ارم لاني الى إذا ما انتحاه السائلون ‏ وتالده ! 

- وللبتتي أيضاً قصيدة” أخرى في صا حان منها : 

من' معلشر ورثوا المكارم” والعلا وتقسّموها كابراً عن كابر.. 

قوم” يقوم” حديثهم بقديمهم) وسيرٌ أوَّلُهم بمجد الآخحر. 
هه تاريخ بغداد 4 : 90” ؛ معجم الادباء *# : 4ه؟  7٠0‏ ؛ الوافي بالوفيات : إخرف 

' - 4س" ؛ الأعلام.الزركلي ١0 : ١‏ ؛ ان الأثير 4 : #601. 


أن نياتة السعدي 
١‏ - هو أبو نصر عبد العزيز بن علمر بن محمد بن أحمدة بن نسباتة نة السعدي » 
كان مؤلده في يغداد سنة لالاس ه ( 48-4 م ) . قال ابن خلكان (018:1) عن 
ابن نباتة إنه دوطاف البلدد “ودع الملوك” والوزراء والرؤساء وله في سيف 
الدولة. بنر حمدان” غرَرٌ القصائد . وشحب المدائح » ولكنه لم بتشهد ين 
كم سيف الدولة, نفسه سنين كثيرة” ا مسف الدط اللكدانل بنذ سيق 
الدولة عاقوة ا نياتةق” الى المشرق فوصل الى الري ومدح فيها ابن العميدٍ المشهور 


فمطلّه ابن العميد . ثم إن ابن نياتة ع على ابن العميد و يَفِدْهُ ذلك العتاب شيعا 
(وفيات الأعيان :454 --554)). 


35 البيت لآأني خراج الهذلي » راجم تاريخ الآدب العري ١‏ لف # 


/اه 


وتوفي ابن نشبانة” السعذي ني بغداد” في م شوال 1١18/8 /١( 4٠8‏ م) . 
؟ - ابن نشباتة السعدي نائرٌ صاحبب رسائل” ومقامات وشاعرٌ مكدر ؛ ومعظم” 


ع اه د ا”ر ”3 هاس 


متروحد بسي سن السبك إل جودة المعى مع السلاسة والرقّة .وله 


أبيات سائرة” منها : 


ومن" لم يمس 


يي ره 


ب يمت بالسيف مات بغيره ؛ 


ان - 


تنوعت الأسباب والموت ولعي 1 


وابن لبائة السعدي نعف له كتاب المفاوضة : 


قال ابن نباتة” السعدي في الدنيا ولذاتها : 


ودار نتم .هاه ١‏ افيف 
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تأملها يَقنظة” من كَرى 3 
عَنائ الحياة وروح الوفا 


وقال في دّلالة المظاهر على الحقائق : 


وهل تفع الفتئيان حْسُن” وجوههم' 
فلا تَجعّل الحمسنء الدليل” على الفتى ؟ 
-وقال نسب بسعندى ويذكر نوا 
أشتاق” غوطة” 
لهقي على شَربة من ماء جلوسيّة » 
وتقلحة من صبا ثببانة خالصةٍ 
يا تعر 5 لاغفلاات العيشٍ ‏ عائدةة 

عسبى السيوف تلقاضي ما مطلت بها ؛ 


شد اس ومال 


عاص عسي ا 


داريا » ويعلجبي 


لله نغمة أوتار ونبضعة 


فهو 


غرور المحب بطيف الخلب' 
ولدذانيها راحة” 2 أتلب' 5 
ة : تقاربة وجندائها والعدم . 


إذا كانت الأعراضٌ غير حسان م 
فما كل" مصقول الحديد يمان ! 


حي الشام ثم يتعلطف على وصف الحمر : 


اس © سم 


على افتقاري ‏ أن" تغخنى مغانيها . 
ونظرة يُدارك” الجولان” رائيها 9 ؛ 
لوك ع نفس أو تداويها. 

ولا الشباب الذي الك فيها! 
فقد رّضيت بما تمضي قواضيها. 
فلست تمع سعدى من تَمَنّيها! 
بانت تَدال” على شوتي أغانيها » 


)١(‏ داريا : بلدة ذات أعناب وفاكهة جنوب دمشق . المفاني: الاماكن المسكونة . جوسية : قرية من قرى 


حمص . المولان ( بفتح الحم ) : منطقة في حوران . 


الى و ا لال ا ٠‏ َ - 52 

وقهوة كشعاع_ الشمسٍ ‏ طالعة أفك بالمزج فيها ريق ساقيها. 

لو كنت أخنضم في الدنيا لنائية خمَضّضت من هَجثْرِها أو من تجتتيها . 

تستعذب الدمع عبني في مَحبّتها 2 كأن ما تمتريه العين من فيها"" ري 

4ه ه يتيمة الدهر !: 44 54 ؛ تاريخ بغداد ٠١‏ : 4709455؛ ان الأثير 9 : 161١‏ 
7 ؛ وفيات الأعيان ١‏ : 8ه « لاه ؛ شذرات الذهب” : 11/8 9/5١؛‏ بروكلمان 
١‏ : 94 الملحق ١55 : ١‏ ؛ زيدان ؟ :94-788 ؛ الاعلام للرركلي ؛ : .1١48‏ 


الشريف الرضي 

١-هو‏ أبو الحسن محمد بن” الحسينٍ وفع الكاظم من تسل الحسين 
ابن علي" بن أني طالب . وقد كان أبوه نقيباً للطالبيين ( رئيساً د يني العتلويين). 

ولد الشريف الرضي في بغداد ( وهم م > 47١‏ م ) ونشأ فيها وبرع في علوم الفقه 
واللغة والادب ؛ وقال: الشعر وعمره حمس عشيرة” سنة. وي 48/8ه(448م) اعتزل 
أبوه نقابة الطالببين فخلفه هو فيها نائباً عنه . وني ذي القعّدة 11(401١1م)‏ منحه 
الامير البومبي بباء الدولة لقب الشريف . ثم انه عنين نقيبً أصيلا” يوم الجمعة في 15 المحرم 
ب 5 ١1م).‏ بعدئذ ضمت اليه الاعمال الني كان يقوم بها أبوه وهي النظر في 
المظالم”" وا لحج بالناس. 

وكان الشريف الرضي أبيآ عالي الهمة طموحا الى المعالي لم يقبل صلّة” من أحد 
ولا جائزة . وقد رد جميع الصلات الي كانت جارية” على أبيه من قبله » فخافه 
الحليفة المقتدر ه94١‏ 80" ه) فاتهمه بالميل الى العلويين والفاطميين 29 فصَّرفّه 
(عزله ) عن المظالم والحج . 

وتو الشريف الرضي في السادس من المحرم ٠١15/57/14 ( 5١5‏ م) ودفن 
في بيته في محلة الأنباريين احدى ضواحي الكرخ ( الكاظمية اليوم ) . 

؟ كان الشريف الرضي شاعراً بارعا » و وشعره يجمع الى السلاسة متانة” والى 
السهولة رصانة” » ويشتمل على معان يقرب جناها ويبعد مداها .٠‏ وشعره على 

(1) امترى الماء : استحليه » استخرجه . من فيها : من فمها . 

(1) المظالم : الحكم بين العامة وبين من يتعدى عليهم من الأمراء و ذوي الحاه . 

() الملويونوالفاطميوننسل الأمام علي . والفاطميون خاصة المتطرفون ( راجعفوقء ص 70). 
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الاسلوب القديم : جزالة" في اللفظ وفخامة” في المعبى . وقد غلبت على شعره الحماسة 
والفخر وبرع في الرثاء والغزل العفيف » وني شعره رمز بارع وغزل بالبقاع_ الشريفة 
في الحجاز خاصة” . وتغللب على شعره التفحة” الدينية” . ولشعره علذوبة” وطلاوة 
على ككتثرة تكتللقه . 


والشريف الرضي مترسل ومصتّف » له كتاب معاني القرآن - كتاب ييجاز 
القرآن - وقد جمع ما وصل اليه من خطب الامام علي وسماه و مبج البلاغة ؟ . 


مختارات هن شعره 
- قال الشريف الرضي بمدح الحليفة المقتدر بالله ويفتخر بنفسه : 
لله يوم أطلمّئك” به الغلا كل بار ليحرت حر 5 


1 شامره له عر يي الع تبْهر بالضياء ا - )0 
وبرزت 5 5 الني ٠‏ وللهّدى نور اسار وجهك مشرق إل ” 


وه وو 


في موقف تَغْضي العيون جلالة فيه ويِعْشُرٌ بالكلام الممطق . 
مالوا إِلَيْك محبُة فتجمعوا ء ‏ ورَأوًا عليك مهابة" فتفرّقوا. 
مهلل » أميرٌ المومنين » فإِنّنا 2 في دوّحة العلياء لا حرق 
ما بيتنا يوم الفخار تفاوتة أبدآء كلانا في المتعالي معرق9) 
إلا الحلافة ميترئك فإنتي أنا عاطل” منها وأنت يق 
وقال يفتخر بعلو همته وشرف نفسه : 
لغير العلا مني القلى والتجّشب20 ولولا العلا ماكنت ني الحب أرغب© , 
بلك ملسي درم ما استتفادتها0 من الدهر مَفمتول” الذ راعين أغلّب. 
والحلم_ أوقات وللجهل مها ولكن أوقاتي إلى الحلم أقربء 


به 


له 


له 


. موموقة : محبوبة . تيبر بالضياء وتومق : تضر العين بئورها الشديد ويحها الناس في وقت واحد‎ )١( 
(؟) البرد : الثياب . كان الملفاء يتوارثون بردة قرسول يلبسونها في أيام الجمع والاعياد وني المناسبات الدينية‎ 
. ) المبايعة بالخلافة مثلا‎ ( 
. معرق. : أصيل » قدي النسب‎ )0( 
ا :لا يلبس حلياً الجناله فهو لا يحتاج إلى الحلى) . المطوق: يلبس طوقاً (قلادة في العنق). - أنا‎ 
مثلك . ولكنك أنت خليفة وأنا لست خليفة.‎ 
. القل : البقض » الكره‎ )0( 


5 


يتصول” علي الحاهلون فأعتلي » 
ولا أعرف الفحشاء إل" بوصفها 3 


و جم في القائلون 


وأعرب )0( 
وه سه يم 
و : 00 


ولا أنطق” العتؤراء والقلب 


وله أبيات تجمع بين الحكمة كثيراً والفخر قليلا” : 


وكم صاحب كالرمح زاغت كعوه 
تقب تقملت متَبَتجا 4 


ولو دن كشلفته عن ضميره 


دع المرء مَطلوياً على ما ذزممته 


منئه ظاهراً 


إذا العضو لم يُولمْك” إلا" قطعته 


ومن لم يُوَطّن' للصغير من الأذى 


أقمنا على ما بينّنا اليوم” 


أبى بعد طول الغمز أن يتقوما؛ 


راس دوني باطنا متحييا: 
مأتما. 


ولا تَتْتشّر الداء العضال” فتئداما ٠‏ 


عل تفبض لم تق لتحلما ولا دما . 
تعرّض أن يتلقى أجل 


وأعظما. 


- ومن أجمل ما قيل في الشوق الى ديار الأحبة قوله : 


ولقد مَررْت على 
توقفلت حتى تج من لَعَبٍ 
وتلفتت عيي ء فمن" حفيت 
وقال ني التغزّل بالديار المقد سة 

يا ظبيةة البان ترعى في خمائله » 
الماء عندك حدر" لشاربه ؛ 
هبت لنا من رياح الغَوّر رائحة 


م اتْشَنَيْتا اذا ما هرّنا طربٌ 
سهم” أصاب - وراميه بذي سَّم - 


ديارهما 


وطلوثها ليّد البلى تهْب؛ 
نشو ولج تعداني الذكتب 3 
عني الطّلول” ول القلب ! 


ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 9) . 
وليس روبك إلا دامع الباكي ! 
بعد الرأقاد عترفناها براك" . 
ص الرحال تَعَدَلَنا بذكراك. 

من" بالعراق ؛ لقد أبعدت مرماك () 


.) أعجم : قال كلاماً لا يفهم ( ذم ) . أعرب :بين » قال كلاماً مفهوياً ( مدح‎ )١( 


(1) الفحشاء : العمل القبيح : العوراء 


: الكلمة القبيحة . 
(؟) ... حى تعبت ناقني المهوكة وأكثر رفاتي لوبي . 


(4) البان : نوع من الشجر أءلس أسمر مستقيم الغصون من نبات الحجاز يضرب به المثل ني ابلهال . ليهتك : 


لبنتعك . أفت تسكنين الحجاز ولكن لا ترعين ( بفتح العين وسكرن اليه وفتح 


تأكلين من القلوب ( الذين يحبونك كثان ) . 
(0) الغور : ساحل الحجاز . 
(1) ذو سلم ني الحجاز (كناية عن البعد ) . 


النون) شجر . البان » ولكن 


بالاما با 


وعد” لعينيك عندي ما وقيات هك 
حكتتا لحاظك ما في الريم من محر 
كأن” طرفك يوم المع يُخير نا 
أنت النعهم' لقلبي والعذاب له؛ 
عندي رسائل” شوق لست أذككرها ؛ 
سقى منى وليالي اللسيلف: ما قري 
اذ يلتقي كل ذي دين وماطله” 
ا غدا السرب يعنطو بين أرْحّلنا 
هامت بك العين لم تب سواك هوى ؛ 


يا قرب ما كتذابت عي عتَيناك! 
يوم اللقاء فكان الفضل للحاكي 2١7‏ 
بما طوى عنك من أسماء قتثلاك 9" . 
فما أمرَّك في قلي وأحلاك ! 
لولا الرقيب إذّن" بلَغتنها فاه . 
من الغّتمام وحياها وحياك ؛ 
منا» ويجتمم المُشكة بالشاكي. 
ما كان فيه غريم” القلب إلااك9؟ . 
من علّم العين' أن القلب يهبواك ! 


- - والشريف الرّضي" قصيدة” مقنُصورة” يف فيها مقتل” الحسين بن علي" 


9 الله عنهما في كريلاء») 
9 على ريك تا و 


(١ج)‏ الريم : الغزال الابيض . ملح : ١‏ 


ما لقي عنداتك آل” المُصطفى9 ! 
من دمر سال" ومن دمع جرى0 ا 
نَزّلوا فيها على غير قرى" ؛ 
بحدا السيف على ورد الردى'" 


شياء مليحة جميلة . 


(١؟)‏ الطرف : العين : ازع : الوادي 0 أنضاً بلدة عن بمين الطائف ( شرق مكة ) و بلدة عن ثماها . 


(0) لا أحب 
ذلك الشوق فاك ( لقبلتك ) . 


ب أن أصف لك شوتي بلساني ( لا فائدة من ذلك الكلام لي ) » ولولا أن نمت رقيباً علينا لبلنت 


(4) السرب جاعة الظباء ( جاعة النساء الحميلات ) . يعطو : يرقع عنقه ( يتلفت ) . الأرحل : سروج 


الميل الخ . 


. يقصد : لما كثر النساء الحميلات حولنا وأمام عيوننا ٠‏ لم يحب القلب أحداً منْبن سواك . 


(6) كربلا موقيم قرب الكوفة استشهد فيه الحسين بن علي يوم عاشوراء » في العاشر من الحرم من سنة 5١‏ 


(علسه اسلمدم) قي أيام يزيد بن معاوية . 


)١(‏ لا زلت كربا وبلا ع دومى أبدا كربا ( حزناً يتملك النفس فلا يتركها ) وبلاء ( غما يكاد يتلت 
الح ) عا (أفد )ماني ١‏ اناب ) ستل ؟ زارب لحل ريت ) الفندى ول !3) : 

(؟) تربك > ترابك > أرضك ( أرض كربلاء) . صرعوا : طرحوا أرضاً ( قتلوا ) . كم مندمسال ( كناية 
عن كثرة الذين قتلوا ) ومن دمع جرى ( كناية عن كثرة البكاء لشدة الحزن ) . 

(8) كان الحسين بن علي سكن المديئة ( في الحجاز ) فدعاه أهل الكوفة مع أهل بيته ليبايعوه بالحلافة وليقاتلوا 
تحت لوائه بي أمية . فهو وآل بيته » اذن » ضيوف في العراق ا ل . قفرة : لا رات 
فيها ( ولا ماء ولا طعام ) . القرى : الضيافة ( لم يعاماوا معاملة الضيوف ) . 

(9) الحدا > الحداء ( يضم الحاء أو كسرها ) : سوق الابل أو الدم الخ بعضها ببعض. بحداء السيف : بقسوة > 


هاوس تس ل او وق - 6 فو هء 
أدرك الكفئْرٌ بهم ثاراته. وأديل الغي منهم فاشبفى (01 : 
با قتيلك قَوَّضٌ اللدهرٌ به عمد الدين وأعلام المدى. 
قتّلوه” بعد عم متهن" أنه خامس” أصحاب الكسا 0 
منت تبكي له فاطمة" وأبوها وعلي" ذو الثلا9©. 
لو رسول” الله يَحُيا بعداه ‏ قعّد اليومه عليه للعَزا9؟, 
جعّل اله الذي بكم سبّب الوجد طويلاة والبكا"». 
لا أرى حرتكم” ينشى ولا 0 رن كم يْسْل وإن طال المدى" , 
4- ديوان الشريف الرضي » بومباي ( مطبعة تخبة الأخبار ١105)‏ ه ؛ ( مع تعليقات للشبخ أحمد 
عباس الازهري ومحمد سليم اللبابيدي ) » بيروت (المطبعة الأدبية ) /ا.18 ٠ه‏ ؛ 
( أعيد طبعه )"» بغداد (مطبعة البيان) بلا تاريخ ؛ (نشره كامل سليمان ) ٠‏ ديروت ( دارالفكر 
شرح ديوان الشريف الرضي ( محمد محيي الدين عبد الحميد )؛ مصر. ( دار احياء الكتب 
العربية ) 1949 م. 


> وعنف . الورد ( يكسر الواو ) : الذهاب الى الماء الشرب. الردى : الموت. ل يشر بوا ماء ( لم ينالوا شيئاً عن 
اكرام الضيف ) فلا عطشوا وطلبوا ماء سقوهم الموت ( قتلوهم ) . 

)١(‏ كان الكفر ( أعداء الاسلام من الروم والفرس ) قد أراد قتل آل رسول الله ( لأن الاسلام قفى على 
دوي الروم والفرس ) فلم يقدر فقتلهم بنو أمية المسلمون . الغي : الضلال . أديل ( انتصر » انتقم) - 
المعقول ني الكفاح أن الحق يجب ان ينتصر عل الباطل » أما ني كربلا فقد انتصر الناطل على الحق . قوض : 
هدم . عمد ألدين : الدعامة اللي تسند الدين . الاعلام جمع علم : العلامة “المالية الظاهرة الي بتدي الناس بها في 
أسفارهم . 

)١(‏ قتلوه > قتلوا الحسين بن علي . - أصحاب الكساء ( أو الرداء أو العباء ) خمسة : محمد رسول الله وفاطمة 
بنت محمدوعلي بن أني طالب وابناه الحسن والحسين »ع اجتمع بهم رسولالله يوبا في بيته ثم ألقى على نفسه وعليهم 
كساءه ( ثوبه ) وتلا قوله تعالى في سورة الادزاب : « ... إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس »ء أهل البيت » 
ويطهركم تطهيراً . ( © : مم ).أهل ألبيت : يا أهل بيت رسول الله . 

(6) أبوها : أبو فاطمة ( محمد رسول الله ) . 

(4) - لو كان رسول الله حياً لقعد يتقبل التعزية بموت الحسين ( لحلالة قدر الحسين ) . 

() نايك : أصابكم . الوجد: الحزن الشديد . - ان الله تعالى قد جعل المصيبة التي حلت بالمسلمين في كر بلاء 
سبباً حزن شديد ولبكاء دائم . 

(1) الرزه : المصيبة بانسان ( موت انسان ) لا يقوم مقاءه أحد غيره. يسلى: ينسى مع مرور الزمن . المدى: 
المدة» الزمن . 


نذا 


رسائل الصاني والشريف الرغي ( نشره محمد يوسف نجم ) » الكويت ( مطبعة الحكومة 
الكويتية ) 145٠‏ م 

نبج البلاغة ( بشرح الشيخ محمد عبده )» ببروت ( المطبعةالكاثوليكية) ؛ م طبعات عديدة . 
نبج البلاغة ومعه شرح ابن أبي الحديد » القاهرة ( الباني ) ١1379‏ ه ؛ ( حققه محمد محيي الدبن 
عبد الحميد) القاهرة (المطبعة التجارية ) بلا تاريخ . بيروت ( دار مكتبةالحياة )1953 - 1958 م. 
تلخيص البيان في مجازات القرآن »طهران ( مجلس الشورى ) ال1# ه ؛ بغداد (المطيعة 
العلمية ) ١968‏ م. 

عبقرية الشريف الرضي” ٠‏ تأليف زكي مبارك » بغداد ( مطبعة المزيرة) 19728ه 19440 م٠‏ 
الشريف الرضي » تأليف محمد رضا آل كاشف الغطاءء بغداد ( دار النشر والتأليف ) 154١‏ م. 
الشريف الرضي” : بودلير العرب وواضع أسس الرمزية العالية في الشعر العرني» تأليف عبد المسيح 
محفوظ » بيروت (مكتبة ببروت) 1444 م. 

الشريف الرضي » تأليف احسان عباس » بيروت (دار بيروت ودار صادر ) 1١9844‏ م. 
ثلاثة من الأعلام : الشريف الرضي » دعبل الزاعي » عكاشة العمي » تأليف خليل رشيد 2 
النجف ( مطبعة الغرى الحديثة ) ١988‏ م . 

الشعراء الثلاثة : أبو الطيتب المتنبي » أبو العلاء المعري » الشريف الرضي » تأليف نور الدين 
يوسف ثور الدين » ييروت ( مطبعة الانصاف ) 1485 م . 

حياة الشريف الرضي » تأليف عبد الحسين الحلي » ( مطبعة الحرية ) 744١1هت‏ 1558ام. 
ترجمة الشريف الرضي لأحمد عارف الزين ( العرفان ‏ صيداء بلبنان » المجلّد ") .الشريف 
الرضي لعبد الرحمن شكري (الرسالة ‏ القاهرة » المجلّد لا ؛ عدد © ) . 


تاريخ بغداد ؟ : 45؟ 47؟؛ يتيمة الدهر " : 1١١5‏ ه#"1 ؛المحمدون من الشعراء7147) . 
7544 ؛ الواني بالوفيات ‏ : 4لالا ‏ 5لال؛ انباه الرواة " : ١١5 ١١14‏ ؛ وفيات الاعيان 
7 ا" ؛ شذرات الذهب ” : 184-189 ؛ زيدان ”7 : 11848١؛‏ بروكلمان 
4١١‏ » الملحق 159-11١ :1١‏ ؛ الأعلام الزركلي 19:5 880. 


عبد الصمد بن بابك 


7 ! هو أبو القاسم عبد الصمد بن منصور بن الحسين بن بابك" من أهل غمى‎ - ١ 
في اصفهان” » ولعل” مولده كان ني حُدود 40؟ ه . وليس في ما بين أيدينا من المصادر‎ 
إشارة” الى أحداث حياته سوى أنه كان متّصلاة بالصاحب بن عاد (ت 848 ه)‎ 


)؟ 


5 


يألفه وبمدحه ع فشي مع الصاحب في ريف ججرجان” وب يصيف في موطنه من 
أرض أصفهان . وني سنة 4م ه ( ٠٠١"‏ م ) كان في الي ؛ ولعله جاء إليها 
قبل" ذلك أيضاً لما دح أبا علي” الحسن” بن أحمد الضي الذي تقلدّد الوّزارة لفخر الدولة 
سنة خم ه27 . أما وفاتله فكانت ببغْداد في حُدود سنة 41٠١‏ ه(9١‏ ١ام).‏ 


؟ - عبد" الصمدٍ بن بابّك” شاعر مفلق مجيد” ( القاموس ” : 1817) مكار . 
يحم الحزالة” واكالة” اللتين في الور القديم إلى السلاسة والحلاوة اللتين في شعر 


المحدثين الموَلّدِن . وهو حسن” السَبّك جميل” المع ٠‏ بارع الم حر 
الألفاظ سهل الاراكيب: . ؤفنونثه الوصف وهو أحسئها م الحمرٌ والأدب والمدح . وقد 


هل 


عمل مجموعاً مختاراً من شعره كان قد طلبه منه أبو نصر سهل” بن المرزبان مسن 
بغداده” . ويبدو أن ديوان شعره قد وصّل” إلينا ( بروكلمان » الملحق ١:هةة؛).‏ 

ولا ققدم عبد الصمدر بن باتك عل الضاحب بن عتبادر ١(:١5ه)‏ قال له 
الصاحب : وأنت ابن” بابك ؟ » فقال له : أنا اين” بابك ! » فاستحسن” الصاحب منه 
هذا الرد . 

ات مخارات: من .شغره 

- قال عبد" الصمد بن بابك في وصف الطبيعة وي النسيب واللحمر : 
دب ليل رت من و أنا والعيس” والقنا والبلروق”9) 
و00 التبضٍ يَعْقّى 2 مقلةتة راعتها الحيال” الطروق2 . 


- 


واستهلت لمصرع اللّبل وق" اكلاتة' حداداها اللتطويق9). 


(1) راجع يتيمة الدهر «١‏ : 44م ثم قارن ذلك بمافي زامباور 785 . 

)١(‏ مرق : مر خلال الشي ء ونم يتأئر به ( بمرق السهم من الرمية - الميوان - من غير أن يعلق به دم ) . من 
فحمتيه ( التثنية هنا للمبالغة في شدة سواد لليل ) وكنت ( وحدي ) راكباً العيس ( النياق ) والقنا ( الرماح » استعداداً 
لقتال الأعداء واللصوص ) والبر وق ( كثرة البرق والأمطار » كناية عن هول الليل ومشقة السفر فيه ) . 

(؟) رقاد ( اغفاء » نوم ) كشفقة النبض ( خفيف جداً لا يكاد الانسان يشعر به » كا لا نشعر. بضرب 
النيض الا اذا أمسكنا بموضع أحد العروق الرئيسة في الحم ) » يغشى ( يِأَقٍ مرة بعد مرة وقليلا قليلا ) مقلة 
( عيئاً ) راعها ( أخافها) الخيال الطروق ( الوهم » التخيل بأن عدواً أو لصا سيطرقها - سأتي فجأة في ذلك الليل » 
.ولذلك تظل تلك المقلة يقظى إلا ما يغشاها من غفلة النعاس مرة بعد مرة ) . 

(4) استهلت : بدأت بالصدح والتغثي . لمصرع الليل : لانتهاء الليل ويجي ء الصباح . ورق «جمع ورقاء : 
حامة . ثاكلات : ما تأحد أهلها ( <زينات على الليل ! ). . حدادها: ثيابا السود الدالة علىالحزن. التطويق 
الطوقٍ الموجود في عنقها ( الطوقٍ للحامة : ريش حول العنق لماع كثير الألوان من الاخضر والازرق والبنفسجي 
خاصة . حى المام الاسود يكون له طوق مختلف من سائر الريش باللمعان . 
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فتضاحكت شاميً وكأن الم ح جَيْبْ على الدأجا مشقوق 2 . 


متك" القرق” مقن أتيرا كتابا” لفركد الشعاع «مفنه: برق 17 
وتمفّت على الرياضص اللعامى ع وثنى قد القتضيب الرطيب© . 


لمن 5 ع لش 'لى إلى 2-9 و 7 00-7 ك4 - 5 
إنما العيش ره من حمام وسلاف يشجه معشوق9) ع 


2-2 02 5 له 
ومهب من الشمال عليل ووشاح مسن الرياض يقى", 
و ل اله 
وملاء من الشباب جدد 6 ورداء من النسيم ل 
لا ترد' مشرع الصبابة » فاليا سٌ رفيق” اذا استقل” الفريق”". 
شافه المّم .إن طغى » محريق سللّه من زناده الراووق8) 
فنك حير كان .ريك عتما افد دروت وم ان 

)١(‏ شامتا بذهاب ( انزام الليل أمام الصباح ) . الصباح جيب على الدجا مشقوق : ظهور شعاعمن النور 
لا يزال الظلام حيط به من ثلاث جوانب . 

(؟) سبك ( صاغ » صنع ) الشرق تبرأ مذاباً ( ذهباً سائلا ) . منه ( أبرزه من نفسه عند الافق الشري ) لفرند 
الشماع ( يشبه الشاعر ألواح الشماع البارزة من الشرق قبيل طلوع الفجر بفر ند أي بنصال سيوف محمرة أطرافها 
من النور الطالع قبيل الفجر ) . 

(0) النعامى : ريح المنوب » أو ريح تب بين الحنوب والشرق . وثى قده القضيب الرطيب : الفصن 

(4) رنة : صوت (غناء) . السلاف واللافة ( بشم السين فيا ) : الحمر . يشجه ( يشجها) : 
بمزجها بالماء . معشوق : ساق جميل ( يتعشقه الانسان لاله ) . 

(ه) الشمال : ريح الشمال . عليل : بارد ولطيف . وشاح : قطعة من النسيج مزركشة تضعها المرأة حول كتفيها 
( كناية عن البستان نبتت فيه أزهار مختلفة تغطي منه بقعة واسعة ) . أنيق : حسن ( يعجب العين) . 
عنفوان الشباب . ردإه من النسيم رقيق ( خفيف ) ؛ هواء هب برفق فيتعش النفس من غير أن يسبب إزعاجاً. 

69 الورود : الذهاب الى الماء الشرب . المشرع : مكان الشرب من المر 5 الصبابة : الخب 3 الميل الى 
اللهر والنزل . لا ترد مشرع الصبابة : لا تطلب الحب ... فانك اذا أحيبت انساناً ثم فارقك استولى عليك اليأس 
( من الحياة كلها ) . استقل : ذهب » سافر » ابتعد . الفريق : جاعة الناءى ( في هذا الشطر تكلف في الجمع 
بين « رفيق » « وفريق » - المقصود : اذا خالطت انساناً ثم رحل عنك رافقك اليأس في حياتك كلها بعد ذلك . 

(2) شافه الهم : اقترب من الحم ( اذا نزل بك هم فلاقه ) . وطنى : زاد وتعاظم . بحريق ( حمر ها لون 
الحريق أو النار - حمراء ) . الراووق. : إناء الهمر الذي تصب الهمر منه في الكؤوس . الزناد ( بكسر الزاي ) 
والزند (بفتح الزاي) : حديدة تقدح بها النار من الحجر - سله من زناده الراووق : أبرزه الراووق سلا ( يشبهالحمر 
بالسيف المسلولني الصفاء والبريق ) وكأنه يقدح من حجر فيتطاير منه شرر أحفر, ( كا تتطابر فقاقيمع ثأني أوكسيد 
الكر بون مع الحمر وهي تصب في الكأس فينعكس عنما لون الحدر فتبدو تلك الفقاقييع حمراً كشرر النار ) . 
| (4) صفقه : مزجته بالماء . يد كأن عليها صدقاً ( بقم لامعة ) فيه لؤلؤ ( لون أييض ) وعقيق ( لون 
حمر ) . > انمكاس النور عن سطح المر الى يد الساتي توهم أن على يد ذلك الساتي صدفاً يتموج باللونين 
الابيض الاحمر . 
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: - يتيمة الدهر " : 4م ٠.و#‏ ؛ وفياتالأعيان ١‏ : #اله ب“#امم + شنيرات الذهب” : 
١‏ ؛ ان الآثير 4 : "١‏ ؛ بروكلمان » الملحق ١‏ : 448 ؛ الأعلام للزركلي 4 : 14 . 


أبراهم بن سعيد النحوي 
١‏ هو أبو اسحاق” إبراهم” بن" سعيد بن الطنيتب الرّفاعي النحنوي من بي عبد 


506 


القيس من ربيعة” الفرس ( إنياه الرواة ١‏ : 517 ) ع يبدو أن مؤلد» كان قتبيل ك 
00 وقدكان ضريرا . 

قدام ابراهم إن تقد . النحوي إلى واسط صَبيا ذا فاقة فدخل جامعها ولازم” 
حلقة عبد الغفار الحخضيي تلقن عنه' القّرآن” الكريم” 0 . انتقل” إلى بَغداد” 
وصحب أبا سعيد المير في (ت 618 م ) وق رأ عليه شر حكتاب مويه وسمع 
منه كسب اللغة . ودواوين الشعر . 

وفي سنة 0م ه ( /ا/ا41 1/8 م ) توفي الحُضيي فعاد إبر اهم" بن" سعيد إلى 
واسط وَنتصّدرَ للإقر اء ( مكان” الحضيي ). 

كانت وفاة” ابراهيم” بن سعيد النحوي سسَنَّة 41١‏ ه (1-1070١1م)‏ ني 

كان ابراهم” بن" سعيلار النحوي غاية في العلم ( في إقراء القرآن والنحو ) 
شاعراً ى 3 حسن الشعر . 


٠‏ س مختارات من شعره 
قال ابراهيم” بن سعيدٍ التتحُوي في سلوان الأحبلّر ال لد 


وأحبةر ما كنت أحسب أتي أل ببيتهم 3 فَبدت ؛ وبانوا 29 ؛ 
نأت المنسافة” فالتذ كل حَظهثم' مني » وحظي متهم النسئيان0 ! 
4 معجم الادباء ١84 : ١‏ لاه١‏ ؛ نكت العميان 8م 84 ؛ إنباه الرواة ١51 : 1١‏ 


158 ؛ بغية الوغاة 3843-148٠‏ . 


(1) دبيعة الفرس أو ربيعة الحيل ورث من أبيه الحيل ( بين أخوه مضر - بغم الميع وفتح الضاد - ورث 
الذهب فقيل له : مضر الخمراء ) . 

(5) أبلى : أصاب ( بغي الممزة ) ألبين : البعاد » الفراق . بان : بعد » ابتعد . 

(؟) نأى : ابععد . - أنا أتذكرهم ء وهم ذسوني . 
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ابن القليوبي الكاقب 
١ه‏ علي بن' محمد بن أحمد” بن حبيب القليوي' » أصله من قليوب في 
مصر السفلى ( الوجهٍ البحر 7 0 ان الدو له الفاطمية » أدارككة 
العتريز بالله (885-56 ه) وشتهد أيام” الحاكم ثم لحق مداة يسيرة من 
أيام الظاهر( 41١‏ 437 ه ) . وتكسّب ابن القليوبي بالشعر من الأئمّة الفاطميئين 
ومن رجال دؤلتهم . وكانت واه في 417 ه 1077-1011 م). 
؟ كان ابن" القليوبي كاتباً مترسلا يجيد التشبيهات ويتئتزع صوره” الشعرية” 
من الطبيعة ومن النجوم خاصة » تقليداً لعبد الله بن المُعْترر . ومن" أغراض شعره 
الحمر والغزل” والمُجون . 


قال ابن" القليوني الكاتب يتصف اللحمئْر ثم” يَسْتطرد الى وصف النجوم : : 


وصافية بات الغْلام يُدِيرها عل ارب يتاجن الكل أد'عم () 
كأن" حَباب الماء في وجتناتها فرائد” دار في عقيق ا 
ولا ضوء إلا" من هلال كأتما تفرقمته اغيم أعدن'نصف د منج 7 . 
وقد حال دون المُشئري من شعاعه وميض كن الو ال ام 
كأن” اللثريا قي أواخر يلها نحبة” ودد فوق زر بتفسج 0 
5 - فوات الوفيات ؟ : لالم 88 ؛ الأعلام للزركلي ١5١ : ٠‏ . 


(1) الشربه (,بفتح الثين ) : الذين يشربون الحمر مما . الحنح ( بضم اليم ) : قسم من الليل . الدعج 
( بفتح ففتح ) : سواد العين ؛ والدعجاء : أول ليلة المحاق ( بالض ) : ليلة م؟ من الشهر القمري ( حينا لا 
يبقى القمر نور ) . 

(؟) حباب الماء : الفقاقيع المتلئة هواء. في وجناتها : على وجه الحمر (في الكأس ) . فرائد ( جمع 
فريدة ) الدر ( اللؤلؤ » اللآلي ) اذا نظمت في ملك ثم أفردت ( فصل بينْها بعذرات » أي بقطع صغيرة » من 
الذهب ) . العقيق : جحر كري ألمر اقون ( كناية عن الحمر ) . مدرج ( در مدرج ) منسوق تحسب الحجم 
( المقصود : در مختلف الاحجام منسوق بحسب حجمه ) . 

(4) المشتري : كوكب من الكوا كب السيارة بعيد جداً وضثيل النور جد . وميض كثل الز بق المر جرج 
( وميض مضطرب ) . - لم تمكن رؤية المشتري يدا لأن نوره الضثيل مضطرب . 

() الثريا : عنقود ( مجموعة ) نجوم . في أواخر ليلها (حينا تختني أكثر النجوم وتظل هي و حدها ظاهرة . - 
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صريسع الدلاء 


١-هو‏ أبوالحسن محمد بن عبد الواحد القصّار المعروف بصريع_ الد لاء 9ع 
ولد في البصرة ونشأ فيها ثم صعد إلى بَغنداد” . وقد اتصل بفخر الملك أني محمد 
غالب بن علي" 1 ختلتف (4هم ب 7 ١‏ ه) وزير بباء الدولة البويبي فنال منه من" 
المال ما أغناه . وني وَفيات الأعيان ( ؟ : 5ه لاه ) أن صريم الد لاء راسل" أبا العتلاء 
الممعزي ات 444 هم) يطلب شيئاً من شراب وغيره فبعَث إليه أبو العلاء قليلاة من 
المال واعتذر إليه بمقطوعة مطلعها 


دأعيتة بصارع فتداركئه مبالغة” فصارٌ الى فعيل (صريع). 


وي سنة 5ه ذهب صريع الدلاء الى مصر ومدج الظاهر لإعزاز دين ائله 
سا واه لأوت له 


الفاطمي ثم توفي فيها وشيكاً فجأة” من شرقة لحفته ؛ في سابع رحب من سكّةٍ 
)2 


١‏ - صريعٌ الدلاء شاعرٌ مشهور كان ينحو متحى المحدا » ثم ولا رأى سخلف 
زمانه جع اا اد ( وسلك سبيل” السّخْف والمُجون ) وتلقّب بصريع الدلاء 
ونفقّت سوقه» . وكان يلد أبا الرَقتعلمّق زات نحو 989 ه) وله في ابليدا 
الممزوج_بالمترّل أرجوزة” مطلعها : « دقل" أحشائي تباريح المتوى » عارض بها 
مقصورة ابن دريد (ت١0ه).‏ 


و مختارات من أرجوزته 


من" لم يردا أن' تنتقب )!١(‏ نعالله ‏ يحملها في كفه اذا مشى ؛ 
ومن أراد” أن يصون" رجله فلبسّه 0 له من الخفا ٠.‏ 
من صفم الناس ولم بعلم ٠‏ أن يصفعوه فعليئهم” اعتدى . 
من طبخ الديك” ولا يَذابَحُه ‏ طار من القدر الى حيث يشا. 


ح تحية ورد > رفع اليد للتحية بباقة من الورد (كناية عن لمعان النجوم في عنقود الثريا ). فوق زهر بنفسج س عل 
سطح مظلم من السماء ! 

)١(‏ وقيل : أبو الحسن علي بن عبد الواحد الفقيه البغدادي » صريمع الدلاء وصريمع الغواني وقتيل الغواثي 
وذو الرقاعتين. ويقال له أيضاً صريع الفواشي. ويلقب أيضاً « القصار». - 
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6 ل 5 سوام 007 طٍْ 
من فاته" العللم” وأخطاه الغنى فذاك والكلئبَ على حد سوا! 
وفيات الأعيان ":5ة لاه ؛ فوات الوفيات ؟ : 7946" 545 ؛ حسن المحاضرة 
5-5-580١‏ ؛ شذرات الذهب " : /ا9١‏ ؛ بروكلمان » الملحق ١"” : ١‏ ؛ زيدان 
"0٠ : ١‏ ؛ الأعلام للرركلي / : 1 . 


يمد بن أدم ا لمروي 
هو أبو المُظفئرٍ محمد بن” آدم” بن كتمال الممروي التّحُوي » عَم على أني 
بكر الحتوارزمي ؛ وقرأ التّحْوَ على القاضي ألي متم _ ثم أعاد” قراءته على أني 
العلاء صاعد ؛ ودرس” الحديث أيضاً . 
تَصِدرَ محمد" 17 آدم لإقراء النحو والصرف وتف تفسير الشعر 5 ونوفي بغمة” 
(في بَْداد) , سنة 414 ه ( 1١74-1١‏ م). 
كان محمد بن آدم” المروي إماماً في النحو والأدب وني تفسير الشعر خاصة » 
وكانله عام" واس بأصول الدين ؛ وَيسْظّن” أنه كان من أهل العتدال (مينالممنْسترلة) 
ثم هو مُصَّنفْ له شرح ديوان الحماسة ‏ شرح ديوان المتنبي ‏ شرح الإصلاح 
(إصلاح المنطق ؟  )‏ أمثال أني علبيد . 
هه معجم الادباء ١١1-1١5 : ١9/‏ ؛ الواني بالوفيات ١‏ : 6#" ( نقلا" عن السياق لعبد الغافر 
الفارسي 304 بغية الوعاة 15. الاعلام للزركلي ؟ : 43٠‏ . 


أبو حيات التوحيدي 


١‏ هو أبو حتيّان علي” بن" محمد بن العباس التؤحيدي » قيل كان أبوه يَبِيع 
نوعاً من التمر يُسمى التوحيد”؛ أو لعل" هذه النسبة” جاءته” من أنه كان من المعتزلة 
أهل العد'ل والتؤحيد. 


قضى التؤحيدي ملظم" حياته في بغداد” فتلقى فيها علوم” زمانه على الفتقيه 


>( الذي يعمل في قصر النسيج : تبييضه ) البصري ( رامع وفيات الاعيان ١‏ : 05) ؟ وني دمية القصر 
(ص /”7 ) بيتان لاني الحسن القصار » زهو صريم الدلاء في الاغلب , 
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أني حامد المَرْوذَيَ (ت851ه)ء والمطقي يح بن عدي (ت 4 ه)ء 
والفقبه, 5 بكر محمد الغائبي (ت #8 ه)ء والنحوي أي سعيد السيراني (ت510" ه) 
والذخوي علي" بن عيسى الرّماني (ت 84 ه)» والمنطقي أني سليمان” السجستاني 
ز(ت ١ؤفذ"له).,‏ 


اتصل التوحيدي ملة” يسيرة "بابي الحسن لمهي الذي وَزَرٌ في بغداد” 
لأمبر الأأمراء مر الدولة. بنر بويه منل” ورم . ونا توفي معز الدولة ( 1ه" ه ) 
رحل التوحيدي) الى ابن العميد في الري ؛ وبعد ضع سنواتٍ ذهب إلى الري 
0 أخرى إل العناعب بن تياد ؛ غير أنه لم يتل" عندهما كلبهما حَظوة” ماء 
فعاد الى بغداد” لماي هاري وبقي فيها إلى نحو سلة 5٠‏ ه ٠‏ ثم تتفل 
فيما بعد في البلاد فأدرَكته الموت في شيرازٌ ( 414 هع مم 02 

؟' - أبو حيان , التوحيدي أديب مفكثر ألتما بعداد من فنون المعرفة م صرف 
جانباً كبي را منها في كُتُبه . وكان التوحيدي فقيهآ ومعتزليا على مذهب اللباحظ. وذا 
ميل إلى التصوّف » وكان يرْمى بالزندقة . وأسلوب التوحيدي. سهل” واضح متين 
السبك . يحري على السليقة خالياً من التكلتف . وكان للتوحيدي عنناية" بترتيب الأفكار 
وتخريجر المعاني وعناية” بالتراكيب مع اهتمام_ظاهر بالمناقشة المنطقية وابلهدال الفلسفي 
والموازنة بين الآراء . 

كنتب أبيحيان التوحيدي كثيرة أشهرها : المقابسات ( وهي مذ كرا تكان يكلتدبها 
بعد سات التي كان يَعنقداها مع الأدباء والمفكترين والأعيان ٠»‏ فهي من أجل 
ذلك مجموع من الموضوعات المختلفة في الأمور الي كان ميم م بها أهل” عصره . ) - 
الإمتاع والؤائة (وهوأيضا مجموع من اللوضوعات لني كان البحث فيها ار في ياه ) 
دوهالة في الصداقة والصديق ‏ رسالة في علم الكتابة - بصائر القدماء وسرائر 
الحكماء ‏ الإشارات الالهية والأنفاس الروحانية ‏ رسالة في أخبار الصوفية ‏ رياض 
العارفين ‏ رسالة الإمامة ‏ الهوامل والشوامل ‏ ثلب ( أو مثالب » ذم الخ ) الوزيرين 
( الصاحب: بن عباد وابن العميد  )‏ تقريظٌ الماحظ - الحنين الى الاوطان ‏ النوادر . 

 "“‏ مختارات من بره 

من مقدامة المقابسات ( ذم” أهل الزمان ) : 


ود ادي 6م 


... فقد أصبَحئنا في هذه الدار وكأنما هي قاع أمللس' أو أثر أخرس لم ببق 


فى 


ل وهم 


2ر6 > © جه ٠‏ 
ار لمات ... أو يعرف حّداه بأدب من الآداب عليه او 


اشن بو من الوجوه إليه؛ وما ذلك إلا لَِغل القلوب وداختل الأعراق وخملوقة 
دين وغكة | القحة وارتفاع المراقبة قبة وسقوط اطشبية ورفئنض السياسة والتَبجح 
بالفتحشاء والمشكر0". 


ولعمْري » ما زالت الدانيا على سجيتها المَعمْروفة وعاداتها المألوفة ) ولكن 
اشْعدت مَوونسُها وتضاعفت زيتتها اليوم بفقّد . السائئس . الصارم وبعدم العابدٍ 
العالم وباتقراض أهل الحياء والتكترم وبتصالح الناس على التعادي والتظالم . ولله 
-جل” وجهه وتقد سن اسلمه في. هذا الجلق غيب لا يعرف مه ولا يفتتح 
باثه© , ولا يقع القياس” عليه ولا يهتدي الإحساس” إلبه ؛ ومن ن" أجل 
سقط الاعتراض ووجب التسليم 29 والاتقياد . وأدع هذا » فهوسلم طويل وفضاء 
عريض . 

- وصف الصاحب بن عبّاد : 

قلت إن الرجل كثير المحفوظ : قد نتف من كل أدب خفيف أشياء » وأخذا 
من كل" فن” أطرافاً . والغالب عليه كلام المتكلمين المعكتزلة ؛ وكتابائه مهتجتة” 
بطرائقهم' » ومناظرته مشوبة" بعبارة الكتّاب . وهو شديد التعصّب على أهلٍ 
الك والناظرين في أجز انها كاهستدسة والطب والتنجيم والموسيقى والمَنطق, والععدد 
(الحساب) » وليس عندداه بالمحزء الالحي (علم ما وراء الطبيعة) 1 ولا له فيه 
عبن ولا أثر . وهو حسن” القيام بالعروض والقوائي » ويقول الشعر وليس" بذاك ! 


)١(‏ هذه الدار : الحياة الدنيا . الحدى ( بالفتح )ع الحدى ( بالضم ) : السلوك القويم » اتباع الحق . يباش 
( السيفة غير موجودة: في القاموس ) : يقبل أحدنا عليه فرحاً ضاحك الوجه . 

(*) نغل القلوب : فاد النية » تغير المودة . دخل الأعراق : فسادها ( فساد الطبيعة البشرية حيث لم يبق 
جنس من اليشر على طبيعته البريئة الميرة ) . الخلوقة : التهرىّ » البلى من أثر القدم .. خلوقة الدين : ذهاب الدين 

من القلوب” ٠‏ إرتفاع المراقبة: فقدان الوازع الذي بمنع الئاس عن اتيان الشر جهراً . سقوط الهيبة : قلة مبالاة 
الناس بأوامر .الدولة ( أو الدين ) ونواهبا . رفض السياسية : ترك المداراة » وحسن المعاملة , التبجح بالفحشاء 
والمتكر : التفاخن باتيان الافعال القبيحة . 

(0) اشتدت مؤونتها : أصبحت مطالب المياة كثيرة وملحة . تضاعفت زينا : ازداد جذها لابصار الناس 
وعظم أقبال الناس على التمتع بأسباب المياة المينة فيها . تصالح الناس عل التعادي والتظالم : ألن الناس اعتداء 
القوي مهم على الضعيف . لا يعرف مآبه : غيه » نتيجته > آخرته . لا يفتح بابه : لا تعرف: الحكمة منه . 

(4) - سقط تمناؤل انلوق عن فعل الحالق في هذه الدنيا ووجب الرضا بما قدر الله . 
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م يعمل ' ني أوقات كالعيد والفصل 20 ث شعراء ويدافمه الى أني عيسى المنجلم 
ويقول: قد تَحَلتُك هذه القصيدة” امد حي بها في جملة الشغراء » وكنر اثالث من 
المج المُنُشدين . فيفعل” أبو عيسى » وهو بتغدادي مُحكك قد شاخ على اللمجداع 
ونحكلك . وينشد ( أبو عيسى ) فيقول” (الصاحب بن عيادر ) عند سماعه شعره في 
نفسه .... : أعد » يا أبا عيسى » فاتك والله مجيد" . زه' ! يا أباعيسى » والله » 
قد صفا ذ هك وزادات قريحتّك وتنقتحت قوافيك » ( ولكن ) ليس هذا من الطراز 
الأول حين أنشدنا في العيد الماضي . ...م لا يتطرفه عن مَجلِسهٍ الا يجائرة سدية 
وعتطية هنيّة » ويلغيظ الجماعة” من الشعراء وغي رهم أتهم تعلو أن" أنا عيبى 
لا يقرض مطراعاً ولا يرن" بيئآ ولا يذوق” عروضاً. 
المقايسات » بومباي “٠ه‏ ؛ شيراز "٠ه‏ ؛ (نشره حسن السندوي ) القاهرة 

(المطبعة التجارية الكبرى)/141ه ‏ 1414م؛ ( حققه محمد توفيقحسين)؛ بغداد ( مطبعة 
الأرشاد ) 151١‏ م , 

الامتاع والموانسة ( نشره أحمد أمين وأحمد الزين ) » القاهرة ( !لحنة التأليف والترجمة والنشر ) 
--1440ام. 

الهوامل والشوامل ( للتوحيدي ومسكويه ) ( نشره أحمد أمين وأحمد صقر ) » القاهرة ( لحنة 
التأليف والعرجمة والنشر ) 148١‏ م . 

ثلاث رسائل ( الرسالة الثانية : في علم الكتابة للتوحيدي) ( نشرها ابراهيم, الكيلاني )» دمشق” 
( المعهد الفرنسي ) 198١‏ م . 

الاشارات الالهية والأنفاس الروحانية ( نشره عبد الرحمن بدوي )» القاهرة ( جامعة فواد 
الأول ) ٠156م‏ ؛ 

البصائر والذخائر ( نشره أحمد أمين وأحمد صقر ) » القاهرة ( لحنة التأليف والترجمة والنشر ) 
166 م؛ ( نشره عبد الرزاق محيى الدين ) » بغداد (مطبعة النجاح) 1464 م ( نحقيق أبراهيم - 
الكيلاني ) » دمشق ( مكتبة أطلس ومطبعة الانشاء ) 1454 م . 5 

رسالتان في الصداقة والصديق : في العلوم » القسطنطينية ( مطبعة الحوائب ) ١‏ ٠١ه‏ ؛ القاهرة 
"8 ه ؛ ( نشرهما ابراهيم الكيلاني) ؛ دمشق481١‏ م4 رسالة الصداقة والصديق ( عي . 
بتحقيقها ابراهم الكيلاني )» دمشق ( دار الفكر ) 1454 م . 

مثالب الوزيرين : الصاحب بن عباد وابن العميد ( نشره ابراهيم الكيلاني )' ؛ دمشق1451 م 
اخلاق الوزيرين : مثالب الو زيري نالصاحب زعباد وانالعميد (حقّقه محمد ان تاويت الطنجي) » 


(1) هوام الاعياد ( الفطر » الاضحى ) والفصولٍ ( النير وز » المهرجان ) الخ . 
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ب دمشق ( مطبوعات المجمع العلمي العربي ) » دمشق ى ( المطيعة الهاشمية) 1786 هم (مكقام). 
»» أبو حيان التوحيدي : أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء » تأليف ابراهيم زكري أعلام 
العرب رقم ه” - القاهرة ( الموْسسة المصرية للتأليف والنشر) 1454 م . 
ل : سيرته وآثاره » تأليف عبد الررّاق محبي الدين » القاهرة ( مكتبة 
الحانجي ) 1449 م . ش 
أبو حيان التوخيدي » تأليف أحمد محمّد الحوني » القاهرة ( مكتبة مبضة مصر) +10 ه 
(لامقام). 
أبو حيان التوحيدي » تأليف احسان رشيد عباس » بيروت ( دار بيروت ) 19465م. 
أبو حيان التوحيدي » تأليف ابراهيم الكيلاني ؛ بيروت دار المعارف 1489 م . 
معجم الادباء ١‏ : ه 7ه ؛ وفيات الأعيان ؟ : 4!4 ( في آخر ترجمة ان العميد) بغية 
الوعاة 44" ؛ بروكلمان ١‏ : 3587» الملحق ١‏ : ه51 -1"5 ؛ زيدان 5:7م"؛ مجلّة المجمع 
العلمي العربي ( مقال لمحمدكرد علي ) آذار ‏ مارس1478 م؛ ( مقال لأحمد الحندي ) كانون 
الثاني يناير 65 م ؛ ددائرة المعارف الاسلامية 1١15 :١‏ /0ا1١‏ ؛ 
0 عمرث ,تعن ادن عندمم1ة1 


النثر الفنتي لزكي مبارك١‏ : 0-14١‏ 8لء ” : 18# ١14‏ ؛ الأعلام قز ركلي ه ع4 


ابن خلف يرال 

[جعر الواحعد .علي" 7 محمد بن ختف الكاتبُ النيرماني ؛ نسبة إلى نيرمان 
قرية من قرى لحل رن مدان" ( بلاو” فارس ) كان" يَخْدم ني في ديوانٍ 
الإنشاء آي دولة ر بي بوَيه » وقد حتظي ) عند بها الدولة. أني نصر فيروز فنا خسرو 
البرببي' أمير الأمراء في بَخنداد (4/" 0# ه) . وكانت وفاة ابن ملف النيرماني 
سنة” 15 ه("7١٠م).‏ 

؟١-كان‏ ابن” ختلف النيرماني من جُمئْلة. الكتاب الفضلاء نائراً وشاعراً ومصدفاً 
صِتّف لبهاء الدولة اببويمي كتابة ٠‏ النثور البهاني ؛- وهو نر لكتاب الحماسة (لأبي 
تمام) ل . ولابن < ختلتف النبرماني' شعرٌ عاديا يِب عليه تقليد” الدماء منه قصيدة" 
على الأسلوب الأأموي في الغرل العلذ'ري » ولك.” فيها عدداً من المعاني ابلميادٍ 
البارعة في إصابة الغرّض وجتمال التعبير . 


لابن_خخلف النيرماني قصيدة” يَتَشَوق” فيها إلى بغداد ويبَرَرٌ مغادرته إياها : 


75و 


خليل” في ع كن ليا 
وهل أنا مذكورٌ يخير لَدَيْكما 


كتالي عن شوق شديد إليكما 
فلا تيأسا أن يَجلمم الله بيدنا 


فقد يَحجِْمَمْ الله الشتيتيئن بعد ما 
شاي أن تيماء 0 
فهذيشهورٌ الصيف عنَنا قد انقَضَت 
فدى لك » يا بغداد كل” مدينة 
فقد مسرت في شرق البلاد. وغَريها 
فلم أرّ فيها مكل بغداد متزلةء 
ولا مثل” أهليها أرق" ششمائلا” 
وكم قائل :ولو كان وده صادقاً 


» يلقم الرجال” الموسرون” بأرضهم‎ ١ 


على العهند مثلي أم غدا العتهند” باليا؟ 
إذا ما جرى ذكرٌ لمن" كان ائيا(ا) / 
كأن” على الأحشاء منه مكاويسا. 
كأحين ما كنا عليه تصافيا؛ 
يمان كثل” الظن” أن لا ثلاقيا!؟؟ ! 
لتيل إذا ما الصيف ألقى المراسيا © ؛ 
فما للتوّى تربي بليل المرامري 9 ؟ 

من الأرضٍ حتى خطتي وداريا© , 
ولم أرّ فيها مثل” د جِلَة” واديا" 2 
وأعذبث ألفاظ "وأحلى معانيا؟ , 
لبغداد لم ترحل » . وكان جوابيا : 
وتَرّمي التوى بالمُقعرين المراميا0», 


4 هه فوات الوفيات ” : 17-141١‏ ؛ اعلام الزركلي ٠‏ : ه4١‏ 


بو الحسن التبامي 
١‏ هو أبو الحسن رعلا 0 محمد بن نهد الهاي من مكلة” أو من' جوارها,ٍ 


كان في أوّل أمره من السوقة ثم حل إلى الشام واتّصل يبني المسراح شيو ببي طني 
المُستبدين بحكمالرّمئلة وعتسْقلان( فلسطين) فأخذبمدحهم وطال” مكثهعندهم. 


. آلناتي : البحيد‎ )١( 
. الشتيتان : المفترقان‎ )١( 


(0) تماء : واحة قرب المدينة » وهي هنا رمز وليست الدلالةٍ عل بلد معين . ألقى المراسي ؛ استقر ٠‏ ثبت 


( اشعد حرء). 
(4) التوى : البعاد . المرامي : | لاماكن البعيدة 
() الحطة ( بكسر الحاء ) : القطعة من الارض . 


(؟) دجلة : نهر تقوم عليه بغداد . الوادي : البر , 


(0) الشبائل ب 
(4) ال موسر 


جمع شمال ( بكسر الشين ) 
٠‏ المي . النوى : البعاد . المقتر 


هلا 


: الثلق » اللصلة » العادة . 
: الفقير . 


يُخْبرنا ابن خلكان” ١ ١(‏ دوه 0 الشهامي «وصل الى الديار المصرية 
مُستخفياو مه كنتب (رسائل ) كثيرة" من حسان. بن مفرج بن دغفل البداوي » 
وهو متوجه بها إلى بي قر . فظقير به (رجال' الحاكم_ بأمر الله ) فقال م : أنا من 
بي : كيم . . فلمًا انكشفت حالله عرف أنه الدهامي الشاعر فقيل" في خزانة البنود » 
وهي سجن بالقاهرة» وذلك لأريعي بقين من شهر ربيع. الآخر 415 (0” ٠ام).‏ 
وقد كان يحُمل رسائل الى بي قرّة البدو للثورة على المكم الفاطمي في 


مصر ا . وبعد حو أسبوعين تيل" اتدهادي في ميجنه يبرا . 
؟ ‏ النهاميّ شاعرٌ ميل" » ولكنّه” مُجيد” ممُحْسن” فصبح الكلام_ سهل” التراكيب 
رقيق” » غير أن له مبالغات . وله مدبح ورئاء وغترّل ووصف وحكمة وذم للدنيا . 
 "“‏ مختارات من شعره 
قال التهامي في الرحمة للحاسدين : 
إني الأارْحم حاسدي لحر ما ضمت تررم من الأوغار9 » 
نظروا صنيع الله بي ء فعليوتهكلم” وقلوبُهم في نار. 


قٍٍ جتة 


ومن الرجال معالم” ومجاهل ؛ 
والناس” مُشلتبهون في إيرادهم؛ 
ذهب التكرّم” والوفاك من الوّرى 
وفقفت خيانات الشقاة. 

- وقال يرثي ابنه وقد مات صغيرا : 
حكلم المنية في البرئة جار ؛ 
ْنَا يرى الإنسان فيها مخيراً 
طبِعَت عل كدر ؛ وأنت تثريداها 


وغيرهم 


6 -# 5 ٠. 
. ومن النجوم غوامض"” ودرار"‎ 


وتبايئن” الأقوام ني الإصدار 69 . 
وتصّرّما » إلا" من الأشعار ! 
حبى اتهمنا رؤية الأبصار. 
ما هذه الدنيا بدار قَرارٍ. 
عن شرع ختير؟ من الأخبسار] 
صَفُواً من الأقئذار والاكدار. 


(1) راجمع “ررجمة الوزير أبي القاس بن المغرني ( ت 18غ) «ه) » تحت ا ص 4لا . 
(؟) الاوفار جمع وغر ( بسكون الذين أو بفتحها) : الحقد » الضغن ؛ التوقد من الفيظ 
(0) معالم : مشهورون » ببتدى بهم . مجاهل : مغمورون » لا قيمة لهم . غوامض :عبان ااتزى: 


درارى : لامعات , 


(4) مشتبهون : مستوون » يشبه بعضهم بعضاً . ابرادهم : حضورهم » بيهم الي الدنيا ؟ تكويهم . - 


ومَكتلّف الأيام ضبد” طباعها 
وإذا رجت المستمحيلة فإِتّما 
فالعيش” 0 والمنية” نقلظة" ع 
والنفس” ؛ إن" رضيت نك أ امك 1 


روئق 


2 هم 


إني وترت بصارم ذي 


ا ا كاد امن عمرة ؟؛ 


ولد" المعرتى فد ؛ فإذا انفضى 
جاورت أعدائي وجاورَ رَبّه ؛ 


- وقال في الغزل والنسيب : 

إني الأعلجب من جتبينك” كيف لا 
ما لتر نت عبناي شيئاً مونقاً 
حرق' سوى قلي ودعله , فإني 
وله ني الغزل : 

قلت للحتي وثغورٌ الرّبا 
أنهنا جحل “كرف ع ا 1؟ 


م6 سس و 


4 - ديوان التهامي » الاسكندرية ( مطبعة الاهرام ) 1861 4د 


لحل م. 


وس اساي نو 


متطلب في الاء نار !. 
تبي الرجاء على شفير هار" ؛ 
والمرش بيتهما يال" سار . 


ل 


متقاد بأزمئة المقدار). 
00 لطلابة الأوثار : 


١‏ تكون” كواكب الأسحات: 
بَعنْض” الفتى فالكثل” ني الآثار © . 


شتان بين جواره وجواري! 


هماس © 


يُطفي لهيب الوجتتيئن بماله.ء 
إلا ووجهيك قائم' بإزائه. 
أخلفى عليك” فأنت في سكؤدائه© . 
مبتسمات 2 وثغورٌ الملاح : 
فقال : لا أعلم؛ » كل" أقاح ! 
مشق الطبعة الثانية ( المكتب الاسلامي ) 


ثية ( التعليقة الشريفة على جملة من القصائد الحكمية ‏ نشرها محمود الشريف - القاهرة 


١لا‏ ه). 
مه يتيمة الدهر 6. 


.. دمية القصر 44 60 ؛ وفيات الاعيان ؟ : اه مه ؛ شذرات الذهب ”" : 


7١8-45‏ ؛ بروكلمان١‏ : 85 ء الملحق١‏ : 4١479‏ مجلّة الاقلام (بغداد )» أيلول 
( سبتمير ) 14568 م » ص ١98‏ وما بعد. الأعلام لازركلي ٠‏ : 148 145. 


0 المقدار : : القضاء والقدر . 
(©) في الآثار : : تابسع عل الاثر, 


. اهاري : الذي لا بعبت تحت الاقدام ( لأنه من رمل ) . 


(4) سوداء القلب : وسطه ( البعلين الذي يلفى فيه الدم بعد الموت ) . 


// 


الوزير المغربي 
١‏ هو أبو القاسم الحسين بن" علي” بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسطة 
المعروف بالوزير المغلربي”" . 
كان أبو القاسم الحسين بن أبي الحسسين علي" ( جد" صاحب هذه الترجمة ) كاتباً لسيف 
الدولة بن حتمدان” . ثم كان أبو الحسن علي” بن” المَعْمْرني ( والد" صاحب الترجمة ) آآخير 
وزراء سيف الدولة ؛ ثم استوزره سعد الدولة أبو المعالي شريف بن" حتمدان ( ابن" 
سيف الدولة وخلفه” ني حكثم_ حلب ) » غير أننا لا نعلم ماذا اتفق له بعد أن 
اضطرب أمر أني المعالي . ثم نمجحده في سنة لالالا ه (/481 م ) مع شرف الدولة 
البويبي صاخت المؤصل (كلالانت الترع). م أن أبا الحسن علياً اختلف وشيكا 
مع بدار الكردري(!) وغادر العراق الى مر ني أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي ( 85" 
-١1ئه).‏ 
في هذه الفترة المضطربة من حياة هذه الأأسرة ولد أبو القاسم _ الحسين بن” علي" 
( صاحب هذه اللرجمة ) » في الثالث عَشر من شهر ذي الحجة سنة ٠ه‏ ( /٠١‏ 
5١ممم).‏ وقد حفظ القرآن العزير وعداة” من كلتب اللغة والنحو ومن مجاميع 
الشعر القديم » كا قرأ شيئاً من علم الحساب والتبر والمُقابلة . 
ثم أن" الحاكم بأمر الله تغيتر على وزيره أني الحسن فقتله وقتدّل” معته” ابلتيه 
الممحسّن ومحمدآ وأخاه أبا عبد الله» في الثالث من شهر ذيالقَعئدة سنة /5/١8( 4٠٠‏ 
٠‏ م) . وهرب أبو القاسم الحسين ( صاحب هذه الترجمة ) وجاء الى صاحب الرملة. 
حسان بن الحسن بن مفرج بن «دغفل بن الخراح الطائي واستجار به ومدحه » 
فأجاره حسان . وبعد مدأة استطاع أبو القاسم الحسين إفساد ما بين صاحب الرملة وبين 
الحاكم بأمر الله ؛ ثم انتقل الى مكنّة وأطمع أميرها أبا الفتوح الحسن بن جعفر”' بالتتسمي 
)١(‏ يبدو أن أسرة الوزير المغرني كانت قد لفقت لنفسها نسباً يتصل بيزدجرد بن بهرام بن جور ملك فارس . 
وبميل ابن. خلكارن الى أن الوزير المغرتي كان مغر بي الأصل فعلا ( وفيات الاعيان ١‏ : ٠؟‏ » السطر الثاني من 
.أضفل ) » وأرى أنه لقب ( أو لقب أب ) بذلك لأنه كان في مصر .وزيراً للحاكم بأمر الله الفاطمي ( والدولة 
الفاطمية في أصلها مغربية النشأة) . 
)١(‏ في تاريخ الكامل ( بيروت 4 : 581 ) أن الوزير المغربي ولد في مصرسنة ١7م‏ ه. 
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بالحلافة وعاد فأفنع حسان” بن الحسن بن مفرج بمبايعة أني الفتو(" . 

وأدرك الحاكم بأمر إلله مَخَبّة- هذه ا حركة فاستمال إليه حساناً الطائي بالمال الكثير 
فاضطرٌ أبو الفتوح الى أن* يعود” هاريا الى مكتة لغ » كا اضطرٌ أبو القاسم الحسين أن يغاورَ 
الغام فجاء الى العراق حيث اتتصل بفخر الملك أني غالب ن غتلاف وكات وزير 
لسلطان . الدولة البويبي صاحب البصرة وقائا له على واسط (11. 405-46 ه) . ولكن” 
الخليفة” العبناسي' القادر بالله ظن” في أني القامم الححسين أنه يريد إفساد الدولة العباسية 
( وكانت الدعوة الفاطمية قد وجدات سبيلا” الى العراقر وخطب 'للحاكم بأمر الله في 
المؤصل والأنبار والكلوفة » في سنة 4١1‏ ه غ؛ ثم قطعت الحطبة له وعادت للقادر بالله 
العباسي ) . 

ووزر أبو القاسم الحسين بن" علي” بعد ذلك لعدد من الأمراء في العراق - وهو يتنقتل 
من أمير الى أمير © حتتى مات في ميافارقين في ١‏ رمضان 418 ٠١77(‏ م). 


. كان الوزيرالمغرلي أبو القا سم بن علي” أديباً بارعاً ومترسّلا” وشاعراً مُحلستا‎ ١ 
وفنونه المديح والرثاء والغزل ا والأدب . وكذلك كان مصئفاً له : كتاب سيرة‎ 
كتاب أدب الحواص” في المختار من بلاغة قبائل‎  ) الني ( موجز من سيرة ابن هشام‎ 
العرب وأخبارها وأنسابها وأيّامها _كتاب الإيناس بعلم الانساب ( مرتّب على حروف‎ 
المعجم وفيه شواهد من الشعر وعدد من التعليقات التاريمخية ) -كتاب في السياسة كتاب‎ 
. المأثور من ملح الحدور‎ 

*" س مختارات من شعره 


- قال الوزير المغرلي أبو القامم الحسين بن علي” 29 : 


أقول” ها » والعيس" 7 تُحداج السرى : أعديلفقئديما استطعت من الصر0) 


40١-884 ( أبو الفتوح الحسن بن أني محمد جعفر من آل فليتة أشراف مكة تو مكة مرتين‎ )١( 
» ه. ويبدو أن أبا الحسن البامي الشاعر ( راجمع » فرقٍ‎ 4١5 و 480-408 ه)ء وطالب بالخلافة سئة‎ 
. ص 076 ) بدأ يتردد على مصر ذه المهمة منذ ذلك الحين‎ 

)١(‏ راجسع كثرة تنقله تنقله بين اليلاطات في معجم الادباء ( ١‏ : 0م-5م). 

(5) الابيات الثلاثة التالية روأها ياقوت ( معجم الادياء ٠١‏ : 8ه ) للوزير المغرنيء وهي تروي لغيره 
راجع ص 58) . 

(4) ألعيس : النياق . تحدج ( بالبناء للمجهول ) : يشد علها المدح ( بكسر الحاء : مركب للنساء يرفع 
على الابل ) -- كناية عن الاستعداد السفر . 


فى 


سأئفق” رَيْعانت الشيبية آنفآ على طلب العلياء أو طلب الأجر 0) 
أليس” من اللأران أف” ليالياً تمر بلا تفع وتحُْسب من علمئْري ! 
وله في الغزل : 
حلقوا:. ر أسّه - ليكسو 3 2 يا غير 9 متهم" 1 و 2 شحا . 
كان الأ 0 عليه 1 إلى يم 1 005 9 ليله وأقوره” وه 1 
وها قالةي تعر أيانه اراسي أن يكلتب على قَبره : 
كدت في سفئرة الغواية واللحها لى مقيماً » فحانة مني قدوم0) 
تبنت من كل مأثم »2 فعسى يم حى بهذا الحسديث ذاك القديم”؛ 
بعد خختمئس وأربعينَ ‏ لقد ما طللثت!- ألا إنه الغري»م9" الكريم 
5 ٠ه‏ تنمة اليتيمية ١‏ : 70-45 ؛ دمية القصر 54٠‏ 45 ؛ معجم الادباء 4:33 49١‏ 
وفيات الاعيلن ١‏ : لالالا ‏ 581 ؛ شذرات الذهب ” : 7١٠١‏ ؛ بروكلمان ١‏ : 884 » 
الملحق 501١5٠6٠ : ١‏ ؛ الاعلام لترركلي ؟ : 3517-4155 , 


عبد المحسن الصوري 

١‏ هو أبو محمد عبد المُحْسن بن" محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون من 
أهل موود ي بلاد الشام ) ) » كان مولد ه قبيل سنة "4٠‏ و9 , 

يذكر ابن خلكان أن" عبد المُحْسن الصوري مدح علي , بن" الحسين والد” الوزير 
أني القاسم _ بن المخكر لي 00 . فعلى هذا يجب أن يكونة عبد اللحمن قد ذهب الى 
صفر فل اغوي الس الي قل" فيها علي بن الحسين هذا . 

ومات عبد المحسن الصوري في 4 شؤال. 4 ه(١#/ 78/١‏ ١1م).‏ 

؟ ب عبد المحسن الصوري شاع منُجيد فصبح الألفاظ سهلٍ الأراكيب عذب 
الخدم . قريب المعاني طيتب النفسٍ فكه” ؛ وكان بعض” شعره يُغنّى . وأوسم فنونه 
الغزل” » وله مديح ورثاء وهجاء وشيء” من اللحمر . 


. آنفا : مستأنفا : بادئاً من .جديد ؟ أو قا'عاً بأعمال -جديدة لم يلمم مها غيري من قبل‎ )١( 

(0) ... قدوم س قدوم عل الله ( موت ) . 

() الغريم : المطالب بالدين  .‏ كناية عن ان الوزير المغربي يشعر بأنه أذنب الى الله وأن الله سيعفو عنه . 
(4) يذكر عبد أمحسن أنه جاوز السبعين في بيت له ( يتيمة الدهر ١‏ : 5814 » السطر ١4‏ ) . 

(0) راجع ترجمة الوزير المغرني ( ص 78 ) . 


/٠ 


 “‏ مختارات من شعره 


- قال عبد" المحسن الصوري في الغزل والنسيب : 


باتني ألهم ‏ تع 
ألبس خحدي 


5 - 0. 


والذي 
والذي 


يا غزاللة صاد بال 
ما الذي فاتئهة عد 


وقال بمداح علي بن 
أنترى شار أم' بدايئن 
في لحظيها وقرايها 
وبوجهها ‏ ماله الشبا 
هل بعد ذلك من عار 
فتقد" جه انشهما لبد ١ل‏ 
متكتسبا بالشعر ؛ يا 
كانتت كذلك- قبل" أن 


الحين الغرهه:._ 


ذيي - ثناياك العذابا9» ع 


ك من الورّد نقابا 4 
منك ‏ هجر واججتنابا 
تَحظا فؤادي فأصابا ‏ 


نالك لقتثبي فأجابا 9 


ما ُُ المهتتد 0 


ه# 


- وقال يستنجز وعدأ من بعضٍ المدوحين . : 


عندي حدائق” 
تداركوها وق 
5 ءء يتمية الدهر ١‏ : لاه17 59لا ؛ 
لهه -604ه ؛ شذرات الذهب ”: 


الاعلام للزركل 4 : 6ة؟ 


)١(‏ بالذي : أقم عليك بالذي 


عر رس" جو كم 

أغلصانها اواو 7 
تتمة اليتمة ١‏ 
7١5-11١‏ 


© مس له 


0 اخضرار” المود إن" يبسا !. 
: ه5#م ؛ وفيات الاإعيان ١‏ : 


مجلة العرفان ا" : ١8‏ وما بعد؛ 


... أهم تعذيري ثناياك : أشار على أسنانك ( الحميلة ) أن تعذبي . 


العذاب : جمع عذب ( ذات الريق المذب » أي الحلو) . 


: المهند : السيف . الرديي 1 الرمح‎ )١( 
النضار : الذهب . اللجين : الفضة‎ )©( 


(4) أمرعوا الى إنقاذها ما دام فيها رمق ( بقية من حياة ) . 


م١‎ 


(02 


المنتجب العاني 


١ 1‏ - هو أبو الفضل محمد بن" الحسن اللتتديجي المُضري المعروفا بلقب التُتجتب 
العاني » وهو يفتخر في شعره بأنه من بي تُمير من' مَضّر الحمراء من عرب 
و الب 

يلب على الظن” أن المُنْسَجَب العاني ولد في عانة” على الفّرات الأعلى ونشأ فيها 
وق با عن سر لاي )1 اننقل الى حلب وسكتتها . ويبدو أن سكناه لم 
تتطل" في حلب فانتقل الى جببال اللاذقيّة قيّة (غترني الشام ) . ثم ان” معرفتنا بشيخه 
الحسين بن مدان الختصيبي قليلة” جد؟ . 

تلقّى المنتجب العاني العقيدة” الباطنية” عن حسين بن و حمدان. الحصيبي ( ت ربيع 
الأول 68” ع > أائل 954 م ) زعم _ طائفة العلويّين ن التضيرية » أصلله من مير م 
انتقل” الى جنبلا ( بهم" الحيم ) في العراق . بعدئك جاء الى بغداده” 2 استقر في حلب 
الى حين وفاته . والمخصيبي هذا تلقى الدعوة” الباطنيّة عن عبد الله بن محمد الحتان 
المبلاني ( من أهل جنبلا ) الفارسي داعية العلويئين 0 ورئيسهم في عصره 
ومؤسس الطريقة الحنبلانية» تلك الطربقة. الي أصبح اسم ' أتباعها فيما بعد” 
د العلويّين » ( أهل منطقة اللاذقية في سورية ) . وكانت «فاة المتبلاني في جنبلا » 
سنة- 741 ه(0١٠مم)(ا.,‏ 

فالمنتتجب العاني » إذن ء ليس شاعراً فحسُب » بل هو من كبار الأشخاص 
في سلسلة الداعاة العلويتين بن المنشقئّين عن الدعوة. الفاطميّة والمختلفين من أتباع مذهب 
التوحيد ( الدروز ) . 

وكانت وفاة المنتتجب في عانة” » فيما يُظّن” » حوالي سنة 40٠١‏ ه -1١0:8(‏ 

م)» فيما ذ كر بروكلمان (الملحق ٠) 77 : ١‏ غير أن خصائص" شعره 
تتدال” على أنه أكثر تأخمرا في الرّمن الى 47٠١‏ أو أبعدت 2 . 

: ” راجع في هذا كله : تاريخ العلويين ه5١ وما بعد ؛ أعيان الشيعة ه : ه84 ؛ الأعلام لازركلي‎ )١( 
رط اله المنتجب لا نتسق مع حياة الحصيبي اذا نحن أصر رفا على سني وفاتيها ثم لا تتفق اذا‎ 
نحن باعدنا بين سني وقاته! » كا يحب أن نفعل . وين الحصيبي » فما يبدو » تحدرت المقيدة الباطنية الى‎ 
. المنتجب » غير مباشرة في الاغلب ؟ وببذا يكون الخصوي. شيخاً المنتخب‎ 


إذذا 


ووس سد ور 


؟-المُتْتجَب العانيشاعرٌ وجداني وصل إلينا من شعره الْنّنا عَثشرَة” قصيدة” 
طويلة كد قير فيك والبسيب كلد را" للتوية طافرة ٠‏ ولكن' فى شعره ابا 
أشياء” من الخطأ ( رسالة فن المنتجب العاني ص 8ه » 17١‏ 187 الخ ) . وكذلك 
تجد له السبك” المينة الى جانب الأركيب الذي يرك" أحياناً . وهو غير لعفي » 
ولكنه أيضاً شديد” التقليد لحفر فو القبر اد اي و1 والشريفٍ الرضي 
(و 5:5 ه) والمعرّي زات 444 ه) كثير الأخذ منهم مما يوحي بتأختره ف الزمن. 

والمنتجب العاني شاعر" باطي' متطرف عنيف' » وفي شعره كثير ” من ألفاظ الباطنية 
ورموزهم . أما فنوثه في داح الرسول وآل البيت والفخرٌ والرثاء واللحمر والغزل . 
ويَغلب التصوف على فنون شعره . فاذا لم نأخمذ" باتجاهه الصو فإن” مُعلظم” 
غزله يتصبح حينئذ م ذ كرا . 

“ هس مختارات من شغره 

- قال المُتتجب العاني في الغزل : 
ورب هيف ساجي الطرف مُعلتدلر أغن” أحنوى دقيق لتر واهيه 299 
أعار 16 الطلا من عشج اله وعلّم البان ضيرياً من تقنيه9 ؛ 
حلوت أجلو دجى ليل بطلعته حتى الصباح وأجبي الراح من" فيه 9) 
نجمتعت فيه أوصاف مفرّقَة"” في الناس فازداد عنجباً من تناهيه ©) 
قضيب بان على حقلف ٠‏ لوج ص عتليائء دار تم" تحت داجيه(” ؛ 
اتج س الف ض ين حبنتيه هبه والورد بالتحلظ من ختدابه أجلنيه . 


: أهيف : دقيق الحصر » نحيل . ساجي : هادىّ » مكسور . الطرف : العين ؛ االحفن . معتدل‎ )1١( 
. مستقيم القامة .أغن : ذز غنة ( نغمة حلوة ) في صوته . أحوى : أسمر الشفة . واهية : واهي ( ضعيف ) الخصر‎ 

(؟) أم الطلا : الغزالة . الغنج : الدلال والدلع . البان : شجر أغصانه مستقيمة ملساء سمراء . ضريا : نوها . 
الغي : المايل . 

() الدجى : سواد اللبل . أجي : أقطف ( أتتاول ) . الراح : الحمر . 

0 العجب : الاعجاب بالنفس » الكبر ياء . التناهي : بلوغ الباية أو الغاية في الأمر ( هنا : في أوصاف 
الال ) . 
ْ () الحقف : الحائب المظيم المستدير من الرمل( يقصد: وسط جسمه ). بدر تم: البدر ليلة تمامه وامتلائه 
( ينصد : وجه المحبوب ) . الداجي : ( اليل ) المظلم . 
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ذَلَلت من بعد عرّي ني هواه إلى 
ولي فواد على التعئذيب ب مصطبر ؛ 
لا يرّعوي لعتابي في تج 


وكلدما قلت يئْنيه الحياء إلى 
عله انال تعره 
قالوا إلى كم تلاطفه (!) فقلت لهم 


ما النفع بالطكل البالي وقد درست 
متهلما اتسيت فلن أشى به رن 
يا مربعاً طلما غنينئه طربا 


و الى 


ما بال مغتاكه لا عرقي لذي شجنٍ 
تيفتتلة يد البلوى وغيرت |( 
وأصبح الشمل بعل ا مفارقاً 
(ماض مين العيشٍ لو بُفئدى بتتتله) 


. التيه : العجب ( بغم العين ) والكيرياء‎ )1١( 


أن صار بُسخطتني نيها وأرْضيه0) 
و - ل 0 4 

فها هو الآن يُقصيني وأدنيه. 

ولا يرقا لحالي في تجنيه". 
حسن الوفاء تمادى في تماديه9) ؟ 

وأنت فرط تلاني في تلافيه0) 

منه الدلال ومتى أن أداريه» 


أقماره ونأت عني درارنة 109 ] 
صفا فكتدارت الأإيام صافيه 


من السرور فعلدت اليتوْم أبنكيه"؟ . 
ولا ني نا شجو يتاديه 00 
أتراح ما كلمت بالأفراح. لي 

دجا رفي المتكم » والنتشتيت. قاضيه ٠‏ 

روحي 0 


. ارعوى : رجم أو عاد عن ذنيه . التجنب : البعاد » الحجر . التجي : نسبة الذنب الى غير مذنب‎ )١( 


(5) يثنيه : يرده ( سيرده ) . ممادى : استمر 


(4) تلاني ( الاول ) : هلاكي . تلافيه : تجلب الاجماع إلي ( ابتعاده عي ) . 

(5) و تلاطفه » ساكنة لضر ورة الوزن وحقها الرفع بضمة عل الفاء . وهذا من أخطاء الشاعر . 

() الاتهار والدراري ( النجوم ) كناية عن النساء الحسان . نأى : ابتعد . 

() المربع : المكان الحصب ( الذي ينزل الئاس فيه في الربيسع ) المسكون . 

(4) المغنى : المكان المسكون عامة . الشجن : الحزن . الشجو : الحزن ( أيضاً ) . 

(4) تبسمتك : نبكتك ( أتعبتك ) وهزلتك ( أنحلتك ) . , 

)٠١(‏ ني الاصل : بالحكم . جار قاضيه ( قاضي الحبوب أو قاضي الغرام ) في حكمه ( ظلم ) اذ حكم 


عل بالتشتيت ( افتراق الشمل » بالبعاد ) . 


: الشطر الاول مضمن من شعر الشريف الرضي ( ت4058 ه)‎ )١١( 


ماض من العيش لو يفدى بذلت له 


وقال في ما بين االحمر والغزل 3 
وتيلتة بت أجلوها بششمئس ضحى 
- و و اما ته 525 2 
مع كل هيفاء مصقول ترائبها 
تخالها إن شدتت » والكأس دائرة” 2 
5 5 5 يت 5 ىو 
قل كان ذاله ووقى 1 نضر 
بان الشباب فين" الغانيات ؛ ومن 


اوس صسال 
لما 


٠. و‎ ٠ 
لو كان يرجى لماضي العيش مرتجع»‎ 
: إلى علي بن يداران الحواد خدي‎ 
حلف السحائب فلاآل النوائب بل"‎ 
فى" جترى وسّحاب الو فانْبَجسَت‎ 


فيا صاحبي- والصّب ما انفكء في ا هوى 
أعنتي على وجَدي القديم _ بوقفقة 


> هراس الى ٠.‏ ا 0 
صهباء تخبر عننوح وعن هود 7 
كغمصن البان أُمثلود 9 ؛ 
قد أوتيّت نغمة” من آل داوود9 , 
والعيش غعّض”" وعتصريناعم العود © , 
له تكن برزا ات د نص ف 

لت : باللهاء يا أيامنا عودي ! 


ا بقد" 
- 7 


- 0 


رب المكارم تجَاز المواعيد9 ؛ 
ذال الرغائب مأوّى كل” متطلرود . 
' صَوْب المْن بالحود 9 . 


3 اه يي 


كفاه إذ ضن صوب 


م يبعا م اه رس د .اس وي 
بان يصْحب 


مهو سد يوي 


على ملعب لم يقلي فيه ملعتب ”0 , 


(1) ليلة بت أجلوها : قضيت انيم كله أفرق ظلامها ( أضيئها ) بشمس ضحى ( خمر ) صهباء ( حمراء 


اللون ) . تمخبر عن نوح وعن هود ( كناية عن قدمها ) . 


(1) هيفاء » بان ( راجع ص م8 الحاشية ؟ ) الترائب : أعلى الصدر . مصقول “رائيها : صدرها أملس 
( كناية عن الشباب ) . ماس : تمايل . أملودٍ : طري » ناعم . 
(©) شدا : غنى . والكأس دائرة : وكأس الحمر تتتقل بين الشاربين . كان داوود معروفاً مال الصوت وحسن 


الغناء . تخالا : نظنها . 


(4) يائع : ناضج , النضر : الزاهعي » الريان » الاخضر . غض : طري » رغد » ناعم . عصرى (؟) 


ريما : عبرى (؟) . 


(0) بان: ذهب. بن” الغانيات : الفانيات بن: ابتعدن عي ( والتعبير الذي استعمله الشاعر- تقديم الفعل 
مع الضمير على الفاعل - يسمى « لغة أكلوني البراغيث » وهو من الخطأ . 
يشب - يشيب : يدركه الشيب . في الاصل : تكيد . التنكيد : تنفيص العيش . 


. ونبدث الناقة : أسرعت‎ )١( 


(1) انبجست العين ( وانبجس المطر ) خرج مهما الماء بكثرة.. المزن : المطر . صوب المزن : المطر المبمر. 
(8) على ملعب ل هبق لي فيه ملعب : في مجال الهو لم يبق مجالا لي ( لأنني تقدمت في السن كيرا ) . 
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هو الرَبْم للجترعاء من أ 7 ع وهنا الدّقا البادي وذاك المُحصٌّبْ0©. 
فج يَمْنة" إن' كنت يدخل” سني ول دمو العين في الدارٍ يسكب ”) 


سام 5 اس ل ساص يي 


لعل مبسيل” الدمسع يعقب ا فَيُطلق” من*' أثر الغترام _ المعذبا. 


5 مه فن المنتجب العاني وعر فانه 2 تأليف الدكتور أسعد أحمد علي » المجلد الأول » بروت 
( دار النعمان ) 1454 م 1ه . ( أصله رسالة دكتوراه» دمشق 1185ه - 1950 م) . 


المسبحي 

00/( هو الامير المُخْتارٌ عير المُك محمد بن" أني القاسم عبيد الله‎ ١ 
ه) بن أحمد بن اسماعيل” بن (عبد ) العزيز الممسبحي» أصله من حّرّان>‎ 
رحب‎ ٠١ وشماق: الشام_ والعراق ) ومَؤلداه ني الفسطاط ( مص القديمة ) في‎ 
) من سنة 05" (4 /" /لالاة م‎ 

اتصل المسَبحي في صباه بالحاكسم بأمر الله الفاطمي ( 4١١-85‏ ه ) ودحّل 
في زمئرة الحند 844 م > /ا١١٠‏ ه8١٠٠‏ ) ثم” ما زال يرْقى حتى تولى على إقليم 
القيئس والبَهنسا ( في صعيد مصر ) ثم" تولى ديوان الرتيب . وقد نال حظوة عند 
الحاكم » وكانت له مع الحاكم متجالس” ومحاضرات ( مباحث ) . 

وكانت وفاة المسبّحي في ربيع الثاني من سّنّة 4٠١‏ ( ربيع عام 1١76‏ م ) . 

كان المسبّحي بارعا في التاريخ والأدب والحساب والفلك » كا كان له شعر . 
وتصائيف المُسبحي كثير كير ة” الحجم بلع نح ثلائين كناب منها : التاريخ الكبير 
( قال فيه المسبحي نفسه : هو « التاريخ الحليل قنَدارّه الذي يُستغى بمضموله عن غيره 
من الكتب الواردة في معانيه ؛ وهو أخبار مصر ومن حتَلّها من الولاة والأمراء 
والأئمّة واللخلفاء » وما ١‏ من العجائب والأبنية واختلاف أصناف الأطعمة » وذ كر 

قري ارما أ على م شقن را واب بكسر المي - في مكة ) أماكن في الحجاز 
ترد في أشعار المتصوفة التبر ك و التغزل لا عل التعيين . 


(؟) عاج : مال © اتجه الى . الخل : الصديق . مسعداً: مساعدا ( للخل ) على احتال ما به من ألم الحب . 
والمسمد ايضاً : الذي يحزن حزن الآخرين فييكي لكائهم . 


85م 


نيلها ء وأحوال من حل" بها إلى الوقت الذي كتبنا فيه تعليق هذه الأرجمة © » وأشعارٌ 
الشعراء وأخبار المغتّين ومجالس القضاة والحكام والمُعدلين29 والادباء والمتغرّلين 


سي ص الع سني امي 


الشعر وغيره ( ألف ورقة  )‏ كتاب الراح والارتياح ( ألف وخمسمائة ورقة  )‏ 
كتاب الغرق والشسرق في ذ كر من مات غترقا وشَّرّا ( ماثتا ورقة  )‏ كتاب الطعام 
والأدام؟؟؟ (ألف ورقة  )‏ قصّص” الانبياء عليهم السلام وأحوالحم ( ألف وخمسمائه, 
ورقة  )‏ كتاب المفانحة والمناكحة في أصناف اللجماع ( ألف ومائتا ورقة ) » كتاب 
الأمثلة للدول المُقمْبلة. ويتعلّق بالنجوم والحساب ( خمسمائة ورقة  )‏ كتاب القضايا 
الصائبة في معاني أحكام النجوم (ثلاثّة' آلاف ورقة ) كتاب جؤنّة الماشطة» ويتضمّن 
غرائب الأخبار والأشعار والنوادر الي لم يتكرّر مرورها على الاسماع وهو مجموع 
محختلف غير مؤتلف ( ألف وخمسمائة ورقة ) كتاب الشجن والسكتن في أخبار أهل 
الحوى وما يلقاه أربابه ( ألفان وخمسمائة ورقة )- كتاب السؤال والحواب ( ثلاتماثة 
ورقة ) كتاب محتار الاغاني ومعانيها © . 


)١(‏ ضاع هذا الكتاب » ول يبق منه سوى نتف .قليلة متفرقة وجزء صغير في مكتبة الاسكو ريال في اسبانية 
( رامع زيدان ١‏ فض ؛ أدب مصر الفاطمية أ مصر » دار الاعاد 0ل هع .دمؤوامءصض١١٠١)‏ 
ينبي هذا الكتاب يحوادث منة 4١4‏ ه ( 1١54 1٠.١‏ م) . وقد ألف القامي الفاضل تاج 
ألدين محمد بن علي بن يوسف بن ميسر المتوي في ١8‏ من المحرم من سنة ١11‏ ( 1578/5/8 م) كتاباً سساء 
و تاريخ مصر » وجعله ذيلا لكتاب المسبحي ووصل فيه الى سنة هه ه ( 1١88‏ م). 

(؟) المعدلون » لعلهم العدول ( بغي العين ) جمع عدل ( بفتح العين وسكون الدال ) : الرجل الامين الصادق 
ألذي تقبل شهادته في الأمور العامة . : 

(*) تكون الورقة خمسة وعشر ين سطراً . ا 

(4) الآدم ( بفتح الممزة وسكون الدال ) 'والإدام ( بكسر الممزة ) : مرق أو نحوه فيه شي ء من الدهن يؤتدم 
( بالبناء للمجهول ) يلين به الحبز حى يسوغ ( أو يسيغ ) الحبز في الحلق . 

(ه) الراح : الحير. 

. الشرق ( بفتح الشين والراء ) : تعذر سلوك الطعام والشراب في الحلق‎ )١( 

(1) الحؤنة : السفط ( ألوعاء ) المغلف يجلد . الماشطة : امرأة تحسن مشط الشعر ( بفتح الشين ) وتتهذ ذلك 
حرفة فتعتي بشعر النساء و بتزييبن ( ليلة العرس وبا أشبه ذلك ) . 

(8) الشجن : الحم والحزن . السكن : الاطمئنان ( مع الزوجة خخاصة ) . 

() في أدب مصر الفاطمية ذكر لكتب أخرى المسبحي ولكتب ذكرت بلفظ مقارب : «.... كتاب 
الراح والارتياح في وصف الثراب وآ لاته والندام عليه واختيار أوقاته وذكر الزهور والرياض والثار بالاشجار - - 


/الىم 


 “‏ مختارات من شعره 


قال عز الملك المسبّحي يرثي أم” ولد له 29 : 

ألا ني سبيل الله قدب تقتطعا ٠‏ وفدحة لم تق للعيئن مدامعا". 
أصبراً, وقد" حل" التتّرى من أوده 3 قلله 0 ما أشد” وأوجعا 
فيا لبتي للمؤت قدامئت قبلهاء- ولا" فللَيت المؤت أذاهبنا معا! 
- وكان المسبحي قد استزار أبا محمّد عبيد الله بن ألي ادوع الآديب الورّاق 
الكاتب » فزاره . فعتمل” المسبتحي الابيات التالية” وأنشدها على البديبة : 

حتذت نآحتذت قلي السّرورا »ع وكادة لفَرّحَته أن يطيرا. 


ؤلولاكة ما كان يوماً مطيرا. 
وعاد” الظلام” ضياء 


وأمامل - أ و له و ف السماء 


تضوع ال 011 5 - 1 ورّدت 1 متيرا لوف : 

5 ٠ه‏ وفيات الأعيان ؟ : #841 44 ؛ حسن المحاضرة ١‏ : 750 ؛ شذرات الذهب ” : ١١5‏ 
5١7‏ ؛ بروكلمان .4٠88 :١‏ الملحق ١‏ : الاه ‏ الاه ؛ زيدان الا للا ؛ الاعلام 
الزركلي /ا : .١5٠‏ 


ابو الفرح بن هندو الكاتب 
١‏ هو الاستاذ أبو الفضل أبو الفرج. علي' بن" الحسين” بن هندو » كان من 
أسرة عتريقة من أهل الري . ولعل الاسم" هندو يوحي بأن” سَلفآً قريباً له كان قد 
جاء حديثاً من الند الى الري ثم اعتنق الاسلام” ودخل في خدمة الدولة . 
قرأ ابن” هندو علوم الأوائل على أني الحتسن الوائلي في نيسابور ثم على أي الحتيئر 


- كتاب الطعام والادام ني صفة ألوان الطعام وما يقدم على الخوان- كتاب درك البغية في وصف الاديان والعيادات 
وذكر الملك والانبياء والمتنبئين وذكر الفرائض والآداب - كتاب الموعان والعريان - كتاب القران ( بكسر 
القاف ) والام » ( ص 1١١١‏ ) 


(؟) اذا ولدت اهاري ( الرقيقة ) لسيدها صبياً أصبحت حرة ودعيت حينئذ و أم ولد » . 


(0) الفادحة : النازلة » المصيبة التي تفدح ( بفتح الدال ) : تثقل عل النفس ويصعب اجتالها . 
(4) تضوع المسك : فاح رحه وانتشر . النشر : الرا'حة العليبة . 
(0) في يعيمة الدهر ( ٠‏ : 857 ) : ألخسين بن محمد . 


م1 


ابن االحمار(2 . وكان أحد كتّاب الإنشاء في ديوان عضد الدولة (معجم الادباء ١1“‏ : 
0 انه اتصل بالصاحب بن عتباد (ت 788 ه) وصحبه مدة . وكذلك 
جاء الى بغداد في أيام_ الوزير فخر الملك أبو غالب بن خلّف”" ومدحه 

ولا تولى منوجتهر بن" قابوس” بن وشكمير املك في الري ».سنَة 408 ه 
(18-1011١1م)ء‏ مداحه ابن هندو . ولم يكن منوجهر تمن يتهش” للأدب 
والشعر فلم يَفْهم_ القصيدة ولا أثابه عليها فقال ابن" هندو أبياتاً في اشكوى باللمح 
فيها تعريض" بمنوجهر » فهرب الى نيسابور . غير أننا وأينباه سنة” بضع 
وأربعماثة في جرجان ؛ ويبدو أنه بقي فيها حتى توفي سلة 47١‏ ه (94؟ ٠م6)ء‏ 

" - أبو الفرج بن" هند و كاتب منشى ء" مرسل * وأديب شاعرٌ ومن المُهنتمين 0 
الاوائل ( الفلسفة وماكان يتصل بها ) . وشعر ابن هندو فصِيح سهل ووجداني غعَذابن 
أكثره و في الوصف والغزل . وكذلك كان مؤلفاً له : مفتاح الطب الرسالة المشوقة | 

يي 

المُدأخل الى علم الفلك ‏ الكتلم الروحانية في الدكتم _ اليونانية ‏ الأمثال 5 
الوساطة بين الزّناة واللاطة . 

“* س مختارات من. شعره 

كان في ابن هندو ضرب من السويداء » وكان لا يُقُبل” على الحمر فقال : 
قد" كفاني من 0 شمم” : صالحتني النهى وثابه الغربم”5) 
0-0 العقول. سمي واعنا ؛ مثل” ما قيل لتديغ ل 

تكن' ججنة” النعيم_ ففيها من أذى السكر واللحمار جتحي" 

. ) في فوات الوفيات ( ؟ : 7ه ) : علي بن الحمن العامري وأبو امير بن الخبار ( لعل الاخيرة خطأ مطبعي‎ )١( 

(؟) جاء في الفترة الغامضة من تاريخ الوزارة في الدولة العباسية , 

() الهى : العقل . ثاب : رجع » عاد . الغريم (؟) - لعلها : العديم ( المعدوم » المفقود ) الذي كان 


قد ذهب بشرب اللمر ( أي علي ) . 
(4) جهد ع أجهاد : تعب . اللديخ : ألذي لدغته حية أو عقرب » وكان العرب يسمونه السليم تفاؤلا بأنه 
ميشفى ويسلم . 


(5) اللهار : أثر الفمر في الرؤي . 
44 


وقال في الغزل : 
ل وقارِي في شادن عيون” الأنام به تعقكد. 
وه 


غدا وجهه كعية” الجا اول بك لخر الأسود ! 


وقال في الشكوى والتجادّد » وقد ظّن” في قوله هذا تعريض” بمنوجهر لأن منوجهر 
كان يلقتب بفلك المعالي . 
يا ويح فضلي ! أما في الناس من رَجّل >2 يحنو علي ؟ أماني الأرض من ملك ؟ 
لأكرمتك يا فضل . بتزكهم6 واستهيتن”" بلأيام والفّتك ! 
- وقال ( من إفراد الظلال للييروني) 7 
لنا ملك" ما فيه السك آتة” سوى أنّه يوم ا متوج ؛ 
5 يم لإصلاح الوّرى وهو فاسد" .| وكيف استوا الظل” والعود” أعوج '! 
0 الروحانية في الحكم اليونانية ( نشرها مصطفى قباني ) » دمشق ( مطبعة الترقي ) 
1ه 190١0‏ م ) ثم القاهرة 114 ه. 
هه يتيمةالدهر" : 55539" ؟ تتمة اليتيمة ١44 1١5: ١‏ ؛ دمية القصر ١١‏ 
؛ معجم الادباء 17 : 4١45-17‏ فواتالوفيات ١‏ : لاه ٠0‏ ؛ طبقات الأطباء 
:١‏ “0” ؛ بروكلنان ١‏ : /ا/ا؟ » الملحق ١‏ : 474 ه45 ؛ الاعلام للزركلي © : 88 ؟ 
دائرة المعارف الاسلامية ١‏ : ٠٠م.‏ 


ابن زريق البغدادي 

١-قيل‏ فيه : هو أبو علي" الحسن” بن زديقر الكاتب ب الكثوني 29 ء من ساكني 
الكرّخ ( الحانب الغري من بتغدادة )كان كاتباً ( في ديوان الرسائل ) . ويبدو أن” حاله 
رقت تَخَدَرَ له أن يذهب الى الأندلسٍ متكسباً بشعره . فاذا صحّ أن" وفاتته كانت 
نحو 147١‏ ه ٠ ١4(‏ م ) وأنله كان بآ نا أللف التعالي' رت 418 ه) يتيمة الدهر 
( يتيمة الدهر ١‏ : 788-145 ) فيكون قد جاء إلى الاندلّس في أيام _ الفتنة ( 4٠0‏ 
457 ه ) واضطراب الأحوال وتنازع الحلفاء والولاة والعرب والبربر » ولم يكن* 
ذلك الحين موافقاً التكسب بالشعر . ويقال إن" ابن" زريق مداح مَلِك الأندلس ولا 


10 ؟ 


(1) يتيمة الدهر ؟ : 545 - 40س أو لمل هذا غيرء (راجمع الفح )١‏ . 


لا 


سبيل” الى معرفة اسمه ( بقصيدة لم تصل' إلينا ) فأجازه يجائرة. ضكيلة . فعاد ابن 
زديقر آسفا الى اللحان الذي كان ول فيه ونظم” القصيدة العينية المشهورة . ؤقيل” 
أيضاً : : إن" صاحب الاندلس كان قد أراد” امتحان” نفس ابن زريق باللحائزة الضئيلة » 
فطلب ابن” زديق - بعد بضّعة أيامر فوجده” فيالحان ميا والقصيدة عند رأسة . 

1 - لابن زريق قصيدة عينية"© أربعون بيت فصيحة الألفاظ سهلة التراكيب ولكن” 
عليها شيئاً من الضعلف وفيها ترديد” الى جانب عنذوبةر في السبك ولفتات بارعة. في 
اعائي الي يتناوها الشاعر المطبوع عادة” من شنال يدره ::والفاطنة أقنها جاح 
ويبرز 5 هذم القصيدة غرضانٍ : النسيب " والشكوى : ده أن الشاعرٌ يستسلم ا 
شيئة الله في ما وَقم له من سوه تقديره هو . 

وقد اهم" الادباء بهذه القصيدة اهتماماً كبيراً : عارضها أحمد بن جعفر الواسطي!" , 
وأبو بكر العيدي ( ت 58٠١‏ ه)2" وخمسها أحمد بن ناصر الباعوني (ت815 )229 
وشرحها علي" بن عبد الله العلوي (ت 1١44‏ ه ) وولي الددين يكن ((ت 195٠١‏ م)”" 

ولابن زريق. أيضاً أرجوزة” ني الأخلاق ( بروكلمان » الملحق ١‏ : 1 ) . 

“* ل مختارات من القصيدة العيزية. لابن زريق البغدادي : 
لا تع ليه فإن العذال” يولعه ! قد فت حفن ؛ ولكن ليس ب 7 
جاوّت في لَومه حدا أضر به من حيث قدارت أن اللوم يثفعه. 
فاستعملي الرفق في تأنيبهء بدلاة 2 من عذالهءفهومضتى الاجر عم 
يككفيه من لوعة الأنيب أن له من التوى كل يوم ما يروّعه: 
ما آبة من سكت اله وأعتجكته” عزم إلى سر بالبيئن يجمعه»؛ 
كأتما هو في حل ومرتحّل 2 موككل" بفضاء الله يذارعه ! 
وما مجاهيدةة الانسان, واصلة” رزفاً» ولة 3ع الأبان: عه ؛ 


)١(‏ ذكر ابن خبلكان ( م :.مم - خم ) أن سجارية غنت الأمير تميم أبا المعز بن باديس من بتي زيري 
أصحاب القيروان ( القطر التؤي ) » وقد حم من سنة م4 ٠.1‏ هء بياً هو + اتيز افر يينداد 
لي قمراً .... » ثم قال ابن خلكان : وهذا البيت لمحمد بن رزق الكاتب البغدادي من جملة قصيدة طويلة . وفي يتيمة 
الدهر ( ؟ : 5407 ) : يقول أبو محمد بن زريق الكوي الكاتب : 

سافرت أبغي لبغداد وسااكنها مثلا » فحاولت شيئاً دونه اليأس ! 

(0) الحريدة ( الشام ) * : ١8١‏ » الحاشية 1١‏ . 

(5-4) راجع بروكلان » الملحق ١‏ ل 


1١ 


هو روي 


.قد وَرّع الله بين اللتلق رِزقهم” ؛ 
والحخرص “في الرزق-والأرزاققد سمت 


0 يعلطي الفنى من حيث يمنت 

افرع الله في بغداد لي قتمراآً 
ودعته » وبودي لو يودعني 
كم ة قد تشم ني أله أفارقه ؛ 
وم تنيع ن عات اللزراق > ضحي 


يه اع ال ةيو 


لاأكذ ب الله ؛ ثوب الصبر مُتْخَرق 


أعطيتةٌ ميا 0 ملكا فلم حمسن" سياسته ؛ 
ومن" غدا لايساً ثوب ٠‏ التع. بلا 
2م و 


يسن" -إذا هتجتم التوامل بين له 
لا مين" لحتني متفلجم' ووكذا 
ما كنت أحسّب أن الدهر ر فجعني 
حتى جرى البيئن » فيما بَينْنَنا » بيد 
بالله يا منزل العيش الذي 530 
هل الزمان” معيد" فيك لَذاتنا 
في ذمّة الله من' 0 


ص 


م هاي ع 


من عنّده لي عهد لا ب 

ومن بسصداع قلي 0 وإذا 
الأصبرن” لدهر لا يمنمدء 
علما بأن” اصطباري معقب فرجا ؛ 
عل الليالي - الي أضْتت بفرْقتنا 


2ه 


وأن تغل أحداً متا منيّتهء 


بالكرخ من فلك الأزرار ملل 
صفْوٌ الحيساة وأني لو ال 


2 س5 


وللضّرورات خال””. لا . تشفعةه 
وأد عي مستهلاات 

علي بفرفته لكن' أرة 
وكل” من لا يسوس” الك" خلعه ! 
2 عليه فعله الله يتنزعه . 


5 5 0 20 
لا يطمدة له - مذ" ب - مش جه . 


وأدمعه . 
رعو 


به » ولا أن” بي الأيام تفجعه ) 
عسراء تمنى حظي وتمنعه 
آثاره وعفت ضر بنت رقع 
أمر اللا الذي رتفت تَرْجعه؟ 
وجاد” غيث على مَغنالكة دغل 
كا له عتهلدة صداقر لذ سمي 


جرى على قلبهٍ ذ كري يصداعه . 
به ء ولا ب ي في حال المت 


- 


فأضيق الأمر إن فكرت أوسعة” , 


:هه مجموع المزدوجات (جمعها محمود طاهر الحزائري ) » الاسكندرية 171817 ه ؛ القاهرا 
1141 11442اه؛ يشر ول النين يكن »«الاهرة 17131 » . طبقات السبكي ١1 : ١‏ 


مجلة المعلّم العرني ( دمشق) : 


تشرين الثاني 1455 م »ص هه 5١‏ ؛ بروكلماد 


0:١‏ الملحق ١‏ : *"1 ؛ زيدان ؟ : ”٠1/‏ ؛ مجلة مجمع العلمي العرني ه : ه17؟ 
الكشول 15١-1١14 : ١‏ ؛ مصارع العشاق 1١1‏ -14. 


ابو علي المرزوفي 

١‏ هو الامام” أبو علي" أحمد بن” أحمدة بن محمد بن الحسن المرزوي » كان 
حائكاً من أهل أصْفهان . ويبدو أنه مال الى الأدب باكرا فرع فيه وأصبح مُعَلّماً 
لأولاد بي بوبه ني أصفهان” (4155ه) . والذي يبدو أن مكانتته ست في 
العلم والأدّب قبل" ذلك بمداة » إذ' ينقال” إن الصاحب بن" عبّاد دغل علىالمرزوقي 
فلم يمسم _ المرزوقي' له » فلما ولي الصاحبي بن عبّاد الوزارة” 50" هخم" ه ) 
لبي بوي جفا المرزوي وعاداه . 

وقرأ المرزوقي كتاب سيبويه على أنيعلي” الفارسي” ( ت /ا/ا ه ) وتتلمن” له بعد” أن 
أصبح رأسا بنفسه ( معر وفاً بالعلم مشهوراً ) . وكانت وفاته في ذي الحجّة من سنةر 
١‏ (كانون الأوّل - ديسمير ٠١٠‏ م). 

؟ -كان المرزوقي عالاً لُغويا على مذهب أهل البصرة وأديبا عارفاً بالشعر ومنّصدفاً 
له : شرح الحماسة ( لآني تمّام  )‏ شرح المفضّليات ( للمفضّل الضبي  )‏ شرح الفصيح 
( لتعلب ! ) - شرح الموجز ‏ ألفاظة الشمول والعموم - غريب القرآن ‏ الأمالي - 
الأزمنة والأمكنة . 

“ لس مختازات من كلامه 

- النثر أشرف من النظم : (من مقدمة « شرح الحماسة ») 

نا يدل" على أن” الثر أشرف من النظمأن” الإعجاز من الله» تعالى جتده”» والتحدتي 

عن الرسول ايه السلام واققا في فو النظم ؛ كلشف ذلك أن مُعلجزات الأنبياء 
علييم السلام ني أوقاتيهيم' كانت من بعس ماكاك أممهع, بولعونة بيه في 


2ه سر 


حينهو” ويتعثلب على طباعهم - وبأشرف ذلك ابلبنس ! عل ذلك كانت معجزة 


اس صضا اس 


مومى عليه السلام » لانها ظهرت عليه وزمته زمَن السحر والستحرة ؛ فصارت 


من ذلك الحنس وبأشرفه . وكذلك كانت حال عيسى عليه السلام » لآن”” زمه كان 
زّمّن الطب » فكانت معمجزته وهي إحياء المتى من ذلك الحنس وبأشرفه . فلم كان 
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زَمَن" النبي صلى الله عليه وسلّم رمن الفتصاحة والبيّان جعل الله معتجزنه من جنس 
ماكانوا يولعون به وبأشرفه فتتحداهم بالقلرآن_كلاماً منثور؟ لا شعثراً منلظوما . 
عمود الشعر ( راجع الجزء الاول » ص ٠ه‏ لاه). 
4 الازمنة والامكنة » حيدر اباد 189 ه . 
شرح ديوان الحماسة ( نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون)» القاهرة 15/١‏ هك 1461 م . 
رسائل في االغة ( حررها ابراهيم السامرائي ) » بغداد ( مطبعة الارشاد ) 1954 م . 
.شرح المفضلينات ( مخطوط مصور في جزأين ‏ في مكتبة جامعة بيروت الأميركية ) . 
ه» دمية القصر ٠١8‏ ؛ معجم الادباءه ‏ 4" هم ؛ بغية الوعاة ص ١94‏ ؛ بروكلمان 


اللحق :١‏ 207 ؛ المجمع العلمي العربي ( دمشق ) المجلدات0؟١‏ (ص 87): 749 (صن 
/ا8'ء 145ه), "٠‏ (ص١1اء١781ءالاه‏ )2 !+" رصمه )؛ الاعلام للزركلي ١‏ :56 


القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي 
١‏ هو أبو محمد عبد" الوهاب بن ألي الحتسّن علي ات 841 ه) بنر تصيرٍ 


ابثر أحمد” بر الحسن بن هرون" بن مالك بن طوق امنيا + ولد في بغداد في 
ا شوال كت وكا الم وتلقى سي والفقه على جماعة منهم 
علمر بن محمد بن ستبلٍ وأبو عبد الله بن" العسكري وأبو حفص بن شاهينٍ 
وعلي" بن” القصّارٍ وابن” المتلااب . 

وتولى القضاء في بادآرايا وباكتسايا ( العراق ) ولكن لم تقنيل. عليه الدنيا . وي 
آخر علمره هجر بَغداد الى مصر. فمر بمعرة التعمانٍ قلق أبا العلاء فاحتفتل” 
به ر أبو العلاء وأكرمه وختصه بعدادر من أبيات لزومياته وا في مصير أقبلت 
عليه لني » ويكته توي فيها وشيكا » في 14 من ستنتر 45 ( /1١‏ 1/1" ١٠ام)ة‏ 

؟ كان القاضي عبد الوهّاب البغدادي فقيها] مالكيئا ثقّة” نتهت إليه رئاسة” 

المذهب ٠‏ المالكي في زمانه » ما كان أدييا شاعراً عذ ب اللفنظ بارع المعافي . وكانت له 
كتبا كثير 5" في عدد من الفنون . فمن كتبه : عر َرٌ المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة 
- شرح فصول الأحكام ‏ اختصار عيون المجالس - التلقين ( وهو على صغره جيّد ) 
النْصرة لمذهب مالك الأدلّة ني مسائل لحلاف شرح المدونة 99 , 


1 المدونة : مجموع مشهور في الفقه المالي‎ )١( 
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“* ب مختارات من آثاره 

ني شذارات الذهب (" : 714 ) : قال القاضي عبد الوهاب بن علي وهو 
يموت ( بعد أن أقبلت عليه الدنيا فيها ) : ولا إله إلا" الل » إذ عشنا متئنا»؟ . 

- وقال في الغزل ( وني قوله إشارة فقهيّة ) : 
ونائمة قبّذثها فَنَبََّتْ ٠‏ ففقالت:«تعالوا فاطلبوا االلص” بالحتد» لع 
فقلت لها : و إتي قد بتك غاصي) وما حكموا في غاصب بسوى السره ._ 
خذيها وكفي عن أليمر ظلامة”» ‏ وإن 'أنت لم ترف فأثفاعلى المدا» 7 
ف : «قصاصٍ بشهد العقل” أنه علىكتبد اللماني ألذ من الشهند ». 
فباتت يمي وهي هميان" حيرها” وباتت يساري وهي واسيطة العقلد9) 0 
نقالت : ألم تحبر ' بأتك زاهد 09 فقلت: بلى! ما زلت أزهد فيالزهد »! 

- وقال يشكو سوء حاله في بَغداد : 1 
بغداد” د عدر الما طيبة” ع وللمفاليس دارٌ الضّمئك والضيق 9) الى 


«. واس 


ظللت حيران” أمشي في أزتّنها عات لمحف ف يت وشدرع 301 


4 _وفيات الأعيان ١‏ : ه4ه -49ه ؛ فوات الوفيات ” :لال 78 ؛ شذرات الذهب "+ 
*37” 178" ؛ بروكلمان ؛ الملحق 55٠ : .١‏ ؛ الاعلام للزركلي ؟ : هم 


| لعقبي المؤرخ 
-١‏ هو أبو التضر محمد بن عبد الحبتار العتني» مسن" تسل علبة بن 
غَروان باني البصرة » كان مولد » ومنتشآه في الري . وفي مقلتبل شبابه قدام إلى 


(1).. لا شنا (أقبلت علينا ادي ) متنا ( كبن ي اسن وصمب علينااتتع بلذات الدنيا أو متنا حقيقة ), 

. الحد : القصاص الشرعي‎ )١( 

(؟) الظلامة : الظلم بلا حق . فألفا على العد : خذي مني بدل القبلة التي سرقتها منك ألف قبلة . 

(4) الهميان : كيس الدراهم . هميان خصرها م جميم خصرها كان مطرقاً بيدي اليمى . وكانت يدي اليسرى 
في وسط جسمها (؟) . 

(ه) الضنك: : الشذة والضيق . 

)١(‏ المصحف : الأوراق ( الكتاب) الذي ينسخ فيه القرآن الكريم . الزنديق : المحربي ؛ الذي 
يسهتر بالدين . مصحف في بيت زنديق : كناية عن الاهال . 


ه96 


وه 5 


خمراسان” وتزل” فيها على خاله أبي تَصّر العتب اركاذ ين رع التمال لان 

وتولتى أبو النصر المي الكتابة للأمر أني علي”7 6نم" ل مر سبكلتكن ادم 
لمعه ) مع أي الفح البَسسبي الشاعر » م السلطان مَحمود بن سبكتكين 
475١-84(‏ ه) . وكذلك تولى النيابة في ختراسان لشمّسٍ المع لي 0؟) . أما آخر 
ولاية له فكانت على البريد في رستاق الغتشج . 

وكانت وفاة” أني النصر العنتئبي سنة /ااع ه(١1م)0)‏ 

؟ - اشتهر أبو التصْر محمد" بن” عبد الحبّار العتبي بأنه” مؤرّحٌ ألتف و الكتاب 
اليمبي ؛ وستره فيه سيرة > السلطان يمين الدولة. ود الفرنوي (ت 41١‏ ه) 
منشأة” بأسُلوبٍ أنيقي . فهو كاتب' مترصسل” بارع' مم هو شاع أيضاً , ولكن” 


ا 


شعره “عادي كثير” التكلّف قليل الروتق . 
“* ب مختارات من آثاره 
قال أبو النصر محمد" بن“عبد لحار العتبي) المورَحٌ في التتورية با لحلاف ( الحلاف : 
تضاد الآراء ؛ واللدلاف أيضآ شجرٌ لا يمر ) : 
أدى الحلاف لك اللحلاف تشابُهاً؛ وكلاهما في الامْتارٍ ذميم . 
لو كان” خير في لحلاف تزانه” تمَرّء ولكن” اللحلافة عتقيم ! 


د وبر و 


حوَله قطعة” استزارة ( من كتاب إلى صديق . له يطلب منه المجيء ء إليه ) : 


)١(‏ في يتيمة الدهز ( 4 : 410 ) وني وفيات الاعيان ( 7 : 017 ) أبو النصر ( بالتعريف ) . وف يتيمة 
الدهر ( + : 456 ) : « أبو النصر محمد بن عبد الحبار العتي ... قدم خراسان على خاله أبي نصر التي » 
وهو من وجوه المال بها وفضلائهم ؛ فلم يل عنده كالولد العزيز عند الوالد الشفيق الى أن مضى أبو نصر آلى 
سبيله » ( مات ) . 

(؟) العامل هو القيم على -جمع الاموال ( الضرائب ) للدولة . 

(م) يبدو أن شمس العالي هو قابوس بن وشكمير ( 84١‏ - .٠غ‏ ه) » ولعل صلة أني النصر العتبي 
بشمس المعالي كانت قبل اتصاله بآل سبكتكين ( راجع ترجمة قابوس » فوق » ص 4ه). 

(4) ذكر بروكلان في الملحق ( ١9507‏ ؛ ١‏ : 0ه ) أن وفاة ألي ,النصر العتبي كانت 41١"‏ ه (ثم 
صحح ذلك في از الأول من تاريخه المطبوع منقحاً عام 1448# م ( ١‏ : 6889 ) . ومرد الخطأ الى التوهم أن 
ترجمة « حفيد العتي » ( ألواني بالوفيات للصفدي 8١5-1١6 : ١‏ ) وأسمه أيضاً محمد بن عبد الحبار العتءي 
(ت 4١8‏ ه) هي “رجمة العتري الحد". ووقع المستشرق ديدرينغ محرر الوائي بالوفيات في المطأ نفسه » لما وصل 
الى ترجمة المي الحفيد فأحال القارئ على العتي الحد في ماحق.بروكلات ( ١‏ : 0407 ) . 
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هذا يوم "رقت غلائل صحوه 3 ونكت شمائل” جوهٍ 2 وضّحكت ثغو 
باضه : واطْرَدَ زَرَدْ الحَسْن فوق حِياضه؛ وفاحت فيه مُجامر الأزهارٍ وار 
قلائد” الاغصان عن فرائد الأنوار©. وقام خطباك الأطيار فوق منابر الأشجار عق دار تْ 
أفلاله” الأيْدي ' لشم الراح في بروج الأقداح . وقد سبينا العقال” في مرج 
المجون وبََلعئنا العذارٌ بأيدي الحسنون . فمن” طالعتنا ع هذه البتساتين وأنواعر 
الرياحين , طالتم فتئياناً كالشساطينٍ وتصارى يوم الشعانين . فبحق الفتوة اللي زان” 
الله ' بها بعك والمُروءة. الي فصر عليها أملك” وف رلك" إلا" تَفَفنت بالحكضور 
ونتظّمت لنا به عقند السرور . 0 
4 - الكتاب البين .و تعره ولد + دلي 18417 م ؛ القاهرة ( الطبعة الوهيية ) ١585‏ ه ؛ ( على 
هامش الجزاء العاشر والحادي عشر والثاني عشرمن تاريخ الكامللائنالأثير ) » بولاق٠174هلاهور‏ 
٠ه‏ -1881م ؛ ( على هامش الفتح الوهي لأحمد المنيي ) ؛ مصر (جمعية المعارف)1785ه. 
ء» الفتح الوهبي على تاريخ أني نصر العتبي لأحمد المنيني » مصر ( جمعية المعارف ) 85؟11ه. 
يتيمة الدهر ؛ : 68" "لا" ؛ بروكلمان :1١‏ 85" #م"اء الملحق/ا64 -48ه ؛ 
زيدان ؟ : الم الام ؛ الأعلام للرركلي /ا : 05 . 


رافع بن الحسين الاقطع 
١‏ هو أبو المُسَيب رافم ‏ بن الحمسين بن حماد ( أو بن متقلن ) بن المسيّب 
الأقطع , كانت يدا قد قُطعتّت في حديث طويل فعّملت له كف كان يمك بها 
العنان ويقائل” » ولم يَمْنَعنه ذلك من القبتال وخوض المعارك . 
كان رافع' أميراً من أمراء العرب ( البداو ) بنواحي بتغداد”» ثم كان يتَمْليِك” قللعةة 
تكريت وقد بقيت في يده الى أن توفي في رمضان” من سنة 477 ( حزيران- 


يونيو ٠١9‏ م ) . 
؟ كان رافع بن الحسين الاقطع فارساً أديباً شاعراً ٠.‏ وقي شعرهٍ رقكة *ولفتة 
بارعة” . 
 *“‏ مختارات من شعره 
قال رافم بن" الحسين الأقطم في الغزل والنسيب : 
ها ريقة” أستغفرٌ الله إتّها ألذ وأشهى في النفوس من االحمر »ء 
)١(‏ الآنوار ( جمع نور - بفتح النون ) : الأزهار . 
يل و372ع( 


وصارم” سيف لا ينرايل” جتفلته 2 ولم أرَّ سيفا قط في جتفئته يتقئري 9" , 

فقلت هاء والعيس" تحْداج بالضحى : وأعدي لفقّدي ما استطعت من الصبر 29 , 

سأئفق” ريْعانة الشبيبة آنفآ على طلب العّثياء أو طلب الأجر”) 

اه ل اعدرن اد فقي د ايوص حارو شري 18 

- ان الأثير (بيروت) 481:9 -1ه؛ ؛ فوات الوفيات 7٠5: ١‏ ؛ الاعلام للزركلي 
:وم 


مبيار الديامي 

أت هو أبق الحمسين مهيار ا مرزويئه الكاتب الفارسي الد يمي الشاعر 
المشهور أكاق وار حبرب نات > ٠»‏ سنة 44م ه( ٠٠١"‏ م) على يد الشريف 
00 » م سكن بغداد” وكان يَحنْضْر يوم” المع في جامع المُنُصور 

فيتقثرأ اناس عليه شعره . 

وتوفي مهمْيارٌ ليلة الأحد في خامس جتمادى الآخرة 478 (/0؟/ 8 /"0ام ). 

؟ مرج مهيار في نَظم_ الشعر على الشريف الرضي ٠‏ وكان يَقئْتدي به ني 
أبواب كثيرة من شعئره . وهو شاعرٌ مكثر” جتزّل” القول رقيق” الحاشية طويل” النفس 
شديد” النزعة الوجندانية بارع في الضف والنسيب والمعاني الروحية . 

“* ل مختارات من شعره 


عر .ساس #رىيير 


قال مهيار اد يلمي في تتعاليه عن أحوال الدانيا إذا كانت تجتتل ب بذال” النفس : 


-2- 


مى ضمت الدأيا علي" ا الساني فيها بالسوال يجود؟ 
إذا كنت حرا فاجلتدب شهواتها ؛ فإنت بنيها. للزمان ‏ عبيد. 
إذا شئت أن تلقى الأنام مُعظّماً فلا تنتهك,' ال 0 


(1) صار سيف عه سيف قاطع . يزايل : يفارق . الحفن ( بفتح اليم ) : الغند ( بكسر الغين ) » قراب 
رلا سايم سش - طم ( بفتح انيم ) َ( 

(؟) العيس : النياق , محدج : تغد عايها الرحال ( السروج) . الضحى : أول ارتفاع النهار . فقدي : موي . 

(0) ريعان الشبيبة : أفضل أيامها وأحسن قوتها . آنفاً : بياًء لا أرضى بالذل . طلب العلياء : الوصولٍ الى 
المحد . طلب الأجر » الموت مجاهداً في سبيل الله . 

(4) ر جم » قوق ص 06ا. 
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قال يفتخر : 
أعلجبّت لي » بين نادي قومها , م يي 0 
سَرّها ما علمّت من لقي »ء ناراف حي ا 0 
لا تخالي -نسباً يخفضني ؛ أنا مّن' يُرضيك عند النسب : 
قَوْمِيَ اسْتَوْلًا على الدهر فتى ومَشوًا فوق رؤوس الحقّب9"؛ 
وأني. كسرى: ‏ غلة ‏ إيواته 4 أن في الناس: أب مكل أن ١‏ 
قد قبست المجِد من خير أب » قبست الدين" من خير تبي ؛ 
وصيفة المجد من أطرافه : سؤداوة” الفرس ودين العرب ! 
وقال في ان 0 

الصبّح من كاظمة 02٠‏ شك ما هجئت الحتوى والبَرحا90.ء 
الصّبا إن كان لا بيُد-_ الصا !4 إنما كانت لقللى أروحا" . 
با نداماي بسكم . هل أرى ذلك اللمغْبّق" والمُصّطبحا" . 


فادكرونا ذ ككثرنا نهد كلم ؛ رب" ذ كرى قرب من' ترتى 9 ؛ 
وارّحموا صب إذا غتتى بكم شرب الدملسم وغاف” القند كنا : 
قد عرفت الم من بعدك فكأتي ما عرفت الفترحا ! 

(1) أم سعد ( كناية عن العرب ) . مضت ( ذهبت ) تسأل بي : جعلت تكثر من السؤال عني . 

. الحسب : العمل الحميد . والملموح أن مهيار يقصد النسب الشريف‎ )١( 

(5) استولوأ على الدهر فى : ملكوا منذ زمن بعيد ( منذ كان الدهر صغيراً ) . الحقبة ( بككسر الحاء ) : المدة 
من الزين . مشوا فوقٍ رؤوس الحقب : اشتهروا كثيراً أو عزّوا (قووا). 

(4) علا : فمل ماضى لازم . أيوانه ( عرشه ) فاعل ( عظم ملكه ) . 

(5) ينسب الباخرزي ( دمية القصر 7 ) هذه الايات الى الحسن بن مهيار ٠‏ 

(5) كاظمة : بلدة كانت جنوب البصرة ( هي بلدة المهرة شرق مدينة الكويت اليوم ) . الحوى : شدة 
الحب . البرج : الشدة . وبهبار يستصمل “كلعة كاظمة ككاية عن مكانة مقدس لا بالمنى المغواي 

(7) الصبا : الريح الخابة من الشرق ( وتكون في نجد باردة لأنها تكون قد مرت فوق جبال يران ثم تلطفت 
بمياه خليج البصرة ) . أروح : أحسن » أكثر راحة وأشد احداثاً للسرور في النفس . 

() سلع : الحجر . وسلع اسم لعدد من الأمكنة؛ المقصود هنا مكان في الحجاز - المفبق: اسم مكان 
تشرب فيه الحمر مساء . المصطيح : اسم مكان تشرب فيه الحمر صباحاً ( هذه الابيات تغزل شبه صوي بالاماكن 
المقدسة ) . 

(1) نزحا : ابتعد 


إن - هس هس ده ل كم عي 18 
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- ديوان مهيار الديلمي » استامبول 105 ه ؛ القاهرة ( النصف الأول منه) 14١ه(١)؛‏ 
القاهرة ( دار الكتب المصرية ) 1918 :1847 م. 
ه» مهيار الديلمي » تأليف امماعيل حسين » القاهرة » بلا تاريخ . 
مهيار الديلمي وشعرهء تأليف علي علي الفلاال» القاهرة ( دار الفكر العرني )بعد 1441م . 
تاريخ بغداد ١‏ : 775 ؛ دمية القصر 1/19 ؛ وفيات الأعيان " : /ا 4‏ 0ه ؛ 
شذرات الذهب ” :17147 -"474؛بر وكلمان١‏ : 81١‏ -87ء الملحق١‏ : ١”‏ ؛زيدان ؟ : 
”٠١‏ ؛ ان الآثير 4 : 455 ؛ الاعلام للزركل 8 : 7354 . 


المداى 
هو الشيحٌ أبو منصور عبد امّلك بن” محمد بن اسماعيل” » لقنب بالثعالي” 
ا ا اللعالب ويبيعها . 
ولد التعالي في نيسابورَ » سنة 876٠‏ ه (451م)ء ولا تكاد تَعْرف شيئاً من 
أحداث حياته . وقدكانت وفاته في نيسابور أيضاً » سنة 419 ه ٠١"8(‏ م ) . 
- الثعالبي أد يب ذواقة" اشع رخاصة” وم: منشى ء متأنق» ويتنلظم الشع رأحيانا . 
ثم هو مصتف مكدر » غير أنه في تصانيفه جتماعة يعتمد” ذوقَه السلِ آأكردمن 
الرواية عن شيوخ. اللغة والأدب ؛ ولم يكن ذلك في عصره مُستحبا » ولكثه فتح 
بذلك أمام المتأخرينطريق” الحروج_ منالروايات'المجموعة الى باب اسرد المستوي في 
التأليف. إنّه يبورد الأخبار والأشعار بحسب ما يحب هولا بحسب ما جاء بها الرّواة . 
والتعالبي في كتلبه في الشعر يبورد الأشعار الحميلة” الطريفة” » وقل أن حتفتل 
بصلع. ترجمة للشاعر : انه ( في يتيمة الدهر ) بفاتتبح كل فصل بعدد من 
المل الأنيقة زيقة اللي بطري فيها الشاعرَ المختارَ في ذلك الفصل من غير أن يقول” لنا 
شيئا عن حياته ومن غير أن يذكر تاريخ مولده أو وفائه. أو حادثاً في حياته » إل" قٍٍ 
التدار الشاذ . بعدئذ ينُورد من شعْر ذلك الشاعر مقاطع وأبياتاً وقصائد” هي غرر 
شعره . . والواقم أن التعابي يتا الشعراء في كتبه أحسن” أشعارهم من غير أن بلقي بالدت 
الى أن تكون” تلك المختارات مممشلة” بع فنون الشاعر وخصائصه ثم هو لا يريد أن 
بأنبي في كتبه. بما اش شتهن واد اولته الالسنة” . وكذلك الفصول عنده غير متكافثة. لأنه 
لم يلْزِم' نفسه طريقة مر سومة” : جاء فيالصفحة 886 من الحزء ء الاولر فصل هو بتمامه: 


- 


)١(‏ في معجم سركيس ١814‏ : الحزء الأول منه » بيروت (المطبعة الاأسية ) +114ه. 


1١و‎ 


وي 


أبو القاسم الشيظمي : قال يصف نمرقة“07) رآها يجنب سيف الدولة : 


لك اليس اله 5 دساه 
قة 


مها استعا- ر( الرّوْض' أصناف الملح. 
فيها لمن" يبْصيرء من ريش الطواويس » 00 
كأنما دارت ‏ على سلائها قوس" قرح ! 

لقد أعجبته هذه الابيات الثلاثة” فأئبتها بعد ذكر اسم صاحبها من غير التفات إلى 
شي و آخر من مهاج التأليف . 1 

وبأني التعالبي الى أني الفرج البّغاء فينفْرد” له بابآ خاضا به ١١(‏ ل )م 
يبورد له شيئا من ذثره المرسل وشيئاً من ترسّله . بعدئذ يأني إلى شعره فيجعل” 
المختارات منه فصولا كل" فصل, ب يضم أبياناً من فن” من فنون شعره بعينه . أما الواسائي) 
مثلا” فيُقدمه للقارىء بسطرينٍ 0 

أعجوبة" الزمان ونادرئه » وفريد عصره وباقعته 27 . وهو أحد الفضلاء المجيدين 
في المجاء » وكان في زمانه كابن الرومي في أوانه . فمن شعره يهجو ابن ألي أسامة 528 
م يورد له قصائد” ومقطعات في اثنتين وعشرين صفحةٍ (١1:ه9١-_لااسط)‏ على 
غير ترتيب معن . فاذا انتهى من ذلك كله قال : « وإن اتفق وجود * المنثور ألمقنته » 
بعون الله وقدرته ). 

على أن الثعالي تقليم' الشعراء في كتاب اليتيمة أقساماً بحسب بلدانهم” » كما نرى 
في مقد مةاليتيمة نفسها ( راجع رقم) . 

ومؤفات الثعالي في معظمها في الشعر » ولهكتب في اللغة والنحو ( راجع 4 ) . 

ل مختارات من نثره وشعره 

قال أبو منصور الثعالي' في النسيب ( تأمّل" تَكدَلّفَه ني الصناعة : سائل » السائل 
حال » الحائل ‏ العاذل » العادل ) : 

وسائل عن دمعي السائل وحال لني الكاسف الحائل © . 


. النمرقة : الوسادة الصغيرة . ووبدو أن هذه الوسادة كانت مزركشة بألوان مختلفة‎ )1١( 

2( كذا ني الاصل : ملح وأملها لمح ز بتقديم اللام عل اميم ) ٠‏ 

(5) الباقعة : الرجل الداهية » الذكي العارف لا يفوته شي ء ولا يدهى ( بغم الياء) : لا مخدع . 

(4) وسائل ) : فستفهم ) عن دمعي السائل (الحاري) . الخائل : المحغير ( اللون الكاسف : : السي ..» 
المنبدل عما يكون عليه في حال الصحة عادة ) . 


١ 


قلت ا في ناظري أضيق” مثها كفّة” الحايل : 


بُلِيتْ » والم ء بمتملوكةر في مقلتينها متكا بابل" . 
فإ" لحاني 257 قُ الهوى يوماً » فما العاذل” بالعادلٍ ا 
- من مقدامة يتيمة الدهر : 

. وقد سبق مؤلفو الكلتب الى تر تيب المتقد مين من الشعراء والمتأخرين » 
كر طبقاتهم" 6 ودرجاتهم رين دكاتي والائتخاب من امدكم 
ومقتطوعاتمهم . فكم من كتاب ا حيار “رع مر نظموه » لايشينه الآن” 
كن امن عن لعلو جدانه وبلى بسرادته وممج السمع. لمراداتة وملالة. 
القلب من مكرراته 0 ؛ وبّقيّت محاسن "أهلس العضر الي معنها ربواء التادائة ولاذاة 
ابمداة وحتلاوة ققَرْبٍ العهلد وازدياد. الحودة على كثرة التقلد غير حصورة بكتاب 


بضم” تتش رها” . لثرمرة ولقد كنت تَصَدايْت عمل ا أريعر واف 
وثلشماثة » والعمرٌ في إقباله والشباب عائه ؛ فافتتحته باسم_ بعض بعض_ الوزراء ممُجرياً 
ابا مجر ا تكرت به ل الأدب الى ذوي الأخطار والرضبا ...... 

وكين أضرتة” على الأيام بَصّري وأعدت فيه نظري تبيّت معصداق ما قرأته 


في بعض, الكلتب : إن" أول” ما ييدو من ضتعلْف ابن آدم: الله لكاتب كاب 
فيبِيت عند ليلة إلا أحبّ في غتدها أن> يريد فيه أو أن ينقص” منه  »‏ هذا بي 
ليلة. واحدةر » فكيف في سنين عداة 1 . .. فقلت 0 : لم لا أبنسط فيه عنان 
الكلام أي في الإشباع والإمام داف الترام ؟ فجعلت أبنيهٍ وأنقضه © وأزيده 


الك ءءء 


وأتقصه عموة » والآيام” تحجزء وتعد “ولا شجبز ؛ إلى أن أدركتة عتصرالسير 
والمحتكة . فا من ظدّمسة الدهر وانتهرت رقدة من عين 
الزمان .... وخفة من رَحْمّة الشوائب واسسمر رت في تقرير هذه التسخة الأخيرة 


)١(‏ كفة (بكسر الكاف). الحابل: الصائد الذي يصيد الحيوان بالحيل. كفة حابل: حبل 
معقود ليشد على عنق الحيوان ( ولذلك تصبح بعد الشد ضيقة جداً) . 

(؟) بليت : أصبت يبلاء ( مرض » مصيبة » ضيق ) . مملوكة : جارية ( جميلة ) . ملكا بابل ( من 
الملائكة ) : هاروت وماروت اللذان علا الناس السحر ( يقصد : في عينها جميمع قو السحر ) . 

(©) خا : لام . العاذل : الذي يلوم لمحب . 

(4) يشينه : يعييه . نبو : نفور ء ابتعاد. اخلاق ( بكسر الحمزة) : بهرؤ » بل . البرد : الثوب . 

(ه) أهل العصر ( الذي كان الثعالري يعيش فيه ) . رواء : جال المنظر , حلاوة قرب المهد.: خب الناس 
للاشياء الي ألفوها . ازدياد الحودة على كثرة النقد : مع كثرة ما انتقدها النقاد ظلت جيدة ( لأنها جيدة فعلا) . 


بحل 


وتحريرها من بين النسخ الكثيرة » بعد أن غيترت ترتيبها وجدادت تبويبها 0 

فهذه السخة” الآن" تجلمم - من بدائع أعيان القَضّل ونجوم الأرض من أهل, 
العصر ومن" تقدامهم قليلا” "وسبقهكُم” يسير؟ - ما لم تأخئد, الدب العتيقة” 
حررة ا وتشتيل من 00 اميم وسبّك أذهانهم . .:. وتتضمن مسن 
د وملّحهم .... ما لم تَتَضمَنه النسخة" السائرة” الأولى . 

والشرط في هذه ( النسخة ) الأخرى إبراد لب الب وحَبّة القلب وناظر العين 
وتكة الكلفة .. ٠‏ مم كلام في الإشارة لى النظائر والأحاسن والسترقات وأختذر 
من 'طريق الاختصار ونب من أخبارا مذ كورين وغثرر من فُصوص فصول المرسّلين 
يميل الى جانب الاقتصار 0 

ثم ان هذا الكتاب المقرّرٌ ينقسم' الى أربعة أقسام_ يشتمل' كل” قبسم _ منها على 
أبواب وفصول : 

القسم الاول : في محاسيني أشعار آل مدان" وشعترالهم وغيرهم من أهلٍ الشام 

وما يُجاورها ومصر والموصل والمغرب . 


القسم الثاني : من محاسن أشعار أهل العراق ومن إنشاء الدولة الديلمية. 


القسم الثالث : من محاسن أشعار أهل اللحميال وفارس” وجرجان وطبرسئتان 
وأصفهان 


القسم الرابع : في محاسن أهمل خراسان وما وراء النهر من انشاء الدولة السامانية 
والغَرنية والطارئين على الحتضرة ببُخارى من الآفاق ..... 


أحاسنن كلام الني' والصحابة والتابعين وملوك الخاهلية والاسلام والوزراء والكتتاب والبلغاء 
والحكماء » ليدن 1855 م . 
مكارم الاخلاق,» بيروت 15٠٠‏ م. 
كتاب غرر السير المعروف بكتاب غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم (حرّره زوتنبرغ ) » 
باريس 140٠0‏ م ؛ طهران ( مكتبة الأسدي ) 1457 م . 


ذثر النظم او حل" العقدء دمشق ٠10ه‏ ؛ ( على هامش ثمارالقلو ب ) القاهرة ( المطبعةالأدبية ) 
ااه ؛ مصر108ه. 


الفرائد والقلائد ( على هامش « نثر النظم » ) » دمشق ٠اه‏ ؛ مصر 98١ه‏ وح 
كتاب الأمثال المسمى 


١٠١ 


بالفرائد والقلائد » ويسمى أيضاً العقد التفيس في نزهة الحايس » القاهرة ( دار الكتب 
العربية الكيرى /ا"17 ه . 

لطائف المعارف ( نحرير دو يونغ ) ؛ ليدن ( بريل ) 1851 م ؛ مصر 1١1/8‏ ه. 

اللطائف والطرائف في الأضداد واليواقيت ني بعض المواقيت » القاهرة ( المطبعة الشرفية ) 
٠٠‏ ه؛ مصر 107 ه ؛ س يواقيت المواقيت في مدح الشيء وذمة » يغداد ( طب 
حجر ) 117417هء بولاق ١5945‏ ه ؛ بعنوان الجمع (؟) ما بين كتاني النعالبي » القاهرة 
لقف ان الخد ب الف 0م 

مار القاوب في المضاف والمنسوب (نشره محمّد أبو شادي ) » مصر ( المطبعة الظاهرية ) 
1ه - 14124 م؛ بتحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ) » القاهرة ( دار مبضة مصر ) 
9668 م . القاهرة /11 "1 ه ؛ 

النهاية في التعريض والكناية » مكلة ( المطبعة الميرية) ١101‏ ه ؛ ب كتاب الكناية والتعريض 
( مطبوع مع « المنتخب من كنايات الأدباء واشارات البلغاء » للجرجاني ( عب بتصحيحه 
محمد بدر الدين النعساني ) ؛ القاهرة ( محمد أدهم ) ١15‏ هدحعكام. 

الفوائد العجيبة في إعر اب الكلمات الغريبة ( مطبوع على هامش « النهاية في التعريض والكناية ٠‏ ) 
مكّة ( المطبعة الميرية ) 18.01 ه. 

يتيمة الدهر ومحاسن أهل العصر » دمشق ( المطبعة الحنفية ) ١7*٠4‏ ه ؛ (نشرها محمد اسماعيل 
الصاوي ) » القاهرة 7ه"١‏ ه - ه"198 م ؛ ( نشرها محمد محبي الدين عبد الحميد ) » 
القاهرة ١55‏ ه -/اغ941١ا‏ مع. 

فائدة العصر ( فهرست ليتيمة الدهر » طبع دمشق 104 ه ) للمولوي أني محمد أحمد الحق » 


كلكنا 191١‏ م. 
تتمة اليقيمة ( أو ذيل اليتيمة ) ( عني بنشرها عباس اقبال) » طهر ان ( مطبعةفردين ) "1761 ه - 
914 م. 


من غاب عنه المطرب ( مطبوع مع « التحفة البهيّة » ) » القسطنطينية ( مطبعة الحوائب ) 1"01١ه‏ 
( نشره محمد اللبابيدي ) » بيروت (المطيعة الأدبية ) 17:9 ه. 

خاص الخاص" » تونس 1747 ه ؛ ( عني يتصحيحه محمد السمكري ) » مصر . ( اسماعيل 
وخانجي ) 177 ه 1408 م ؛ (قدام له حسن الأمين )» بيروت ( دار مكتبة الحياة ) 
ككؤقلم. 

المنتتحل م الاسكندرية ( المطبعة التجارية ) ١1"7ه‏ ( 1997 م). 

أحسن ما سمعت ( نشره محمد صادق عنبر ) . القاهرة (خادم واسحاق ) 18374 ه. 

أربع رسائل منتخبة من موّلّفات ... التعالبي : منتخبات من الكتب التالية : التمثيل والمحاضرة ‏ 
الميهج ‏ سحر البلاغة وسرٌ البراعة ‏ النهاية ني الكناية » الاستانة ( مطبعة الحوائب ) 
اداه 

مجموعة خمس رسائل ( فيها للثعالبي ) : الايجاز والاعجاز ‏ برد الأكباد ني الأعداد ا 
قسطنطينية ( مطبعة الحوائب ) 10١‏ ه ؛ القاهرة ( اسكندر آصاف ) 1881 م. 

رسالة في ما جرى بين المتنبي وسيف الدولة » لييسك 1841 م . 

سر العربية ( يطبع احياناً مع وفقه اللغة» ) . 


ل 


سر الأدب في مجاري لغة (كلام ) العر ب ( مطبوع مع كتاب ؛ السامي في الأسامي » للميدائي ) 
مصر (العجم ) 95؟11ه. 
مرآة المروات وأعمال الحسنات » القاهرة 1888 م ؛ 118ه. 
سحر البلاغة وسرّ البراعة ( وقف على طبعه أحمد عبيد ) » دمشق ( منشورات المكتبة العربية ) » 
دمشق ( مطبعة الترقي ) ١6٠‏ ه. 
أبو الطيّب المتنبي وما اليه » القاهرة ( محمد عطية ) 1418م ؟ 184174. 
المتشابه ( يتحقيق ابراههم السامرائي ‏ منشورات مجلة الآداب » بغداد » العدد العاشر 1451 م . 
أبو فراس. شاعر وبظل عرني : منتخبات شعرية من يتيمة الدهر » الفصل الثالث (مع النص 
والترجمة الى اللغة الألمانية ‏ نشره رودولف دفوراك ) » ليدن ( بريل) 1898 م. 
أمل الآمل المنسوب للجاحظ (بتحقيق رمضان ششّن ) » لندن ( دار الكتاب الحديد ) 1454 م . 
فقه اللغة (:نشره رشيد الدحداح ) » باريس 1861١‏ م ؛ مصر ( طبع ححر ) 1184 ؛ ( طبع 
بالحروف ) 117417 ه ( 188٠‏ م) ؛ ( باعتناء لويس شيخو ) » بيروت ( مطبعة الأباء 
اليسوعيتين ) 1880 م ؛ مصر (على نفقة مصطفى الباني الحلي وأخويه ‏ بالمطبعة العمومية ) 
4 ه؛ مصر (محمد الرهرى) 1"98ه؛ 14١‏ 17848 ه؛ (نشره مصطفى 
السقا وابراهم الأبياري وعبد الحفيظ الصلاني ) » القاهرة /اه"1١‏ ه( 1918م ). 

ه ه دمية القصر 186-2147 ؛ (منقولة أيضا في آخر اليتيمية » ؛ وفيات الأعيان ١‏ : 
8558-0ه ؛ شذرات الذهب :17145 -497؟ ؛ بر وكلمان ١‏ : لال" ١4لا‏ 
الملحق ١‏ : 4948 505 ؛ زيدان 7 : ,7٠‏ ولام سس ؛ النثر الفتي 7 : 11/4 - 
. دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الاولى) 4؛ : 107٠‏ 77 ؛ الأعلام للزركلي 
5:5". 


زلف 
ابن دوست 

و 00 3 - 2 .. ر ىا 
١‏ هو أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد دوست بن عزيز بن يرن 
الحاكم » قرأ اللغة على الؤهري (ات #47ه ) صاحب الصحاح. ثم إنه تصدار لإقراء 
الادب والنحو ني خراسان” . وقدكان أطروشاً لا يسمع البتّةة » ومع ذلك فق دكان يقرأ 

مجالسه ( محاضراته ) بنفسه . وكانت وفاته سَنة 481 ه9١1‏ -40١1م),‏ 
؟ كان ابن" دوست من أعيان. الأثمّة في ختراسان” ني علم العربية ( النحو ) ». 
وكانت له تصانيف مفيدة" . وله رد" على الرجَِاجِي (ت "٠‏ هم ) في ما استدركه 


)١(‏ دوست ( بغم الدال واهال الواو وسكون ألسين ) من الفارسية : صديق » محب.. وقد ضيطها محمد محجيى 
الدين عبد الحميد ( فوات الوفيات » طبعة بتحقيقه » مطبعة السعادة ‏ .ممصر ) :عه بشم الدال وفتح لواو . 
ويذكر الزركلي( الاعلام؛ : ٠١٠‏ العمود الثانيء الحاشية الاول) أن الصواب ابن درست ( بف الدال والراء). 


٠م‎ 


الرّجتاجي على ابن السكدّيت في كتاب ٠‏ إصلاح المنطق ». وكان له شعرٌ عادي ولكن” 
فيه لفّتات . وأكثر شعره الغزل” والوصف والحكمة مم شي ء من الصناعة فيه . 
ملختارات هن شعره 
قال ابن" دوست في الغزل : 
وشادن قلت له:- هل لك في المنادمه"؟ 
من عاشق ١‏ سفككت في المّى دمه ! 
- وله في تفضيل حفظ العلم على جمعه في الكتب : 
عليك” بالحفئظ .دون المتملع_فيكتب؛ فانة للكئب آفات تفرقها: 
الماء يغرهاء والنار تحرقفها ء ولفار يُخرقهاء والنغر” يسرقها . 
اك 07 07 فوات الوفيات ١‏ :سس بغية الوعاة "٠0"‏ ؛ الاعلام للزركلي 4 : ؟١37.‏ 


ابن خيرات الكاتب 
١-هوولي‏ الدولة أبو محمد أحمد” بن عل 9 1-8 خحيران” الممري تولى 
ديوان” الإنشاء ا بيد أأبيه : : ولاه للظاهر (790-411وه) تم 


لدنص 441-417 ه) ٠‏ » وكان رزكئه” في كل" سن ثلاثة " آلاف دينار » 
وله على كل ما يكتبه” مين" السجلاات والعنهودات وكُتب التقئليدات رسوم” 
ونا بن كل يه يحور 0 الظاهر مرّة” وختم " على 


كانت وفاة* ولي * الدولة ا بتر 5092 في رمضان” من سنة نفرف 


0 4 ٠٠م).‏ 
؟ كان ولي الدولة بن" خخَيران كاتباً مثر سلا بارعا ؛ وكان يَنْظم الشعلر . 
والمَلُموح من قول يا قوت الحتموي أن” شعر ابن يران كان كيرا ولكن' قليل” 
التودة ( معجم الادباء 4 : ه- 5 ) ؛ أما ابن “كات فَذّكر (وفيات الاعيان 


0 لولي” الدولة بتر خيران” ديوان” شعر صغيراً باضه مشهور . 


)١(‏ كان علي بن خيران فاضلا بليفاً أعظم قدراً من ابنه وأكثر علماً » وكان يتولى أيضاً ديوان الانشاء 
( معجم الادباء غ : ه.). 


مدل 


وان شعره مقتطعات في أغراضٍ وجدانية كانت تَعرض” له ؛ وأكتثرها 
فخر" بنفسه وبشعره . وله مجموع رسائل . 

“ مختارات من آثاره 

- ذ كر ابن' ختلكان ابن ختيئران الكاتب فقال (7 : 8ه ) : «ومن' شعره 
البيتان المشهوران » : 
سعى إليك ب ي الواثي فلم ترني ‏ أهلاة لتكذ يب ماألقى من احبر 00 
ولو سعى بك" عثدي في ألذ” كرى طيف اللتيال لبعلت التؤم بالسهر © ! 


00 خير ان ( معجم الادباء 4 : كلا ):. 
عشق الزمان” بنوه جلا متهم ؛ وعلمت مسعف ل 0 
نتظروه نظرة جاهلينَ فَعَْرَ تَعَرهم', وتظرئه” تظر احبر فخفيه 9 , 
ولقد أتاني طائعاً فعصيته 3 وأباحي أخل جناه فعفته”" . 


26 علم | ل 5 5-5 0 القت ١‏ أن” افي ٠.‏ و أ 1 م 
87 القتلم" الأشرف لي شاهد" بأتني فارسّه المصقم 9" . 
- وقال يفتخر بشعره ونيره : 
ولقد 0 الأنام بخاطر 2 أله أجلرى منه بَخْراً زاخخرا: 
فإذا. شنطم رناضا حالياً ؛ واذا تكرت نرت دارا فاخرا» ! 
4 وه معجم الأدباء 4 :ه-8١؛‏ الواني بالوافيات / : 74 75 ؛ وفياءتالاعيان ( في 
ترجمة ان نوخت خر) ” : هه 1ه ؛ الاعلام للزركلي١‏ : 355-158 . 


. نقل المبغض الي كلام مسيثاً عنك ذه رأيتني أعتذر من هذا الكلام لأنك تعلم أني لا أقوله‎ - )١( 

(6)- لوان طيف اللميال نحاش لاه و م لا ا 

() سو صنيعه ( فعله ) . شتأته : أبغضه . 

(4) .. فخفت عواقبه ( ما سنأقي به في المستقبل من الاساءة بعد أن جاءني باحسان كثير ) . 

() الحى : الثمر . عاف يعاف : هجر » ثرك . (5) القنا : الرماح . 

(1) المصقع اللي » اعالي لصوت » الذي لا يتمتع في "كلامه ( المصقع في الاصل صنة الخليب) . 

(8) الحالي » المزين بالحلي . لاحظ التورية بين ذظمت الشعر ونظمت الروض بفواكهه » ثم بين نرت 
( كتبت كلاماً متثوراً ) وبين ذثرت ( فرقت ) درا . 

(9) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن نويخت + كان شاعراً مجيداً إلا أنه كان قليل الحظ من الدنيا رقيق الحال 
ضعيف المقدرة ؛ توني بمصر ني شعبان سنة 4١15‏ ( صيف عام ٠١78‏ م ) وهو على حاله من الضر ورة وشدة الفاقة . 


١١/ 


(0) ' 1 

هو أبو سعد " محمد بن أحمدة بن محمد العتميدي » سكتن” مر 
ودلب فيها ديوان الترتيب ثم” عل" عنه سنّقة 418 هء في أيام الظاهر الفاطمي . 
وبعل” أمد تولى ديوان الإنشاء في صفر من سنة 47 (خريف 1١١4٠‏ م). 
وكانت وفاته يوم الشمعة يخامسٍ جتمادى الثانية سنة مم (59/ ١/١‏ 4١٠م).‏ 

؟ كان أبو سعد العميدي أديباً فاضلا” عالاً باللغة والنحو وكان شاعراً كثير 
الئل الى المُحَسّتات اللفظية في شعرة وفي نثره » كا كان كاتا مسلا ولكد* 
لم يتصل' إلينا شيء” من رسائله . ثم” هو مُصّنْف له : تنقيح البلاغة ( في عشر 
مجلّدات  )‏ انتزاعات القرآن ‏ الإبانة عن سَرقات المتنبي لفظاً ومعنى ‏ الإرشاد 
الى خل المنظوم والمهداية الى نظم المتثور 9 العتروض - القواق . 

وكتاب « الإبانة » » كما جاء ني انباه الرواة (" : !4 ) » كتاب و سن يدال 
على اطلاع_كثير » . والكتاب في ثمانر ونمانينَ صفحة” فيه مقدمة” في النقد وفي السبب 
الذي الت من أجلة:. 7 ل طويل لأبيات نفر كثيرين من الشعراء أختذة 
المتنني منهم . وقد يعلق” التميدي على مآخذ المتنبي من الشعراء ويبيّن ما فيها من 
الضعلف » وربما مداح قول المتنبي برغم _ أنه أحمذا المعبى من غيره . فقد أوردا 
العتميدي بيتين لبشار بن برد ولأبي تواس هما على التوالي ( ص 45 ) : 

وظن”» وهو ملجد في هترمته ٠‏ ما لاح قُدامه شخصاً يسابقه9) 

فكل كف رآها ظلنّها تدحا وكل” شيع رآه ظنه الساتي. 


ت١( ذكر بروكلان اثنين بلقب العميدي : ركن الدين أبا حامد محمد بن محمد السمرقندي العميدي‎ )١( 
ثم سيف ألدين أيا الحسن علي بن أبي‎ ) 786 : ١ 18ه ء الملحق‎ : ١ ( وزدهع8 111 م) » وكان صوفياً‎ 
. . ) 04:1١ »ء الملحق‎ 44:1١ ( علي بن محمد الثعالبي العميدي (ات 581 هه مم١١ م) وكان فقماً‎ 

(؟) في انباء الرواة ( م : 45 ) : أبو سعيد . 

(5) في انباه الرواة ( ٠‏ : 4 ) يرد هذا العنوان مقسوماً عنوانين كأنه اسم كتابين . 

(4) وظن ... أن ما ( الذي » كل شيء ) قدامه شخص ( عدو له) يسابقه ( ليقطع عليه الطريق ) . 


١١4 


ثم” أورد قول المتنبي : 
وضاقت الأرض” حتّى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظتّه رجلا ! 

فعلّق عليه بقوله : «وهذا المعتى هو السحْرٌ الحتلال الذي رزقه ( المتنبي )- 
وح رمه غيره ) . 

والعتميدي يذهب مذهب ابن سلاام المُمحي ومذهب ابن تتيلبةة في جيلد 
الشعر ورديئه 0 ( راجع النص" النري ) . 

 *‏ مختارات من آثاره 

- من مقدمة كتاب « الابانة » : 

ومن لم 3 يتمير من العلوم مزية تقدام و نخصص ساق ال : ال بلسان ذم 
ونقصٍ . 15 وأكثر آفات كناب 0 وشعترائه أَنّهم لا يبتدون لتعليل الكلام 
وتتشقيقه صم ويتبعون ا موى فينْضِلُهم عن منيخ الحق” وطريقه . فإذا سمعوا 
فصاد ان تالت أو ينا من تبتر من لا كاد 0 بتقنهنم' ولا جيل “ني الأدب قد" 9 2 
ولا يعرف هجاء ولة يا : فهو جما على ا بالسبئق والتفخيم والإجلال 
والتعظيم ... ( فقد ) اعتمد ( هؤلاء في ذلك ) الاعتقاد دون الانتقاد وقبلوه بالتقليد 
والاختيار وقابلوه بالامتثال دون الاعتبار .... وليست هذه اللحطلة من خخصالر 
الأدباء الذين هلا بتهم” الآداب فصاروا قداوَة” وأعلاماً » ودربتهم العلوم” فأصبحوا 
بين الناس قضاة” وحكتاما . إثما يذهب في مداحر الشعراء والكتّاب مذهب التقليدٍ 
من" يكون في علومهٍ خفيف البضاعة عة قليل الصناعة 252558 فأمًا من رزق” من المدرفةاما 
سر به) ون" غك الكلام ومتميتة ويفرق ين ستنينه ومتينه (٠‏ ) أوت يفن 


(1) راجمع الحزء الثاني » ص 44؟ و08”م. 

() ذم ألفستين ف الث ونم ( جهلا من يقراعد النقة) . 

(*) تشقيق الكلام : اخراجه أحسن مخرج ( القاموس م : 7٠01‏ ) » أي تطلب أحسن ما يمكن أن ينطوي 
عليه من المعافي . 

(4) القدح ( بالكسر ) السهم ٠‏ أو السهم قبل أن يلصق بآخره ريش ( ويستخدم حينئذ ني الميسر - لعب 
القبار ) : لا بحيل ني الادب قدحاً : ليس له خبرة برواية الادب . 


ل 


العقل ما ييَحنْسُن” أن يعمدل” به ني القضيّة غير” عادل ”© عن الإنصاف ويحكثم” 
بالسوية_ غير مائلي الى الإسراف والإجحاف”" ء فالأاؤلى به ألا ينظرَ إلى أحدر 
إلا" بعين الاستحقاق والاستيجاب” ؛ ولا يُجل" أحدا الآ بقتدارٍ مله مسن 
الآداب فلا يُعَظّم الحاهليين 0 إذا أخترثهم معايب أشعارهم » ولا يسْتحقر 
الممحْدئين لتأخترهم' ( ني الزمن ) إذا قدآمتئهم' محاسن” آثارهم 5 

وقد جرى يوم حديث المتنبتي في بعض مجالس أحدٍ الرؤساء فقال” أحد” حاملي 
عترشه : و سبحان” من ثم بهذا الفاضل الفحول” من الشعراء وأكرمه” وجعل له 
ل لسن جا بر »0 يا كر كين قرتحي لم اد عاج 
المعّقات ( على ) الكتعئبة » ولقدام على شعراء الخاهلية في الرتبة .... ( ولم يتقلل' ) 
شاعرٌ إسلامي ولا جاهلي” مثل” قوله في صفة الفرّس : 
رجلاه ني الركتض رجئل” واليدان يد »2 وفعله ما يريك" الكف والقتدام . 


لقد أبنداع المتنبي ما شاء وأغلرب » وأفْصّحَ عن الغرض وأعرب » . 
فقلت. : للا قيشر ما يقارب هذا المعنى في نعلت فرسه » وهو قوله : 1 
رجلا رجئل" وليدان يد إذا ‏ أحْضرته'ء والمئن أذالق سالم ”© ! 


فصاح. وقال : ويا قوم » أهذا عر إنسان .له مسكة" من عَقئله بب01" من 
فضّله ؟ والله » إن للمتنبي غلهاناً وأنثباعا أجل" من هذا البليد المجهول . من أي 
قبيلة هذا الساحر © الذي تكلم بمثل هذا الهاضول ؟» 
)١(‏ عادل : مائل ( جائر » ظالم ) . 

(؟) الاسراف : التبذير ( الانفاق ني غير طاعة ) : الحك في الادب بالمبالغة من غير معرفة . أجحف به : 
ذهب به ( نقصه شيئاً من حقه ) . 

(0) الاستيجاب ( ؟) : الاستجابة ( القبول لما يقضي بْه الحق ) . 

(4) ني الاصل : الماهليه ( باطاء ) , 

(0) كذا ني الأصل . اقرأ : يمثر (؟) كل من تقدمه ( يخطى'فيه أولعك الذين جاءوا قبل المننبي ) . 

(5) أجضرته : جملته يسابق ( الميل ) . المآن : الظهر . أذلق : له حد » ظهره مستو ( غير كثير 
الانخفاض ) . وذلق ( بتشديد اللام ) الفرس : ضمره . 

(؛) المسكة ( بالفم ) : العقل الوافر . مسكة من عقل : قليل من عقل. - من عقله به من فضله ( كذا 
في الأصل ) يبدو أنه ينقص كلمة أو أكثر من كلمة قبل و ها » : « يتعلق يها ؟ . 

(4) الساحر ( كذا ) . الشاعر (؟) . 


١٠ 


فقلت. : عافاك الله“ ! حديكنا في الإبداع لا في الأتباع 9 » وني الآداب لا ني 
الأنساب . لبدن دي لمنتبي جلالة” تسب مم ضَعلّف أدبه » ولا يَضره خلاف 
دهره مع اشتهارٍ ذكره . 

ولقد تأملت أشعاره كلها فوجدت الأبياتة اللي يفتخر بها أصحابه وتعلتبتر 
بها آدابه من أشعار المتقدامين منسوخة” ومن معانيهم المخترعةٍ مسلوخة” . وإني 
لأعلجب » والله » من جماعة يَعْلُون" ني ذ كر المتنبتي وأمره ويداعون 
الإعجاز في 0 ويعلمون أن" الأبيات المعروفة” له هو ميد علها ومخترعتهسا 
ومُحدثثها ومّقَْرِعئها”" , لم يَسْبيق' الى معناها شاعر ولم يتتنطيق' بأمثاليها بادر 


ولبنت - يعم الله أجتحد جحد فاضل ضل المتنبي وجودةة شعره وصفاءَ طبعة 
وحلاوة” كلامه وعذوبة” ألفاظه ورشافة” نتظلمه » ولا أتكير اهتداءه لاستكمالٍ 
شروط الأخذ إذا لحتظ المعتى البد ع لخن ررم هات حدود "احدات إنا سكع 
الل > افكداء مق ده ذا . ولا أشك” في حسن معرفته محفاظ الته 5 
الذي يَعلْدّق' بالقلب مؤقعته » وإيراد التجنيس الذي يَملك” القلين نميه كك 
وغوصه لاقف مزيدا متمق ماله نووز فده وسلاتا كر من أكمازومن فيل 
والحتدل والزّدل والدآختل”" .... وأشهد أنه عن درجته غير نازل ولا واقع ء 
وأعلرف أنه مليح الشعر غير مدافقع . غير أني - مع هذه الأوصاف الحميلة ‏ لا 
أبرئثه من سرف » ولاأرىأن' أجعله وأبا مام الذيكان رب لال بن ام 
ولا ألحقه في شهولة الألفاظ وعذوبتها ورشاقة المعمْرض2© وجانبة. التصتّع 


. ) الابداع ( بكسر الحوزة ) : الاحسان . الاتباع ( يفتح الحمزة جمع تابع : خادم مقلد‎ )١( 

(؟) غلا الرجل يغلو ني أمر : بالغ » جاوز الحد . 

0( مقترعها : محتارها 6 اختار لا 6 الذي اشتارها 3 

)ع( البادي : البدوي 5 الحاضر : الساكن في ال حضر (المدن) 8 البادي والحاضر : مجمييع النأس 5 

(5) التقسيم من و جره البلاغة : ألتسهيم » نحر: « بيض صلائعنا خضر مرايعنا ... » حفظ التقسيم (؟) . 

) الخطأ ( الغلط » مجاذية الصواب ) والحلل ( النقص » الجهل بالموضوع ) والزلل ( المطأ لقلة العلم‎ )١( 
. ) الدخل ( الفساد ني العقل أو الحم‎ 

(1) في طبقة > في طبقةاحدة ( على مستوى واحد مع أي تمام ) . 
(8) رشاقة المعرض (؟) > العرض : التعبير ( جال التعبير ) . 
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والتكتف بالبحتري » ولاأقيسه في امتداد النفس وعلم اللغة والاقتدار على ضُروب 
الكلام وتصور المعاني العجيبة والتشبيهات الغريبة و 20 البارعة والآداب الواسعة 
بابن الرومي 7" » ولا أتمالتك” في متداحه مالك" من يَتَعَصّبْ له تقليداً ويَغملو فلا 
بحسل له بين هؤلاء وبيته من الفضلاء مدا بعيداً ٠‏ ولا أطت ” في دينه ولا نسبه 3 
ولا أذامه لاعتقادم ومذ هيه ا 


قال أبو سعد العتميدي و في الزّهّد على التجنيس : 
إذا ما ضاق صداري لم أجدا لي | مقر عبادة إلا القتراقه. 
إذا لم يِرْحَم_ امول اجتهادي 2 وقلة ناصري لم أثق” راقه'99. 
4 - الإبانة عن سرقات المتنبي لففااً ومعنى » مصر ( المطبعة العباسية ) بلا تاريخ . 
هه معجم الادباء /11: 115 5١"‏ ؛ الوائي بالوفيات ؟ : ه/1 75 ؛ إنباه الرواة ‏ : 40 - 40 ؛ 
بغية الوعاة ١4‏ ؛ الأعلام للزركلي ” : ٠١١‏ 


الشريف المرتضى 

+ هو أبو القاسم علبي بن" الحنسين بن موسى ء السيد والشريق المرتقئ‎ - ١ 
ولد في الكرخ » في الحانب الغَربي من بتغداد ار 1م‎ 

تلقى الشريف المرتضى علوم الشعر والأدب على المُرزياني د(ت5خ8*ه) 
والشاعر ادَور نسباتة نه السَعدي (108 ه)؛ وتلقى الفقه والأأصول” غل النيح 
المفيد (ت 41 ه)؛ وكان من شيوخه أبو عبد الل امسن ن علي" المعروف بابن” 
بابويه . 

كان الشريف المُرتضى متَعَصْباً على المُتنبي » فلما جاء أبو العلاء المَعَرَي إلى 
بتغداد 9487" ٠١٠‏ ه) وجرت بينتهما مفاوضة" في هذا الشأن | لم سر المرتضى 
يجواب المعرَي فأساء إليه . 
ْ ولا تثوفي الشريف الرَغي ختلفته المُرْتضى في نقابة. الطالبيَينَ » غير أنه كان 
كأخيه الشريف الرضى » يترى نفسّه أهلا” للخلافة . 

)١(‏ يرى العميدي أن و المتذي » أدفى مرتبة من أني مام والبحتري وابن الرودي كثيراً ( أمداً بعيداً : مسافة 
طويلة ) . 

(؟) القرافة : مقبرة في مصر القديمة ( بظاهر القاهرة ) . رافه > رافة . 
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وكانت وفاة" الشريف المُرْتَضى » في ١؟‏ رَبيع الأول 45 (4/97/ 1١44‏ م) 

ف بغداد . 
؟ كان الشريف المرتضى فقيها إمامياً ومن المعمْسزِلة ؛ وكان نامر مكثراً 

جرل” التيصر ا الألفاظ غني” الذّمَة متين الركيب بلحلسن” القول” في الشتيلب 
والشتّباب» « وإذا وَصّف الطيلف أجاد في وَضْفه » وقد ار 
المواضع » من شعره ( وفيات ؟ : ١4‏ ). وهو ينصّرف كثيراً من وجوه المعرفة 
لأحد الاش حدر 

مؤلّفات الشريف المُرتضى كثيرة » ومعْظمها ني الفقه الإمامي ( الشيعي ) ؛ 
فمن كتبه الأدبية : تفسير الحطبة الشقشقيّة ( للامام علي  )‏ تفسير قصيدة السيد 
الحميري (هلاة وقفت على المكان المُعنُشب ! ) - الشهاب في الشيب والشياب ‏ 
طيف الحيال ‏ غرر الفوائد ودرر القلائد (؟ ) » 

مختارات من آثاره : 

- قال الشريف المرتضى في النسيب : 
با خليل من ذؤابة قيس :2 في التصالي رياضة” الأخلاق 9»! 
عللاني بذكرهم" تطرباني واسقياني دمعي بكأس دهاق9؟ ) 
وخذا النوم من جفوني فاتي قد خلعت الكترى على العشاق ! 

- وقال في الطيف : 
ما ضر من زارَ » وجتنح الدأجى2 يككحل” من هالأافق” بالإإثمد © 
لو زارني والصبح في شمسه2 بلؤنها الفاقع في مجسد9). 
كيف اهتتدى لي ني قتميص الدأجى2 من كان في الإصباح لا يَهْتدي! 

(1) الذوابة.: الضفيرة » مارث الشعر . قيس : عرب الثمال . من ذوابة قيس : من أعلل العرب نسباً وشرفاً . 
في التصابي رياضة الأخلاق : الحب مبدذب أخلاق المحب . 

(؟) دهاق : ملوءة .* 

() الانمد : الكحل ( ولونه أسود ) . زارني والأفق. لا يزال أسود ( في نصف الليل ) . 


(؛) الفاقع : اللون الفاتح ( ويّقال في الأصفر عادة) الثوب المجسد ( بم المم ) : المصبوغ بالزعفران 
( انلون الأحمر ) . والمحسد ( يكسر المبم وفتح السين ) : ثوب يلبس مما يلي البدن . 


0) ١ 


أختفني رعلداك في رَوْرةَ ٠‏ فكيف واقَيئْتة بلا مُؤعد؟ 


58 ضِن” عني بالنتزر إذ أنا بهذأ ا 4 وأعطى كيم قُ المنام : 
والْتقيانا كما اشلتهنيئنا » ولا عتيل 0 ابب سوى أن" ذاك ني الأحلام. 


وإذا كانت المللاقاة ليلا فاللياليي غير من الأيام ! 
من مقدامة و« طيّف اللحيال » : 
.... ومن بعد » فإذَّي وَقَفئّت على ما ذكرتته 27‏ أمد"ك الله بتوفيقه وتسديده ‏ 
من شتغفك بما اطلعت عليه من كتابي في الشيب 7 وإعجابه لك ! وإطرابه إياك » 
وأنتك استغززت فائدته29 واستغربت طريقته » ودعاك ما وقّفّت عليه منه إلى 
٠‏ التبماس كتاب في أوصاف طيف الخيال9© تَسْلُك” فيه هذا المنهج وشُخْرٍجته هذا 
المخرج ؛ فإنّه أيضاً باب قائم بنفسه قد أطال" فيه الشعراء وأقنُصروا وأصابوا وأخطأوا 
وتصرفوا وتفثنوا . 
وقد رأيت الإجابة إلى سؤالك على ضيق زماني وقلبي وكلال "» فكري وكثرة هموم 
صدري » وان أعتّمد على [خراج ما في ديوان الطائيكين92؟ ثم” ما في ديوان شعري 
وشعر أخي" ‏ نضر الله وجهه وأحسن” مَتقلبه'9©_قأنقاله الى جهته من غير 
إخلال بشي ء منةه وأتكلّم على معانيه وَمقاصد ه متظرآ بين نتظائر ه(؟) كاشفاً عن 
دفائنه وسرائره »© حسُب ما فعلته” في كتاب الشيب . 
ولأني تمنّام في هذا المعنى التافه' البسير'220» فإنته ما عدي به و(لا) رّزق” منه ما رزق” 
)١(‏ مخاطب الصديق الذي وضع هذا الكتاب من أجله . 
(؟) كتاب الشهاب في الشيب والشياب . 
(60) وجدت فائدته غزيرة ( كثيرة ) . 
(4) ظيف الحيال : شبح الحبيب الذي يتراءى للسحب في المنام . 
(0) الكلال : التعب . 
(1) الطائيان : أبو تمام والبحتري . 
(0) الشريف الرضي (تشكدود), راجع » فوق ع ص وه 9 
(8) جعل الله وجهه في الدنيا ناضراً ( أبيض مثيراً ) وأحسن منقلبه ( موه ) . 
(4) إخلال : ترك شي ء مع الحاجة ليه . منظراً بين نظائره : مقارناً بين النظير ( الشبيه ) والنظير منه . 
)٠١(‏ التافه : القليل القيمة . اليسير : القليل المقدار . 
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البتُحتري فإنّه كان مُغرما متم بالطيف فأكثر فيه وأغزر ممع تجويد وإحسان 
وافتنان 9 » وتصرف فيه تصرف المالكين وتمكّن منه تمكن القادرين . وسأتبه' على 
مواقع إحسانه ومواضع إغرابه9؟ بإذن الله . 

وما فيد" تقديمه) أن الطيف يوصّف بالمدح_ تارة وبالذم” أخرى . ولمداحة 
وجوه” متشعبة” . فمما يداح به أنه ينُعَذل المشتاق” المُغلرم ويُمْسبك رمق" 
المعتى الست ٠»‏ وبكون” الاستمتاع به والانتفاع به» وهو زورٌ وباطل” ع 
كالانتفاع لو كان حقنآ ويقيئآ . وهل فرق” بين لذّة المتيال في حال تُمَكّله) 
وتميئلها وبين لذة اللقاء الصحيح. والوصال الصريح؟ وبعد زوال الأمرين ومفارقة. 
الحالين ما أحدهما ‏ في فقْد متْعتته وزوال منفعته ‏ الا" كصاحبه ! .... 


؛ ‏ ديوان الشريف المرتضى ( نشره رشيد الصفمار ومحمد رضا الشبيبي ومصطفى جواد ) » 
القاهرة ( دار احياء الكتب العردية ) 18/5 هم (لامقك- 4مولم). 
شرح القصيدة الذهبية (المذهبة)ني مدح علي" بن أني طالب للسيئد الحميري مصر 111ه ( نحقيق 
محمد الحطيب ) » بيروت ( دار الكتابالحديد ) 1917١‏ م . 
طيف الخيال ( نشره محمد سيد كيلاني ) » القاهرة ( الباني ) 1480 م ؛ ( نحقيق حسن كامل 
الصير قي ومراجعة ابراهيم الابياري )» القاهرة ( وزارة الثقافة والارشاد القومي ) » القاهرة 
( دار احياء الكتب العربية : عيسى الباني الحلبي وشركاه ) ١74١‏ ه- 1955 م. 
الاشارات الى ديان أسماء المبهمات (اختصره من كتاب المبهمات ليحيى بن شرف النووي)» لاهور 
( المطبعة الدخانية ) 11 ه. ّْ 
الفر ائد الغوالي على شواهد الأمالي ( أشرف على نشره محمد حسن الحواهري ) » الثجف ( مطبعة 
الآداب ) بلا تاريخ . 
:تلخيص الشاني الطوسي ( قدام له حسين بحر العلوم ) » الطبعة الثانية » النجف ( مكتبة العلمين ) 
لاككقام. 
الجوامع الفقهية ( نشرها محمد باقر خوانساري ) : طهران 1775 ه ( للشريف المرتضى فيها 


(1) مغرب متيم : كثير الحب الى حد المرض . 

(١؟)‏ الافتنات : التفئن » امحي ء بأنواع مختلفة . 

(0) الإغراب : الإتيان بالغريب غير المألوف . 

(4) ومن الأمور الي بحسن أن تكون مقدمة هذا البحث . 

(5) يعلل المشتاق المفرم : يؤمله بعطف الحبوب عليه . الرمق : بقية الزوح في المسد . الممى : المعذب 
( في الحب ) . بمسك الرمق : يطيل الحياة قليلا . 
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رسالتان : الانتصار المسائل الناصرية ) . 

الشهاب ني الشيب والشباب » الآستانة 17:1 ه . 

أمالي السيد المرتضى : في التفسير والحديث والأدب ( نشرها محمد بدر الدين النعساني ) » القاهرة 

( جمالي وخاجي ) هلام سلا١‏ ةا م. 

تتزيه الأنبياء » النجف 1787 هم ؛ النجف ( المطبعة الحيدرية ) 195٠‏ م. 

انقاذ البشر من القضاء والقدر ( نشره علي الحاقاني ) » النجف ( مطبعة الراعي ) ه191 م . 

اعلام الحدى : ميج البلاغة » بومباي 1٠4‏ ه. 

الشائي ني الامامة » ( ايرآن ) 1٠1ه.‏ 

ه» أدب المرتضى » تأليف عبد الرزّاق محبي الدين » بغداد ( مطبعة المعارف ) 19481 م . 

تاريخ بغداد ١١‏ : 507 وما بعدها ؛ آتمة اليتيمة ١‏ : “551 ؛ يتيمة الدهر ( دمشق ) ” : 
"1١6 1/‏ ؛ معجم الأدباء 1: ١55‏ -لا19 ؛ انباه الرواة ؟ : 1949ل 680؛ وفيات 
الأعيان ؟ : 171١4‏ ؛ شنرات الذهب ” : 081785؟ ؛ أعيان الشيعة ( 1950م )» 
١9-15١‏ ؛ بر وكلمان 5١7-21 : ١‏ : الملحق ١‏ : 5٠١٠لا‏ 5١لا‏ ؛ زيدان ؟ : 
مام 4لا ؛ الاعلام للزركلي © : 884 . 


أبو الفضل الم كالي 

١‏ - هو الأميرٌ السيّد” العالم' أبوالفضل عبيدد الله بن" أحمد الميكالي” من أهل الخام 
والرئاسة في نيسابورٌ » سمع من الحاكم أني أحمد الحافظ وأني عمرو بن حتمدان” 
ثم انهكان يَعْقد مجلس يمل فيه . وكان يقرب العلماء والأأدباء» اخنئص” به أبو 
منصور يحيى بن يحبى الكاتب ؛ ومدحه” أبو عبد المجيد بن أفلح الغرتوي ( تتمة 
اليتيمة ؟ : 8١ » ١4‏ )» وكان الثعالي وثيق” الصلة به كثير الإطراء له . رأيناه” مرّة 
في فيروزاباد” ومرّة اخرى (40" ه  ٠٠٠١‏ م) في بغداد بعد أن كان في الحج 
( يتيمة الدهر 75١١ : ١‏ ) . وكانت وفانه يوم عيد الاضحى ٠١(‏ من ذي الحجّة ) 
45 (78ته4١1م).‏ 

؟ - كان أبو الفضل الميكالي” أديباً بارعا وكاتباً مئرسلا” وشاعراً ممحسناً رقيقاً . 
وكان من يَللتزمون السسجلم والمُوازنة” والصناعةة اللفظيةة قلّما يفارقون ذلك » إلا" 
أنه كان في نكْره أقل” تكلفاً منه في شعره . وأكثر نثره فصول” جميلة” ورسائل” 
[خوانية” . أما فنون” شعره فهي الغزل والوصف والرثاء والحكم والشكوى ؛ وله شيء 
من المُداعبات . وشعره ونثره عَذ'بان رقيقان جدا . 
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“ل مختارات من آثاره 
- قال في الليل والغزل ( لاحظ' لزومّه مالا يلزم” في القافية : كتواكبه كواك به : 
لقد' راعّتي بَدارٌ الداجى بصدودم 2 ووككل أجفاني برعي كواكية" 29 . 
فيا جرعي : مهلا ! عساه” يتعود لي ؛ وياكبدي » صبراً على ما كواك به" ! 
عيرئي ترك المُدام وقالت  :‏ هل جفاها من الكرام 
هي نحت الظلام_ نورّء وني الأكلا) باد برد ء وني اللقدود لهيب. 
قلت : يا هذه » عدالت عن القصٌ ح ء أما للرشاد فيك نصيب9؟؟ 
إتها للستور هك" ء. وبلا( باب فتك" , وني المعساد ذانوب9»! 
ختَيئرٌ ما اسْتَعنْصّمَت به الكتف يوم في سواد الطوب عضب صّقيل9) ؛ 
عن ' سوال الثم معن » وي العظ م مغن ء ولالمنايا رول 1 
- ولأني الفضل الميكالي من الفصول المختارة : 

آبام طل العيدن رطب » وكتتف الهوى رحبلا ' ورب الصبا عذ'ب ؛ وما 
لشرق الأأنس غرب . 

ب أيامق معك” بين غمرة ولمعة » وعيد وسندة حنا هو إل نجم” طلم 
من سمائك » ومعلى اششق” من أسسمائك . 

ولأني الفضل الميكالي من رسائله الاخوانيئّات : 


)١(‏ بدر الدجى : الخبيب الذي يشبه البدر في الليالي المظلمة . رعي الكواكب : مراقبها ( السهر من العذاب 
في الحب) . 

(؟) عدل : مال » انحرف . 

(؟) الألباب (جمع لب ) : العقول . المعاد : الآخرة » يوم القيامة . 

(4) استعصمت به الك ض: تحصنت به وحصنت صاحبا . الخطوب : المصائب » الأزمتة الصعبة . العضب 
السيف . 
ب ه) مغن : يدفع الحاجة ( الفقر ) عن الانسان. مغن : له صوت ( يكسر العظام ) . المنايا جمع هنية . 

(1) الكنف : الحانب . رحب : واسم . 
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وَصّل كتاب متؤلاي وسيتّدي أبدع' الكلنشب موادي وأعجازآ”" » وأبرعلها 
بتلاغة” وإعجازاً ؛ فتحسبئت ألفاظه دار السّتحاب أو أصفى قتطرة” ودبعة ”99 , 
ومعانييه دار السخاب أو أوفى دارا وقيمة” . وتأمّلت الأبيات فرجدتها فائقة 
النظم, والرطف ء عتبقنة التسيمر والعر تا .. 
4- مه يثيمة الدهر 4 : 197 0ه" ؛ دمية القصر ١7 1١7‏ ؛ فوات الوفيات 7 : 7 
٠"‏ ؛ بروكلمان ١‏ : ٠4١4م‏ » الملحق ١‏ : 0ه ؛ النير الفنتي 5 :19 
قف الاعلام للرركلي ؛ 4 


الممنازي 

؟شهق أبو تمر أحمد ن” توسفق السليكي المنازي » نسبة” الى منازجرد . 
ور المتازي”» لأني صر أحمد” بن متروان” الكُرد يي صاحب مَيافارقين وديار بكر 
(401-"#ه؛ ه) وذهب الى القسطنطينية ميراراً (ني مُهمّات سياسية في الراجح ) ؛ 
وقد تمع في أثناء سفتراته تلك عدداً كبيراً من الكتب . ويبدو أن المنازي مر 
بالمعرة في إحدى سفتراته إلى القسطنطينية واجتمع بأبي اللاء المتعري » فلم يكن 
المعري عظي الاحترام له . ومات المنازي سنة /489 ه ( 1١45-1١48‏ م). 

؟ كان المتازي كاتباً وشاعراً . وشعره سهئل” عتذ'ب جميل” » وفيه وصف" 
حسبي' بارع' وخخيال رحيب . ١‏ 

 "‏ مختارات من شعره 


مر المنازي بوادي بزاعا”» ( بزاعة ) فأعلجبه” حسنه فقال : 


(1) الحادي : المنتق . المجز( بغسم الحيم ) : مخ رامسم . أبدع الكتب ( الرسائل ) هو ادي ( مقدمات ) 
و أعجازاً (غواتم ). . 

(؟) الدر ( بفتح الدال ) : خروج اللبن من ضرع الناقة وسقوط المطرمن السحاب . الديمة : الفيمة الممطرة . 

() الدر ( بغمم الدال ) » الجوهر » اللؤلو . السخاب ( بالحاء ) : قلادة ( عقد ) تتخذ من السك ( يضم 
السين : طيب يعجن ويعمل منه حبوب تجفف ثم تنظم عقوداً ) والقرنفل ( زهرطيب الرائحة ) ؛ والسخاب 
هنا القلادة عامة . أوفى : أثقل » أكثر » أرجح . العرف : الر ائحة الطيبة . 

(4) المنازي نسبة الى منازجرد ( بكسر اليم ) » دهي مديتة عند خرت برت ( حصن زياد ) ء لعلها شال 
حاة قريبة من الفرات . وهي عند ابن لكان غير منازكرد القلعة الي هي من أعمال خلاط (:أرمينية ) . على أن 
في التفصيل بين المدينتين خلاف وغموض ( راجع خريدة القصر قم الشام ؟ : 44" » الحاشيتين لثم 
* : .وس ع الحاشية هم . 1 

وفيات الأعيان 1١‏ :8/ ؛ في خريدة القصر دسنة ٠م‏ (قس الشام؟ : 848)» والأغلب أنه وهم 
( راجع الحريدة - الشام ؟ : م4" » الحاشية ١‏ ) . (0) وادي بزاعا بين متبح وحلب . 
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وقانا لفلحةةت الرممضاء ‏ واد 
وأراشفنا على ظما لات 
0 العتمئس” أني 2 
سس وع حسساة” حالية” العذارى 
وقال المنازي في النسيب : 


سج سير 
د وححه. 


لقد عرض" الحمام” لنا سجعر 
شجتى قلب الحتلي فقيل" : غتى ؛ 
وكم للشوق في أحشاء صب 
حت عدر عنك وإن تتقاوى ء 


كذاك بنو الحهوىي سكرى عماة 


85 


ع ا 


ولي. غلام طال ف 


-- و« 
د فسه 


. الرمضاء ( في الاصل ) الرمل الحار . الوادي : منخفض بين جبلين ( يجري فيه ماه)‎ )١( 
. دعاء ( بأن يحفظ الله خصبه ) . العميم : الذي يعم » ملأ‎ 


00 الدوح -جمع دوحة : الشجرة العظيمة . 
(©) أرشفنا : سقانا . زلال : ماء سائغ عذب . 


وقاه متضاعف التبلت العتميم ©. 


حدر المرُضعات على الفسطيم 9 
أتذت من المدامة للتديم9.. 
واللعرو 


وبأؤثوة ل 75 
فتك ” جانب العقنّد التْظيم ‏ ! 


إذا أصغى له ركب قتلاحى© 
وبرّح بالشتجي فقيل : ناحا9©! 
إذا اندملت أجتد لا جراحا#© , 
وسكران” الفؤاد وان تصاحى الى 
كأحداق المها مرضيى صحاحا9" !| 


كخط إقليدس لا عرض” له. 


وقاء ( الثانية ) : 


(84) عارضه : سار معه جنباً الى جنب » اعترض طريقه . 
(ه) - تكون الفتاة متزينة بعقد من اللؤلؤ » ثم يتفق أن تتطلع الى ماء الوادني فترى الحصا( صفار الخحجارة ). 
فيه كأنها اللؤلؤ فتظن أن عقدها قد انقعلم وسقطت حباته ي الماء فتلمس عنقها لترى اذا كان عقدها لا يزال في 


(5) السجع : صوت الام ( لا يعلم أغناء هو أم بكاء ) . تلاحى القوم : تسابوا » تجادلوا . 
() شجاه الصوت ( هنا ) : أطربه . اللي : الذي لم يعرف الحب بعد . برح : عذب , الشجي : الحر 


( لمفارقة الحبيب ) . 


و ال ا ا ا ا 

() تقاوى : تظاهر بالقوة . تصاحى ؛ تظاهر بأنه صاح أو. واع ( تقاوى وتصاحى ليستا قاموسيتين ) . 

) ٠)ألمها‏ جمع مهاة : بقرة الرحش ( نوع من الغزلان ) . - يبدو عليهم السكر ( من الب ) وهم صاحون» 
كا تكون عيون المها وعيون النساء المميلات مرضى ( ناعسات ) وهي ضحيحة ( سليمة من المرض ) . 


وقد- تناهى2 عقله خحفكة) فصار كالتقطة لا جزءء له9". 


4- وم خريدة القصر (الشام ) ؟ : 48" » هه؛ ؛ وفيات الأعيان ١‏ : لالط 4/ ؛ شذرات 
الذهب ” : 769 75١‏ ؛ الاعلام للزركلي ١‏ : 504-1768 . 


أبو يعلى الصوني المصري 
هو أبو يلي محمد بن الحسن بن الفضل ان العباس المصري ولد سّتّقة 

0 974 م ) . وتلقى - فيما تلفتى من العلوم - الحديث عن أبن ن بكر 
8 أبي الحديد الد مشقي . وتطوف أبو يعلي في البلاد كثيراً يتكستّب بشعره في الأغلب : 
ع م 5١‏ هر( ٠٠م)‏ ولقي التعالبي ضاحب اليتيمة ؛ 0 جاء 
الى بغداد » سنة 4ه (10 ٠ع)‏ فحدالث فيها عن شيخة أي بكر ؛ ومن 
بغداد” تابع طريقه الى الشام . ولم يعرف بعد ذلك شيء من أخباره . 

؟- كان أبو يعلي » إلى جانب معرفته بالحديث » « من شيوخ الصوفية وظرّاف 
الشعراء » . وشعره متين سهل” جيّد . ومن أغراضه المديح والحجاء والوصف «الشكوى . 

مختارات من شعره 
قال 0 0 كان شاعراً أيضاً : 


وإذا ما 0 فأمسيرٌ 1 جود أعطى الُنى أمير الكلا 
- وقال يذكر أياماً جميلة” قضاها ني الشام : 

إذا المجد وافاني فليس” بضائري تفور العتذارى من بياض عذاري”») 
عَفت عن الليل الطويل بذي الغتضا لمر ليال بلشآم_ قصار9©»! 
5- ءء المحمدون من الشعراء 5"لا ‏ #4/ا» 7541١ 74٠‏ ؟ الوائي بالوفيات ؟ : 40" . 


و مه ١‏ © مه 5 
من من راحتيهٍ رزقف الأنام_ء 


)١(‏ العذارى جمع عذراء : الفتاة الشابة ( م تتزوج بعد) . العذار : الشعر النابت في الوجه. بياض 
د 

)١(‏ ذو الغضا : موضع في بلاد المرب ( ليس مقصدداً لذاته ) . اليل الطويل ( كناية عن السهر من العشق 
و الألم أو الحزن) اليل القضير: (كناية عن نسيات الزين في الهو والجروت )1 
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الهانيني النحوي 

هلو أبو القامم عمس بن" ثابت التمانني» نسئبة” الى سوق ثمانين وهي بيد" 
صغير” بأرضٍ الموؤصل من جزيرة ابنر عمر. 

أحد عتلا التمانني عن أي الفح ن جني م اشر الوتراري الرع لاا 
الغري من بعد اد ) فكان” عوام” الناس يقرأون عليه » بيئما كان" ختواصهم يقنرأون” 
على أني القاسم عبد الواحد بن برهان الأسدي ”© . وكان الثمانيي ضريراً . أما وفاته 
ا ا و ا ا 

كان الثمانييي إماما قنبّما بعلم النحو عارفا بقوانينه » "كا كان أدييآ منُصتفاً له من 
الكتب عو يكن :مه) : شرح كتاب الذّمع (لان جتي ) - شرح 
التصر يف الملوكي ( لابن - جتي أيضاً  )‏ المفيد9" , 
وه معجم الادباء 15 : لاه 8ه ؛ نكت الحميان 7٠١‏ ؛ وفيات الاعيان ” : 9 ؛ بغية الوعاة 

9" ؛ شذرات الذهب " : 7١9‏ ؛ الاعلام للرركل © : 73٠١‏ . 


أبو الحسن البصروي 

هو أبو الحسن محمد بن محمّد بن أحمدة الِمُصْرَوي نسبة” الى بتُصرى 
العراق وهي قرية " في منطقة دجيل كات مك الت« وناته 1 في بغداد في 
شهر ربيع الأرّل من سنّة 44# ( صيف ١ه‏ ٠ام)‏ 

؟ كان أبو الحسن البصروي رجلا فصيحاً صاحب نوادرَّ » وكان شاعراً 
وجدانياً مطبوعاً تَغْلبْ على شعره السهولة” ويسود شعره” شبيء من الزّهئد 8 

##ا د مختارات من شعره 
قال أبو الحسن البصروي في القناعة : 
ترى الدنيا وزيتتها فتصبو + وما يخلومن الشهوات كلب !9) 

(1) معجم الادياء ١١‏ : لاه -مه ؛ راجع انباء الرواة (؟ : )5١5- 15١‏ : «عبد الواحد بن 
علي بن برهان أبو القام العكبري النحوي » ( ت5ه: ه) . 


(0) في وفيات الاعيان ( ؟ : 5# ) : « شرح كتاب اللمع لابن جي أيضا» . 
(؟) صبا : مال ( ألى شي ء محبوب:) . 


١7١ 


فُضول العيش أكثره هموم )| وأكثر ما يَفرك ما شحب”©. 
فلا يَعْرركة زخرف ما تراه وعيش” ليّن” الأعطاف رطلب9©. 
اذا ما بَِلْغَة” جاءتك عفلواً فخذهاء فلغنى مرعى وشيب . 


إذا حصّل القايل” وفيه سللم” » فلا ترد الكثير وفيه حرب! 


5- عه ان الاثير 4 : همه له ؛ فوات الوفيات ” : .١98--١948‏ 


الفضل بن عمد القصباني 

١‏ هلو أبو القاسم الفتضل” بن" محمد بن علي" بن الفضل القطصْباني ( نسبة” الى 
بيع القتصب ) التَّحُوِي من أهل البَصْرة والمقيمين فيها » تتصّدر للإقراء فأخذ عنه 
الحتريري صاحب المقامات كثيرا وأخل عنه الحطيب التبريزي . وكانت وفاتله ستّهة 
45 ه(61١١1668-1م).‏ 

١‏ الفضل” بن محمد القتصباني من أئمّة اللغة المشهورين واسع العلم بالأدب 
له تصانيف منها : كتاب في النحو كتاب في حواشي الصحاح ( للجوهري !  )‏ 
كتاب الأمالي ‏ الصفوة في أشعار العرب ومختارها ( وهو كتاب كبير ) . 

 "“‏ مختارات من شعره 
في الئاس من' لا يرتجى تفعه ‏ إل5 إذا مس" بإضرار : 
كالعود لا يُطْمّعم في ريحه إلا" إذا أحرق” بالنار! 
4- هه معجم الادباء ١5‏ : 718 ؛ نكت الحميان 717 ؛ إنباه الرواة " : 4 ؛ بغية الوعاة 

“لاس ؛ الاعلام للزركلى ه : 8ه" . 


١-ههو‏ أبو الحسن علي” بن” أحمد بن سلّك » كان من بلدة فالة- قرب 
)١(‏ فضول العيش : جمع فضل : ما لا فائدة منه ( ما لا يحتاج اليه الانسان ني المعاش الضروري ) . 

(؟) الزخرف: : الذهب » الزيئة .. 

(0) البلغة : ما يكني لسد الحاجة . 

(4) العود : نوع من الطيب . الريح : الراحة . 


فنا 


إيذج . انتمل الفالي" إلى البصرة وسّمع فيها من علمر بن عبد الواحد افاشمي 
وغيره» ثم قدم” بغداد واستوطنها . واشْسَغَل” الفالي* بالتعل, مر لقب «بامُودب» . 
ولم يكن ره واسعآ » فقد كان تملك" شق من حاب أ التمهرة لان دريدر 
فباعها بحمسة دنائير بعد" أن ركبّئه الديون' ولم يبلق معّه ما يعيل الات 
ا ا ا 


؟ - كان الفالي* ذا معارقة بالقرآنٍ والكنيت ثقةاء وذا معرفة بالأدب 
والشعر . وكان ايضاً شاعراً وراخرا ؛ وشعره القليل” الذي وصل إلينا وجداني ستهل 
فيه تكلتة . ومنه” شيء من الهجاء والرّثدقة. أحيانآ . وهو يُحْسن” التضمينَ هن 
أشعار القدماء . 


 "“‏ مختارات من شعره 
- قال في التأقّف من مهنْنّة التدريس 
تتصّدار التدريس كبل” 0 بليد يُسمى بالفقيه المُدرّس ١‏ 
فح" فحق” لأهلٍ العللم_ أن يتستلوا بَنْت قدبم شاع ا 
(لقد مشت حص بنا من منافا. لاما وح ساحها كل ملفانض )0 

- وله في الشكوى من الزمان وأهله : 
م تبداتت المنازل أوجثهآ غير الذين عتهدت من علمائهاء 
ورأيتها و بسوى الأآلى2 كانوا ولاةة مُوَوفنَا وفنائ”» 
أتشدت بيتا سائراً متقدأئمآا ولعين قد شَرقَت يجاري مائها: 
(أما اللحيام” فإتّها كخيامهم" :2 وأرى نساك الحي غير نسائها)©. 
5 - وومعجم الادباء 11 :115 18:0 ؛ ابن الأثير ؟ : 58 . 

. ) المهوس من كان به طرف من انون ( المقدم على الأمر لا يدرك نتيجته السيئة على نفسه‎ )١( 

)١(‏ هزلت ( بالبئاء للمجهول ) . الكلي جمع كلوة . والكلرة عادة لا تبر ز من الظهر مها هزل الانسان » ولكن 


الشاعر بالغ للتهويل . 
(0) صدر البيت : مكان الرئاسة فيه . الفناء ( بكسر الفاء ) الباحة اللهالية أمام الدار . ولاة صدر البيت 


وفنائه : ذوو السلطان الصحيح على أمورهم . 
(4) وأرى النساء اللواتي هن في الحيام الآن غير النساء اللاتي كن من قبل فيها ( في ابلهال والأمانة ) . 


رفن 


أبو العلاء المعري 

١-ولد‏ أبو العلا أحمد” ن عبد الل ن سليمانة المعروف بالمتري في متعترة 
التتعمان سنة 1" ( “41/8 م ) . وما بلغ الثالئقة من علُميره أصيبة بالتدري ففقدل” 
تصرة” . ونشأ المعري في بيت علمر ووجاهة. فدرس عتلوم” اللغة والأدب والفقه 
على تفر من اهله . 

بدأ المعري حياته الآدبية شاعراً متكسبآ على غرار المتني » ثم سافر في سّنّة 9 وكام 
(9١٠٠م)الى‏ بتغداد » وكان قد توفي والدأه » فلم يدق" هنالك نجاحاً فعاد إلى 
المعرة غاضباً ناقماً . وقبل أن يَصل إلى المعرة تُوفَينَت والدتثه فزاد” ذلك في سوء 
-اله وفي نقمته » فاعتزل في بيته منقطعاً إلى الازّدرياد من العلم والى إلقاء العلمر 
على الذين يَقنُصدونه لذلك . وعاش المعري بَقية- حّياته زاهداً في الدنيا « نباتياً » لا 
يأكل” اللحم” ولا المأكل المنتوسجة” من ليوا نكالسَمْن واللبّن والبتينض والعسّل » 
ولا يندس من الثياب إلا" الحتشن ولا يحرج من بينه حتى مات (1444ه 
باه ١٠ام).‏ 

؟ - المعري أديب نابغ واسع الاطلاع والمعرفة. محطل” بعلم اللغة وتاريخ الفكر 
وأحوال الاجتتماع إحاطة “تعبا أحيانا على المبْصرين » ثم هو يجيد التهكلم ويحسن 
النقد . وهو من الحكماء المعدودين , 

وكذ علق لنا المري أر بعة ا : سقلط” الرتد0») وهو ديوان شعر 
في المدائح والمرائي وما يتصل بها من الفنون الوجدانية والوصفية ؛ ثم َم الستقئط 90 
وهو شرح لسقط للد سعة المعرى بس كم رسالة الغغفران ؛ وللمعري ديوانه 
العظيم ٠‏ لزوم ما لايلزم ». كتبتَب المعري « رسالةة الغْقئران ؛ جواباً على رسالة. وردته 
من صديق له » هو أبو ال حسن علي بن منصور المعروف باءن القارح9؟ . 

كتب أبو العلاء هذه الرسالة” على لسان ابن القارحٍ لين الئاس سعة” علفاو 
الله » ولَيد"لهم على أن كثيرين من أهل الإسلام وابلماهلية : من يسظن” نفر من الفقهاء 
ومن المْتَعَنَتين أهم من أصحاب النار ‏ يمكن أن يكونوا من أهل الحنة » أو أن 

. الزند قطعة من الفولاذ تقدح بها النار من الصوان » والشرر المتتوج بيبا يسمى السقط‎ )١( 

(؟) النور الذي بحدث من الشرر المنتوج من قدح الزند على الصوانة . 


(؟) كان ابن القارح الحلبي *01١(‏ 4958ه) من أمة الغة والنحو والادب شاعراً . وان 
يتحامل على نفر من الأدباء و يرى أنهم عفن ما فعلوا - من إفمال بعش قفروضن الدين أو بشرب - 


١ 


يكرزوا قد لالز الجا من النار بإيمان بالله أو يعمل صالح أو بئيةر طيبة » بقطع 
النظر عما اش شتهروا به في حياهم أو عما عما رماهم به الناس' من الكفر والرئدقة . وي أثناء 
قعنة بجا التري لجان اراء سلما و قرام وافكهاء ل الع لدت وق 
الأخبار الدينية . وهو يفعل ذلك بتهكتم مر وبشيء من المرح والدعابة . 

أما ديوان” المعري لزوم ما لا يَلّرّم أو اللزوميّات فهو مجموع مقطعات من 
الشعر تقاصر حتى تكون بَيتيئن اثثنتين : أو تطول 'حتى تبلغ سعة” وتسعين 
بينآ. وقد اتخَذ هذا الديوان اسلمّه” من التيزام حرفي روي في القافية : على 
الشاعرٍ أن يلتزم في قوافي كل" قصيدة حرف روي واحداً مثل الباء في قصيدة. مهيار 
الديلمي الي يقول فيها : 
قد قَبَسْت المجد من خير أب وقبست الدين” من خير لبي ؛ 
وفك الفخر من أطرافه : سؤدو” القرسٍ ودين العرب ! 

غير أن المعرّي التزم ني قواني القصائد ني هذا الديوان أكثر من حرف روي 

واحد » فقدٍ الْعَرّم مثلاة اللام والسين في المقطوعة التالية : 
أموى الحياة » وحسبي من متصائبها 2 أني أعيش” بِتَمُوبه وتداليس . 
نالا لامر بلأخرار + وهو قتا .مين لازن + اإفلامن رطيس . 
فاكلتي" حديتك لا يشعر به أحد” من رهط جبريل أو من رهط إبليس ! 

وأغراض ' اللزوميتات كلها في الحمكمة وفي القند الاجتماعي » وفي استيعئراض 
آراء رجال الفلسفة: والدين وامتتغراض: أعوال . العلماء والحتكام وتبليان ما فيها من 
تضارٌب وجهل وبُعدٍ ما يقتضيه العقل' والحير . غير أن نفراً من المتأد بين زَعتموا 
أن في لزوميات المعري تناقضا ني الرأي » ولكتهم واهمون . ان ما يبدو لهؤلاء تناقضاً 
إنما يعود الى أمرين : إلى أن" المعري يستعرض آراء رجال الفكر والدين والسياسة 
ليبين ما فيها من تضارب ؛ فهذا القسم من التناقض ليس من المعري » بل من الذين 
استعزض المعري آراءهم . ثم هنالك الآراء المختلفة الي هي للمعري على الحتصر ؛ ان" 


جماعي صم © 


هذه الآراء قد القت في نام سارر املاب التكري عد المي .يد كان لعزي 


- اللهمر أو قول الغزل - أو ببعض'ما قالوا » صائرون الى جهمم ( راجع معجم الادباء ١١‏ : 88-88 ؛ بروكلان » 
الملحق ١‏ : 44: ). 


١" 


يعتقد أشياء ثم بدّل رأيه في هذه الاشياء9© . 
وكتب المعري مملوءة” بالآراء المختلفة في ثقافة عصره . انه ينظر الى الدين على 
أنه إيمان وشسريعة . أما الإيمان فهو واحد” لممميع الناس ولكن لا يعْرفه الا المفكترون + 
وقليل” ما هم . وأما الشرائع فهي مختافات وهي الي خّلقت النزاع بين البشر . ان 
المعري وطيد الإمان بالله الواحد الحالق القادر » وقل ما آمن” بشيء بعد ذلك . 
وهو متشائم في رأيه الاجتماعي يرى أن الطبيعة” البشرية فاسدة” في أصلها . غير أنه يؤمن 
بالقيمة الذاتية للأخلاق وبا يمكن أن تفْعّله” الاخلاق” من الإصلاح ( وهذا مالف" 
لرأيه في الطبيعة. البشرية وني فساد المجتمع ) . انه يرى أن الإنسان يحب أن يفعل احير 
لأنه خير” من غير أن ينتظر مكافأة عليه » ومع ذلك فإن عمل الخير لا يضيع عند الله 
وعند الناس أيضاً . 
والعري من أتباع المذهب الغامي يكثفر من تصريف أوجه البلافة في شعره وناره. 
إنه حّسّن” التشابيهء والاستعارات برغم عتماه الذي أصابه في اثالث من 
عله ؛ إنّه صف البَرْق” في الليل فيقول” : 
إذا ما هاج أحلمرَ مستطيللة | حسبت اليل رئجياً جريا ! 
ثم هو كثير التكلّف للصناعة_اللفظية في شعره ونثره » إلا" أنه متُجيد” فيها متُحنْسِن” 
كقوله مثلاة ( في اللزوميئات ) : يا قوت ما أنت ياقوت ولا ذآهحب ؛ أيا ديك 
30 من أياديك” صيحة" .... ولزوم ما لا يلزم وجه من أوجه ذلك التكلف . 


9" - مختارات من آثاره 
ألا قُ سبيل المجد ما أتا فاعل” : عفاف" وإقدام وحزم ونائل” 0 


رد ساو وسار 


أعندي » وقد مارست كل خفية » نصد ق واش أو يحيب سائل ؟ 
)١(‏ التناقض أن يعتقد الانسان رأيين مختلفين في وت واحد » أو أن يمتقد أمرا ثم يتركه ثم يعود اليه . والمعري 
م يفعل شيثاً من ذلك ( راجع و حكيم الممرة » تلمؤلف » الطبعة: الثانية » بير وت كفل هدمعواما ص 
١‏ ؛ راجع أيضاً د في حكيم المعرة "محاولة ترتيب اللزوميات ترتيباً تاريياً » 4#- ١ه‏ ) .. 
(؟) النائل : العطاء , 


١ 


تعد" ذأنولي عند قوم كثيرة ؛ 
وقد سار ذ كري في البلاد » فمن” لهم 
وإني - وإن كنت الآخير زمائه ‏ 
ولا رأيت الحهل” في الناس فاشيساً 
فواعجبًا ! كم يدعي الفضل ناقص"». 
إذا وصّف الطائي بالبخل مادرّء 

وقال السهى للشمس : ١‏ أنت خفية” »؛ 


فيا موت » زر ؛ إن الحياة” ذميمة” ؛ 


ولا ذنب لي الا العلا والفواضل (2. 
بإخفاء شمس ضوكئها متكامل . 
لات بما لم تستطعه الأوائل ! 
تجاهلت حتى ظن” أن جاهل . 


وواأسفنا ! كم يُظهِرٌ النقص"” فاضل . 
وعيرٌ فسا بالفهاهة باقل 7(" 
وقال الدج : ويا صبح » لونّك حائل»! 


ويا نفس”» جلاي؛ إن" دتهرك هازل27 , 


- وقال في الإيثار المُطلّى : 

ولو أني حبيت اللتئدة قَرداً لما أحليبت بالفتلد اتثفرادا. 

فلا هَطكتْ علي" ولا بأرضي ‏ سحائبه ليس تنتظم” البلادا ! 

ولكن” الشبابة إذا تولى فجهل” 

- وقال يرثي فقيهاً حتفا : 

غير مُجِْد » في ملي واعتقادي » توح باكر ولا كقاردم شادي 9 , 

وشبيه صوت التعبي إذا قي سن بصوت ابشير في كل ناد" . 
ب ؛ فأين” القبورٌ من عهد عاد؟0© 


أن تروم له ارتدادا. 


صاح » هذي قبوررنا ملا الرحلس 


. الفواضل جمع فاضلة : الدرجة الرفيعة في الفضل‎ )١( 

)١(‏ مادر راجل لثمم سقى ابلا له من حوض ماء » فببي شي ء من الماء في الحوض فسلح ( تغوط ) فيه لثلا ينتفع 
به غيره . الطااتي : حاتم الطائي المشهور بالكرم . قس : قس بن ساعدة الايادي الخطيب القصيح المفوه . باقل ٠‏ 
رجل يضرب به المثل في العي ( بكسر العين : العجز عن الابائة باللسان ) . اشتزى باقل ظبياً بأحد عشر درهماً 
وحمله فرآه رجل وسأله عن من الظبي فنشر باقل أصابع كفيه ومد لسانه ( اشارة الى "منه ) فهرب منه الظري . 
الفهاهة : العى . 

(©) السهى : نجم بعيد لايكاد يرى . حائل : متغير » ماثل الى الغيرة . 

(2) مجد : نافع » مفيد . ملي : شريعي » دبي ( عادتي ) . ناح الرجل : بكى واستبكى غيره . الترثم : 
تحسين الصوت ( في الغناء ) . شاد ( الشادي ) : مقن ( المغني ) . 

() النعي : الذي تحمل النعي ( بفتح ألنون وسكون العين : خبر الموت ) . البشير : الذي يحمل الحبر السار . 
النادي : مكان أجماع الناس . 

(1) صاح ح- صاحب ( بكسر الباء > يا صاحب » يا صابي ) ثم رخمث ( حذفت آلباء مها ) . الرحب 
جمع رحبة ( بفتح الحاء أو بسكونما ) : المكان الواسع . من عهد عاد ( من عهد بي عاد : منذ زمن قدم جداً ) . 


يفنل 


خفف الوطءاء ما أظن” أديم١!(‏ 
مر إن اسسطعت ‏ في الهواء رويداً » 
رب لحُْد قد صار لحداً مراراآً 
ودفين عل بقايا ١‏ 
تن ديه لقان ني ان 
إن" حزن في ماعة الموت أضعا 
يو الموت رقدة” يتستر يح | 
قصد الدهرٌ من أني حّمئرة الأو 
ل 2 م 
فالعراقي بده الحجازي 
أنفّق” العنْممْر ناسكا لت ال 
ذا بئان لا تلمس الذآهّب الأح 
مناه نا الحتقيان , ذاك الشكذ' 


دفين 


أرُض إلا من هذه الأجساد .() 
لا اخمتيالاة على رفات العباد 0 
ضاحك من تزاحم الأضداد” ؛ 
في طويل الأزمان والآباد! 
إل من بزاقي ون از دياف . 
ف ترون قُ ساعة الميلاد. 
جسم" فيها > والعيش مثل” السهاد . 
اب متولى حيجئ ونيدانة اقتيصاد", 
مان ما لم يتشداه” شعر زياد .... © 
يي قليل” المملاف ييل" القياد 29 , 
0 بكتعلف 0 أصله وانتقاد؛ 
مر هلدا في العتسمجد المسلتفاد9 , 


ص ؛ إن الوداع نمل زاد» ؛ 


)١(‏ أديم الارض : جلدها » ظاهرها ( التراب الذي علها ) . من هذه الأجساد : من أجساد الذين ماتوا منا 


فانحلت أجسامهم فأصبحت فتاتاً يشبه التراب . 


. اختيالا » زهواً وتكبراً . الرفات : الحطام يضم الحاء : ما اندق وتكسر من بقايا الاشياء‎ )١( 

(0) قد صار دا ( قبراً ) مراراً : دفن فيه أشخاص كثير ون . ضاحك يجوز فيها الرفع ( خبر ) » وار 
( نعمت لد - تابعة للفظه » لأن « لد » مجرورة برب لفظاً مرفوعة محلا على أنها مبتدأ ). والحر أفضل . ويجوز 
التصب ( حال ) . نتزاحم الأضداد : دفن أشخاص مختاني الأعمار والأحوال والأقدار في قبر واحد . 

(4) أبو خمزة : الفقيه الحنثي الذي يرئيه المعري . الأواب : الراجم الى الله ( المتغفر من كل ذنب ) . مول 
( سيد) حجى ( عقل ) : يسلك نحسب ما يقضي العقل . خدن ( صاحب» صديق ) اقتصاد ( اعتدال ): غير 


متطرف في شي .٠‏ 


(0) شدن ( بنين ) للنمان ( لالي حنيفة النمان صاحب المذهب الحتي ) . ما لم يعده شعر زياد ( النابغة 
الذبياني للنمان بن المنذر  )‏ إن أبا حمزة نفع ( شهر » نشر » خدم ) الدين بتقواه أكثر ما خدم النابغة الذبياني 
بشعره النمان بن المنذر ( المقابلة صناعة لفظية فقط في الربط بين أي حئيفة النمان وبين النعمان بن المنذر ) . 

(5) العراتي : أبو حنيفة صاحب المذهب الحني القائم على القياس العقلي واستقراء أحوال المجتمع . الحجازي : 
مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي القاهم على التقيد جما جاء في السنة ( بما روي من أعمال رول الله وأعمالالصحابة) . 

[6©9 ألبنان : روس الاصابع (.الاصابم » اليد) .. العسجد : الذهب  .‏ أن زهده في معدن ( يبكسر 
ألدال ) الذهب ( في المال ) تحمله على آلا بمس بيده الذهب (.مح البيضة ) الاحمر لشبهه بمعدن الذهب . 

(4) الحفي : المكرم المبالغ في الإكرام . الوداع والتوديع : أن تحضر بدء الانسان بالسفر وتتمى له حسن 
ار الذي سيذهب اليه . الزاد : المزونة الي تعطى للمسافر ( من طمام ومال » الخ ) . أيسر : أخف » 
قل 


لفكيل 


واغسلاه بالدمئع إن' كان طهتراً . 
واحبواه” الأكفان” من ورق المصا 
واتلُوًا التعش” بالقراءة. كد 
طالتما أخترج الحزينة جتوى الحمر 
قد" أقر الطبيب عنك يعجر ء 
وانتهى اليأس” منك » وا 3 
هجد الساهرون حولك الثم 


كل" بيت للهدام : ما تبلدي الور 
بانة أمرٌ الاله » واختتتف النا 


و 


والذي .حارت البريئة ‏ فيه 
واللبيب اليب “.من ليس .. يفتير 


من اللزوميات : 
قالوا : فلان” جيّد” لصديقه . 
فأميرّهم نال الإمارةة 1 
كن" من تشات : مهتجنآ أو خالصاً ؛ 


احتف كبراً عن أنفّس الأبراد 


والفؤاد 0 


الف 3 


واد فئأه فيق الحشا 


ببح لا بالتحيب والتعغداد 9 , 
ن إلى غير لائق بالسَتداد" . 
وتقضى ور العواد 00 
5 بأن' لا معاد حبى المُعاد©) 
ريض»؛ وبح لأعيئن المجاد 9) 


(1) أحبواه : اعطياه » اجعلا .له . المصحف : الكتاب الذي دونت فيه نسخة من القرآن الكريم . كبر ا: 
رفعة » تنزيهاً له . أنفس : أثمن » أحسن . الابراد جمع برد ( بغم الباء) : الثوب من الحرير ( إن الاكفان 


المصنوعة من النسيج الحرير لا تني بقدر أبي حمزة الفقيه ) . 


)١(‏ واتلوا نعشه : اتبعا ( اتبعوا ) نعشه » سير وا وراء نعشه ... بقراءة القرآن وبالتسبيح (ذكر الله) 
لابالتحيب ( دفع ألصووت بالبكاء ) والتعداد ( للصفات الحميدة الي كانت له في الحياة ) . 

(6) جوى الحزن ( فاعل « أخرج » ) : شدة الحزن . السداد : الصواب . 

(4) .... بعجز عن شفائك ؛ وبطلت زيارة العواد ( العائد الذي زور المريض ) » لآنك مت . 

(5) انتهى اليأس منك : في مرض موتك كان الناس يائسين من شفائك وارتداد المت عنك » وكان ذلك 
اليأس يعذيهم . أما الآن فقد هدأوا واطمأنوا أن لا معاد ( لقيا واجتّاع ) الى المعاد ( يوم القيامة ) . 

(1) هجد : نام . الساهرون حولك لتمريض : الطبيب والممرضون ناموا في الوقت الذي كان يجب أن يكونوا 
فيه ساهرين للعناية بك » لأنهم لا يشعرون نوك بما نشعر به نحن الذين ذعرف فضلك وحسن صحبتك . 


(؛) الورقاء : اليامة , 


اححن 


(0) 


ا لو الفضل في أوطانهم غلرباء 
فما سبأوا الراح الكلميت للذاة » 

حلب الفَّي من ذالّة العيش أنه 
0 7 كلام الشبيبة ساءني » 
ونا بعد عر اليا ا 
تواصل” حبل” النسل ما بين آدمر 
تثاءعبة عمرو إذ 
وزهدني في الحلق معرفي بهم 
على الود يجي والد” » ولو انهم" 


وزاداك بدا من بيك وزادهي” 


تشاءب خالد” 


تشذا وتتأى عنهم القرباء. 
ولا كان منهم للخراد سباء”" , 
روح بأدنى القوت وهو حباء" . 
ولو نص" لي بين النجوم خباء. 
ولا بعد مسر الأربعين صباء" . 
وبَينتي » ولم م بلامبي باء 9 . 


بعدوىء فما أعداتد 05330 
وعّمي بأن” العالمين. هباء! 
ولاك على أمصارهم خخحطباء. 
عليك حقوداً أنهم تجباء ! 


من رسالة الغفران : لغة آدم وقولّه الشعر : 


( بعد أن يطوف ابن القارح في النار يسأل” نفراً 
بيات" متهم فيعود الى أجلمنة ).. 
بهم تركهم في الشقاء السرمد”) وعميد المحله في 


اخمتلف الرواة” فيها 
فإذا رأى قالّة الفوائد لدب 


من الشعراء عن أقوال لهم 


نار » فثقى آم علب الام في الطريق فيقول : يا أبانا - صلى الله عليك ‏ 


نحن بنو الأرضٍ وسكتانتها » 
والسبغد له ببقفسى لأصحابه » 


منها خلقئنا وإليها تعود. 
والنحس تمحوه ثيالي السعود. 


اس سرس ور 


فيقول” ردم( : إن هذا القول” حق »2 وما نطقه إله” بعض 'الحكماء . ولكني 


(1) سبأ الراح 


)١(‏ يروح بأدنى القوت : يكفيه مقدار قليل جداً 
81٠6‏ » السطر 4 ). 


القليل منتنع عليه ( راجع القاموس 4 


: اشترى اللمر . الحراد جمع خريدة : المرأة الحميلة . السياء : الأسر في الحروب للاستحلال. 
من ألقوت حدى يعيش . وهو حباء : 


ومع ذلك فهذا التدر 


(5) بعد الحمس عشرة لا يبقى الانسان شاباً » وبعد الاربعين لا يجوز له العشق . 
(4) لم يوجد منذ آدم الى يوبي هذا انسان ذو « لب » ( عقل ) . 
(0) الناس يقلد بعضهم بعفاً في الزواج (كا ينتقل التثاؤب بالعدوى ) » أما أنا فلم تنتقل الي تلك العدوى, 


(لأتيج). 


() الدائم . 


يل 


فيقول (ان القارح  )‏ وقّر الله قسمه من القتواب ‏ : فلعلّك» يا أبانا » 
قلمه : ثم أنسيفه” » فقد عَلمئت أن" النسيان” مراع اليك سيك شهيداً على 
100 : «ولقد عهدانا الى آدم” قفتي » 
ولم تجدا له عزماً » . وقد زعم بعض العلماء أنك إنما مسُمّيت إنسانا لنسئيائك » 
واحْتَج على ذلك بقولهم في التصغير ساو ول ايع : أنابي" . وقد روي 
أن" الإنسان” من النسيان عن ابن عباس . وقال الطاليه 90 : 
لا تسن" تلك العهود . فإنماا سسْمَيتة إناناً لأنك ناس . 


وقرأ بعضهم : :ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 7" كي ال 0 
الناسي » فحذف الياء كا حذ فت في قوله : « سواء العاكف فيه والباد 97" . فأما 
البتصريون فيعتقدون أن الإنسان. من الأأنس» وأن” قولهم في التصغير « أنيسان » 
شاذة » وقولهم في في الجمع أنامي” + أصله » أناسين  »‏ فأبئد لنت الياء من الوق .. 
والقول” الأول أحسن . 

فيقول آدم صل الله عليه : أبتيدم إلا" عقنوقا وأذية” . إنما كلنت أتكلم بالعربية 
وأنا ني الحنة » فلمًا همَبَطلت إلى الأرض تقل لساني الى السّريانية » فلم' أنلطق” 
بغيرها إلى أن ملكت . فلما ردني الله سبحانه وتعالى ‏ الى الحنة عادت إلي” 
العربية . فأيّ حبن نظمت هذا الشعر : في العاجلة. أم * الآجلة ؟ 2 والذي قال ذلك 

معت أن" 00 قاله وهو ني الدار الماكرة "» ٠‏ ار فز متها حكقنا وإلبها 
نعود » ؟ فكيف أقول” هذا المقال” ولساني رياني ؟ وأما الحنة/ قبل أن" أخرج منها فلم 
أكن أدري بالموت فيها » وأنه مما حكم” على العباد ون كأطواق حمام 2 


(1) أبو تمام . | 

)١(‏ سور البقرة (؟ : )١98‏ . - الحطاب في هذه الآية الكر بمة موجه الى قريش وكنانة » وكانت هاتان 
القبيلتان تذهبان مذهب الحمية وتعدان نفسهها فوق سائر البرب » فكان القرشيون والكنائيون لا يشاركون الناس في 
المصير الى سهل عرفات » بل يبقون في مزدلفة . فقال لهم الله « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » ( بفم السين ) . 

(0) سورة الحج ( 5١‏ :.5؟ ) . - المعتى : أن البيت الحرام ( ني مكة ) مكان أمن وسلام للجميع الناس 
للماكف ( الساكن المستقر ) في مكة:» وللباد : البادي » اللساكن في البادية ( الذي يأتٍ احياناً لزيارة البيت 
الحرام ) . 

(4) و (0) العاجلة والماكرة : الدنيا . الآجلة : الآخرة . 

(ه) طوق المامة : ريش ملون حول عنق المحامة يشبه العقد للمرأة . صير كأطواق حام : لازماً » لا يتبدل 
ولا يتغير ( كتب الموت عل جميع الناس ) . 


١ 


وما رّعي لأآحد عن اذام . وأما بَعنْد رجوعي اليها فلا معنى لقولي : « وإليها 
نعود »2 لأنه كتذا ب لامّحالة. ونحن معاشر أهل الحنة خالدون مُختدون” . 
فيقول (ابن القارح ) - قْضيّ له بالسعد المُورٌب ©9‏ : إن" بعض أهل السير 
يعم أن هذا الشعر وجتداه” يَعْرب في متقدام الصّحف السريانية فنقله إلى لسانه. 
وهذا لا يمتنع أن يكون . 
فيقول آدم - صل الله عليه : أعززاً علي" بكم معشر لين خسري . إتكم في 

الضلال” متهتو كون” ! آليت 19 ما تقلت هذا النظم ولا لو" في عصْري . 
وإا نطقة بعض” الفارغين9©. فلا حتوال ولا قوّة 0 الله . كذابم على خالقكم 
وربكم ء ثم على آدم” أبيكم » ثم على حواء أمكم ؛ وكذاب بعضكم على بعض » 
ومآلكم ني ذلك إلى الأرضن . 


- من رسالة الغفران : ابن الرومي : 

وأما ابن الرومي فهو أحد من يقال ( فيه ) : إن أدبه كان أكثر من عقله » 
وكان يتعاطى علم الفلسفة. واستعار من أبي بكر بن السراج كتاباً فتقاضاه به أبو بكر » 
فقال : لو كان المشئري حداثاً لكان عتجولة ! 

والبغداديون يَدعون أنه” متتشيع ) ويستشهدون على ذلك بقصيدته الحيمية 29 
وما أراه إلا" على مذهب غيره من الشعراء © . 

وكان ابن الرومي مَعروفاً بالتطير. 


60 مخلد : لايشيب : 
(0) المورب : الموئق » المحم » الشابت. . 


() تصغير أبناء . 
(4) مبوكون : حائرون » مضطر بون . 
(0) أقسمت . 


)0ن الفار : الذي له وقت فراغ كبير » الذي لا على له ., 

(9) أمامك » فانظر أي نمجيك تبج ؟ طريقان شى : مستقيم أعوج . 

(8) رسالة الغفران + - 414 . هنالك نفر من الشعراء ليسوا من الشيعة ولكنهم كانوا يبدون عاطفة شيعية؛ 
من «ؤلاء ديك المن الحمصي وابو مام وابن الرومي ثم شوي في العصر الحاضر ٠‏ وغيرهم . 


شن 


- و مجموع رسائل » : رسالة الملائكة ( تحقيق محمد سليم الحندي  )‏ رسالة الحناء ( محقيق 
كامل كيلاني  )‏ رسائل أني العلاء مع داعي الدعاة ( تحقيقمحب الدين الحطيب 4 رسائل 
متفرقة ( نحقيق محمد يوسف المدرك ) » بيروت ( المكتب التجاري ) 19517 م . 
« مجموع رسائل » : ملقى السبيل - بين المعري وداعي الدعاة ‏ رسالة الملائكة ‏ رسالة الشياطين- 
رسالة الأخرسين ‏ رسال المنيح ‏ رسالة الإغريض ( ملحقة برسالة الغفران » نشرها كامل 
كيلاني ‏ انظر نحت ) . 
رسائل أني العلاء المعري وشعره ( نشرها أفاضل من الأدباء )؛ مصر( حس حسنين ) بلا تاريخ . 
رسائل أبي العلاء المعري ( نشرها شاهين عطيّة وأحمد عباس ) » بيروت ( المطبعة الأدبية ) 
4م ؛ ( نشرها مرغوليوث ) » أوكسفورد ( مطبعة كلارندون ) 1898م . 
بين أني العلاء وداعي الدعاة الفاطميئين : حمس رسائل بين المعري وأني نصر بن أني عمران داعي 
الدعاة الفاطميين ( نشرها محب الدين الخطيب ) » القاهرة ( المطبعة السلفية ) 18484 ه 
(فككام). 
رسالة في تعزية أني علي بن أني الرجال في ولده أني الأزهر ( نشرها احسان عباس ) » مصر ( دار 
الفكر العرني ) بعد 148٠‏ م. 
رسالة الملائكة ( نشرها حسد سليم ابلحندي ) » دمشق ( المجمع العلمي العرلي ) 1544 م . 
رسالة اخناء ( نشرها كامل كيلاني ) » القاهرة ( دار الكتب الأهلية ) 1444 م . 
ملقى السبيل : رسالة في الوعظ والحكم ( نشرها حسن حسني عبد الوهاب ) » دمشق ( مطبعة 
المقتبس )994١1ه‏ ( 15١:5‏ م). 
الفصول والغايات ( نشرها محمود حسن زنائي ) » القاهرة (مطبعة حجازي ) 5ه"1ا هم 
(58ك1ام). 
رسالة الغفران ( نشرها ابراهيم اليازجي وأحد علماء الأزهر ) » مصر ( مكتبة أمين هندية ) 
ه- "140 م ؛ (نشرها كامل كيلاني ) الطبعة الثالثة » القاهرة ( دار المعارف ) 
4 م ؛ ( نشرتها بنت الشاطى )» القاهرة ( دار المعارف ) ١46٠‏ ثم 4هؤاء ( ومعها 
رسالة ابن القارح )19515 م؛ ( نجديد خليل هنداوي ) » بيروت ( دار الاداب ) 58وا م . 
سقط الرند بيروت 1884م ؛ القاهرة 21704 114ه؛ بيروت (داربيروت ) الام 
حلاه19 م ؛ ( الدار القومية للطباعة ) 11741 هرح 1454 م. 
لزوم ما لا يلزم » بومباى ( المطبعة الحسينية ) 1708 ه ؛ ( نشرها كامل كيلاني ) » القاهرة 
( محمود توفيق ) 1474 م ؛ ( بتحقيق ابراهيم الأعراني ) » بيروت ( دار صادر ) بلا 
تاريخ ؛ اللزوميات أو لزوم مالا يلزم ( أشرف على اختياره عمر أبو النصر ) » بيروت 
( مكتب عمر أني النصر للتأليف والترجمة والصحافة ) 19459 م . 
رسالة الأخرسين ( نشرها كامل كيلاني ) » مصر (دار المعارف ) 14417 م: 


و 


ون 


ديوان ألي العلاء المعري .... أو متنخبات اللزوميئات ( لالد خطاب ) » الاسكندرية ( خطاب ) 
بلا تاريخ . 
عبث الوليد في الكلام على شعر أي عبادة الوليد بن عبيد الله البحتري الطاللي ( صححح ألفاظه محمد 
عبد الله المدي ) » الطبعة الثانية ( مكتبة النهضة المصرية ) 181٠‏ م . 
ديوان ان ألي حصينة ( بشرح المعري )( حقلقه محمد أسعد طلس ) » دمشق ( المجمع العلمي 
العرني ) 1/8 10/5 ه- 5م9١‏ ه19 م . 
آثار أني العلاء المعري ( شروح على ديوانه سقط الزند ) : للتبريزي - البطليوسي - لأني الفضل 
محمد الحوارزمي ( باشراف طه حسين - انحقيق مصطفى السقنًا وعبد الرحيم محمود وعبد 
السلام هارون ) » القاهرة ( مطبعة دار الكتب ) 1554 هح 1448 م ) ؛ نسخة بالتصوير 
(أصدرته وزارة الثقافة والارشاد القومي في الحمهورية العربية المتّحدة )؛ القاهرة ( الدار 
القومبة للطباعة والنشر ) 7817١ه‏ - 19454 م. 
رسالة الغفران ( ايجاز وشرح كامل كيلاني ) ء القاهرة ( المكتبة التجارية ) 1941717 م . 
ضوء السقط ء مطبوع مع وسقط الزند ٠‏ ( باعتناء شاكر شقير ) ع بيروت.884١1م؛‏ 
القاهرة ( مطبعة هندية ) » ١"19‏ ه- 1١505‏ م. 
هه شرح التنوير على سقط الزند لأني يعقوب يوسف نن طاهر الحوني » القاهرة ( مطبعة المعارف 
العلمية ) 1414 م ؛ ( المطبعة التجارية الكبرى ) ١04‏ ه . 
عر فالند” في شرح سقط الزند لعبد القادر ابحنباز ( مطبوع مع. « شرح التنوير » ) . 
شرح سقط الزند ( الحنة احياء آثار أني العلاء المعري ) » القاهرة ( دار الكتب المصرية ) 191428 - 
14 م. . 
شرح لزوم ما لا يلزم ( لطه حسين وابراهم الابياري ) » القاهرة ( دار المعارف ) ١9854‏ م. 
تاريخ معرة النعمان » تأليف محمد سليم ابمندي ( حقتقه عمر رضا كحالة ) ( أصدرته وزار 
الثقافة والارشاد القومي ‏ مديرية التأايف والترجمة في اللحمهورية العربية السورية ) : 
دمشق ( مطابع وزارة الثقافة والارشاد القومي ) ١784-١541‏ هعد 1957 1450م 
الخامع في أخبار أني العلاء المعري وآثاره » تأليف محمد سليم الحندي ( علدّق عليه وأشرف عل 
طبعه عبد افادي هاشم ) » دمشق ( مطبوعات المجمع العلمي العرني ) 1784-1415 ١‏ 
(؟ك5وظ1- كككام). 
تعريف القدماء بأخبار ألي العلاء ( جمعه ونشره طه حسين وغيره ) » القاهرة ( دار الكتب 
المصرية ) 14545 7 
أوج التحرّي عن حيئية المعري » تأليف يوسف البديعي ( نشره ابراهيم الكيلاني ) » دمشق 
( المعهد الفرنسي ) 1444 م . 
الانصاف والتحري ني دفع الظلم والتجري عن أني العلاء المعري » تأليف ان العديم ( مطبوع في 
« تعريف القدماء بأني العلاء » ) ؛ ثم" ( في أعلام النبلاء للطباخ 4 : 8 وما بعدها ) . 


16 


معارضة ان الأبار لكتاب ١‏ ملقى السبيل ٠‏ ( نشرها صلاح الدين المنجد ) » بيروت (دار 
الكتاب اللحديد ) 1457 م ( مطبوع مع فتوى في القيام والآلقاب لان تيمية ) . 

كنب في المعري عامة : 

٠م‏ مصدراً لدراسة أني العلاء » تأليف يوسف أسعد داغر » بيروت 1444 م. 

المهرجان الآلفي لأني العلاء المعري ( المجمع العلمي العربي بدمشق ) » دمشق ( مطبعة الترقي ) 
"اه (هؤكقام). 

أبو العلاء المعري : نسبه وأخباره وشعزه ومعتقده ٠‏ تأليف أحمد تيمور » القاهرة ( يحنة التأليف 
والترجمة والنشر ) 1م. 

أبو العلاء وما اليه » تأليف عبد العزيز الميمي » القاهرة ( المطبعة السلفية ) ١544‏ ه ( 1475 م ) . 

حياة المعرّي رضي الدين » أورنبرغ 16:8 م. 

أبو العلاء : آراؤه ني لزومياته » تأليف كمال يازجي ء الطبعة الأولى » بيروت ( بحنة التأليف 
المدرمي ) 19554 م. 

حكيم المعرة » تأليف الدكتور عمر فروخ » بيروت ( مكتية الكشّاف ) 1١57‏ ه (19444م) 
ثم 1ه (1944 م  )‏ أبو العلاء المعري » بيروت ( دار الشرق الحديد ) 1959 م. 

أبو العلاء المعرتي الشاعر الحكيم ( راجع حك المعرّة ) . 

.عقيدة أبي العلاء » تأليف فتوح حسين » القاهرة ( مكتبة هندية ) 143٠١‏ م. 

فلسفة أني العلاء مستقاة من شعره » تأليف حامد عبد القادر » القاهرة ( بحنة البيان ) 158 هم 
2 *56ام). 

آراء أني العلاء المعري » تأليف معروف الرصائي » ( نشره عبد الحميد الرشودي )» بغداد ( دار 
المعارف ) 1400 م . 

أبو العلاء المعري » تأليف بتت الشاطئ ( في سلسلة أعلام العرب » رقم 8" ) » القاهرة ( الموسسة 
المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر ) ١458‏ م . 

الشعراء الثلاثة : أبو الطب المنبي » أبو العلاء المعري ء الشريف الرضي ء تأليف نور الدين 
يوسف نرر الدين » بيروت (١‏ مطبعة الانصاف ) 1485 م . 


كتب في جوانب مخصوصة : 

الغفر ان لأي العلاء المعري : نحقيق ودرس »ء تأليف بنت الشاطى » القاهرة (ذار المعارف ) 
4م 

أبو العلاء في بغداد » تأليف طه الراوي » بغداد ( مطبعة التفيتض ) 1444 م . 

دار السلام في حياة أني العلاء » تأليف عائشة عبد الرحمن » بغداد (وزارة الارشاد ) 1954 م. 

الرحلة الدانتية في الممالك الالحية » تأذيف عبود اني راشد » طرابلس الغرب 1918 م . 


نار 


مناهل الشكران في دعوات رسالة الغفران » تأليف محمد صفة » الاستانة ( مطبعة العدل ) 
"له (5ا0ؤام). 

فردوس المعري » تأليف معروف الأرناروط » دمشق "1 ه ( 1418 م ) ؛ بيروت ( المكتبة 
العصرية ) 1518 م . 

داني أليغييري » تأليف فوزي طه ( الاعتماد ) 19479 م . 

على هامش الغفران » تأليف كامل كيلاني » مصر ( مطبعة المعارف ومكتبتها ) 164174 م . 

النقد واللغة في رسالة الغفران » تأليف أمجد الطرابلسي » دمشق ( مطبعة الخامعة السورية ) 1١198م.‏ 

عبقريّة الحيال في رسالة الغفران » تأليف عمر أنيس الطباع » بيروت ( دار النشر للجامعيتين ) 
1661 م. 

فلسفة الشك واللاأدرية لدى المعري والحيام » تأليف حامد عبد القادر » القاهرة ( جامعة القاهرة 
كلية الآداب ) 19548 م. 

أبو العلاء المعري ي لزومياته » تأليف الأب" يوحنًا قمير » بيروت (المطبعة الكائوليكية ) 
الطيعة الثانية 19817 » 19488 م. 


كتب يغلب عليها الاسلوب الشخصي : 

ذكرى أني العلاء لطه حسين » القاهرة (عيد الحميد حمدي ) 1416 م ؛ ب نمجديد ذكرى أبي 
العلاء » القاهرة ( دار المعارف ) /1987 م . 

مع أني العلاء في سجنه » له » القاهرة ( دار المعارف ) 1988 م الخ . 

صوت أبي العلاء > له » القاهرة ( دار المعارف ) 1544 م. 

حديقة أي العلاء » تأليف كامل كيلاني » القاهرة 158 ه (15454م). 

وخنة أ العلاء » لعباس محمود العقاد » القاهرة (حجازي ) 199 م ؛ 1947 م. 

على باب سجن أني العلاء » لمعروف عبد الغني الرصاني » يغداد (الرشيد) 1445 م. 

أبو العلاء المعري ني بغداد » لطه الراوي » بغداد ( مطبعة التفيتض ) ١587‏ ه (1444 م ). 

الدياة الانسانية عند أني العلاء » لبنت الشاطئ ( عائشة عبد الرحمن ) » القاهرة ( دار المعارف ) 
4 م. ١‏ 

المعري ذلك المجهول » لعبد الله العلايلي » بيروت 1944 م . 

لغز أني العلاء » لمحمّد يحرى الهاشمي » حلب 1444 م . 

أبو العلاء المعري فيلسوف الشعراء » خحنًا الفاخوري » حريضاً بلبئان 1844 م . 

في تلك الأيام عاش المعري » لعبيد الرحمن جبيري » حلب 1448 م . 

زوبعة الدهور لمارون عبود » بيروت ( دار المكشوف ) 1448 م . 
رأى في أبي العلاء » لآمين الحولي » 1551 ه ( 1448 ) م. 
أبو العلاء ناقد المجتمع » لز كي المحاسي » القاهرة ( دار الفكر العرلي ) 14417 م . 


فرك 


صور من الشرق لعبد السميع المصري » أسيوط ١441‏ م . 
أبو العلاء المعري : دفاع ابن العديم عنه » لسامي الكيالي » القاهرة ( دار سعد) ١448‏ . 
الولاء في نقد ذكرى أني العلاء لحسين حسي حسن . | 
أبعاد المعري : العقل والخير والعدل ثي ذات الله الأحد » تأليف ثريا ملحس » بيروت (الموسسة 
الأهلية ) بلا تاريخ . 
أعداد خاصة بالمعري من : 
مجلة الهلال ( القاهرة )يونيو ‏ حزيران ١94‏ م. 
مجلة الثقافة ( القاهرة ) العدد 9" عام 199 م . 
مجلة العريا ( تونس ) ابريل - نيسان 1544 . 
مجلة الاديب ( بيروت ) حزيران- يونيو 14454 م. 
مجلة الطريق ( بيروت ) 1444-1١7١‏ م. 
لذ مذ نا 
المقارنة بين المعري والحيام لأحمد حامد الصرّاف ( مجلّة الحديث » حلب 1948٠‏ م . 
أبو العلاء المعرّي شاعر العرب الحكيم لرضا توفيق ( مجلة الأمالي» بيروت 1488-١١-78‏ م ). 
أبو العلاء ودار العلم ني بغداد ليوسف العش ( مجلّة الثقافة » القاهرة » العدد 4 » عام 1518 م ) . 
الوصف النفسي عند أني العلاء » لأني مدين الشافعي ؛ درزيئّة المعري لعارف أني شقرا (مجلّة 
الآديب » بيروت » تموز- يوليو 1444 م . 
رباعينات أني العلاء ونقلها الى اللغات الأوروبية لبندلي صليبا جوزي ( ملَّة القتطف » القاهرة » 
1:01 ؟ 
ملحق : منتخبات من .رسائله وشعره ( باعتناء جورج سلمون ) ٠‏ باريس 1404 م. 
رسالة الملائكة ( شرحها أحمد فواد حسن ) » مصر . 
زوم ما لا يئزم » مصر 1١05‏ ه ؛ مصر ( اللمطبعة المحروسة ) ١04‏ وما بعد 
(14841- 18460 م ) ؛ ( اعتنى بتصحيحه أمبن عبد العزيز ) مصر. ( المطبعة ابلحمالية) 
ضون ه هاكام. 
منتخبات من لزوميّات أ يالعلاء ( باعتناء عبد الله المغيرة وأحمد نسيم ) »مصر ( مطبعة 
الجمهرر ) 1797 ه. 
تاريخ بغداد 4 : 511١-174٠‏ ؛ معجم الادباء ١18-1١5 : ٠"‏ ؛ وفيات الاعيان ١‏ : 8ه 5١‏ 
الواقي بالوفيات /ا : 454 ١١١‏ ؛ نكت الحميان١١٠  ١1١١‏ إ4بغية الوعاة7”١ ١#9/-‏ ؛ شثذرات 
الذهب ” : 788-17848٠١‏ ؛ بروكلمان ١‏ : 7940/98 » الملحق ١‏ : 449 - 455 ؛ زيدان ؟ : 
01" لاوس و ابن الآثير 4 : 58/585 ؟ الاعلام للزركلي .15١-160 : ١‏ 


لثشريف العقبلي 
١هو‏ أبوالحسنٍ علي بن الحسين بن حيلد رة” بن محمد العسقيلي” منسوباً الى 


مضنا 


عقيل أخي علي . بن الي طالب . 

عاش الشتريف لقي في اطاط حي كانت له أراضر وبساتين » وكان شريفاً 
غنياً من أهل الحام والكرم. ويبدو أنه لم يُغادر الفسطاط إلا مدة” 
يسيرة ” تشرّق في أثناتها إلى ميته , التي كانت بين النهر وجبل, المقطلم . 
عاش من أواخر القرن الرابع المجري الى قريب من مشْتصّف القرن طُ 
( نحو ٠١68-1٠٠١‏ م). على أن" بروكلمان قد نَسّقه بعد ابن مطروح ( ملحق 
١‏ : 450 )ني القرن السابع . 

؟-كان الشرر يف العقيلي” علم” بالأنساب و وافضار بأنساب الأشراف .خاصة” . 

وهو شاعرٌ حسّن” النظم كل” شعئره مقتطتعات تتطول * أحيانا فم أربعين بيعا 
(ديوان 8..0594) 0 اتَقاصر فتكون بَيْتِْن ( ديوان 1) ؛ وقد تأني 
الطوال” منها والقصار ملصرّعة” أو غير مُصرّعة . وله رجز أيضاً . أما فنونه فهي 
الفخر والعتاب والحجاء والزهد والوصف واللحمر والغزّلان المؤتّث والمذكتر . وليس 
عنده مديح التكسب ؛ وخخمرياته تقليد لأني نواس » وأوصافه الطبيعية تقليد” لابن 
المعيرٌ . ومع ذلك فإن” له أحياناً تكلتفاً ني استعمال الالفاظ الغريبة ( ديوان 1١“‏ ) . 
أما فيما عدا ذلك فهو شاعرٌ أنيق” بارع' في الاستعارة ٠‏ على شيء من الضعئف في 
التركيب أحياناً . 


- مختارات من شعره 

في ما يلي مقطعات قصار للشريف العقيلي في الحمر والروضيات والغزل : 
كم فائحتر الراح بوم التحثر بالراح. ...ولا تفتح” مسح إلا بمتهناء 
أدرك" حب التداين قبل تقر هم'”؛ إلى متى ى قتصفاهكم” مع كل" هيفاء 9)؛ 


00 


(1) يوم النحر » يوم عيد الأضحى ( صباح الماشر من شهر ذي الحجة ) يضحي المسلمون القادرون نعماً 
( بفتح ففتح ) ء أي غنماً وانلا . يقول' الشاعر : انحر الراح ( الحمر ) : اثقب دنها ( خابية الممر ) بالراح 
( راحك ء بكفك » بيدك) ؛ اذ يسن أن يذبح كل بالغ عاقل قادر ذبيحته يوم النحر بيده . ولا تضح ( لا 
تذبح ) ضحى ( في كل يوم با كراً ) الا بصهباء ( خمر ) . 

(1) الحجيج : الحجاج ( جمع حاج ) . النفر : هوم النفر : يوم التفرق ؛ بمد أن ينزل الحجاج من جبل 
عرفات ( هو ذي الحجة ) الى منى ( ٠١‏ الحجة ) ووضحون ( يذبحون ) تكون مناسكك. المج قد مت فينفرون 
( يتفرقون ذاهبين الى بلادهم ) . - يقول الشاعر : أسرع الى الندامى ( الذين يشر بون الحمر معاً ) وقد ججاعوا حجاجاً 
الى بيتك قبل أن ينفروا ( أن يسعبطتوك فيتفرقوا و يذهبوا الى بيوتهم ) . 


يليل 


وعلج على مكنة” الرؤحاء مبتكراً قطف بها حول ركتن العود والنائي”). 

صد بعد الوصال تيه وعلجبآ فذابة الفؤادت هما وكتربا . 

رش 1 ييه أرق” من الما 0 وأقسى من الحوادث قَلبا يل ٠.‏ 

فق ع 5 سي هسه ساس 5 

يا رب ظمآن الوشاح- يفترٌ عن برد الأقاحي0) 
,ع ِو :. و اال م و 7 -00 . 

ما زلت ألعم سسعرهة ما ين ريحان وراح" ع 

في لبئلة تَتَسمُْ لافنا مثها النواحي(": 
الم ل لوحت 3 2 6" 

ما لاح وجه عشائها حتى بدا وجه الصباح اا 

-الغيم ممدود السرادق' والزهر مفروش” النمارق"©, 

وطن فوت لحافةت ‏ فيه الشقاتم ‏ من الشقائق9). 

قد غتّت الأطيارٌ ‏ في طرقاته ‏ كل" الطرائق"9©, 

فاعتق" فؤادكة فيه من رق الحطوب بشّرب عاتق00 

فالأئحوان” غصوته بيض” النواصي والمفارق99 , 


)١(‏ عاج : مال الى المكان » ذهب . الروحاء موضع علي أربعين ميلا من المدينة ( الحجاز ) (؟). 

مبتكراً : مبكراً » باكراً .. في البيت الحرام ( الكعبة ) ركنان : الركن الشامي ( الثمالي ) الركن الماني 
( المنوي ) . والشاعر هنا يجعل للهو ركنين : العود والناي ( الغناء) . 

)١(‏ التيه : الحيلاء والتكبر على الآخرين . العجب : الادلال » النظر الى النفس بالرضا ورفعها فوقٍ أنفس 
الآخرين . الهم : ما يشغل النفس من القلق على المستقبل , الكرب : ما يثقلى عل النفس من الشدة الحاضرة . 

(") الرشأ : الصغير من ولد الغزلان . الحوادث : التوائب » المصائب . 

(4) ظمآن ( عطشان ) الوشاح ( ما تجعله المرأة حول كتفيها ) : كناية عن ابم النحيف . برد الاقاحي 
( زهر الاقحوان ) : كناية عن استواء الاسنان و بياضها . 

لعز ال لله 

(5) ليلة لم تتسم نواحها ( وطا وآخرها ) لعناقنا : كان عناقنا فها قليلا لقصرها , 

(؛) تفسير للبيت الاول » كناية عن قصر ما بين مبتدأها ومشّهاها . 

(8) - الغيم متصل ني المباء كانه سرادق ( خيمة منصوبة ) . البارق جمع تمرقة ( بغم النون والراء) وسادة 
صغيرة يتكى” عليها اخالسون . والزهر مفروش اليارق : كناية عن تنوغ ألوان الزهر . 

(5) الشقائق مجميلة تدخل السرور على القلب فيموت فيه الشقاء . 

» طرقات الروض الكثيرة تكثر فيها الأطيار الي تغني على جميع طرائق ( جمع طريقة : أسلوب » نوع‎ )٠١( 
. لحن ) الغناء‎ 

. ) حرر قلبك من أسر المصائب بشرب عاتق ( الخمر‎ )1١1( 

)١١(‏ النواصي : جمع ناصية : مقدم الرأس . المفارق جمع مفرق ( بفتح الليم وكسر الراء ) : الحط في وسط 
الرأس أو أحد جانبيه حيث يفرق الشعر فرقين . ان زهر الاقحوان يعم جميع نبتة الاقحوان (11) . 


غيل 


سل ار 


7 0 
ومراود الأمطار قدا" كحت سا حدق الحدائق 017 ا 


4 ديوان الشريف العقيلي ( نشره زكي المحاسي ) » القاهرة ( دار الكتب العربية ) 1984 م . 
»» الخريدة (مصر)”؟ : 57 "5 ؛ فوات الوفيات ” : 5٠‏ 559 ؛ شذرات الذهب ه : 
بر وكلمان » الملحق ١‏ : 4565 ؛ الأعلام ازركلي ه :48. 


المأوردي البصري 

١-هو‏ أبولحسن علي بن" محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي نسبة” 
الى بيع ماء الورد ؛ ولد سَّنقة 584 ه ( 496 م ) في البمشرة وتفقته فيها على أني 
القامم _ الصيلمتري ثم” صّعد إلى بغداد وستمع من أبي حامد الإسفرابيي » كما 
حّداث عن الحّسن اميل . 

وتولى الماوردي القضاء في عددٍ من البّلدان م استقر في بغداد” . وفي سثة 
4 ه (8١1م)‏ تَلقْب بلقب أُْضى القنضاة ( وكان هذا اللقب في اصطلاح 
الفقهاء أدني من لقب قاضي القضاة ) . 

ونال. الماوردي حَظلوة كبيرة” عند الحليفة المقتدر (478581 ه) وعند بي 
نويه وكانوا مُرُسلونه في التوسّطات بينهم وبين من يناوثهم ويرتضون بوساطته . 

كانت وفاة" الملوردي في بتغداد” في آخر ربيع الأول من سّة 40٠‏ (90/ه/ 
8٠م).‏ 

؟ كان الماوردي مفكترا عالاً أديبآً مُعنتزلي] في الأقوك زاعد ع ررح 
العقل” قُ العقائد ) شافعيا ىُ الفروع ( يتشبع الجماعة” في العبادات والمُعاملات ) . 
ويب ادعو من الشعتر . ود كان ممص قدي بارعا تال كلت المخلقة. 
على مقدرة الفكير, وبراعة في التعبير . من كتبه : كتاب ا أربعة 
آلاف ورف ) - الإقناع ( اختصارٌ الحاوي في أربعين وَرَقَةة) ‏ تير القرآن - 


)١(‏ الحدق : العيون . يشبه الشاعر الحدائق ( جمع حديقة : الحنينة الي يحدق. أو يطوف حوبا سور ) بوجوه 
فيها عيون كثيرة (كناية عن الزهر المتفتح فيها ) . المرود ( بكسر اليم وفتح الواو ) ميل يؤؤهذ به الكحل ويوضع 
على أجفان العين . الكناية غامضة علي . 


حمل 


الأحكام السلطانية. أدب الدنيا والدين كتاب في النحو _كتاب تعجيل النظر 
وتسهيل الظفر - قانون الوزارة وسياسة المُنْك_كتاب الأمثال والحكم ‏ أعلام 
النبوّة ‏ نصيحة الملوك - معرفة الفضائل . 

 "“‏ مختارات من آثاره 

- يمْسب إلى الماوردي شعلرٌ منه : 
وف الجهل قبل الموت موت لأهله 2٠‏ لأججساداهم دون القبور قبورٌ0"©. 
وإنة امثرَأ” لم يحي بالعلم صدره فليئس” له حتى النشوق نشور” ! 

- وقال الماوردي في مقدامة كتاب أدب الدنيا والدين : 

أما بعد » فان” شرف المطلوب بشّرف نتائجه » وعظم ختطره بكتثرة 
منافعه ؛ وبحّسب منافعه تجب العناية” به » وعلى قدر العناية. به يكون” اجتناء 
ترم . واعظم” الأمور قرا واعنيا تفع ورفئدا9) ما استقام 0 
الدين” والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة. والأأولىء » لأن” باستقامة الدبن تصح 
العبادة وبصلاح الد نيا تتم السقافة . وقد توخلت9) في هذا الكتاب الأشارة” 
الى آدابهما وتفصيل ما أُجْمل” من أحوالهما على أعدل الأمرين من إيجاز 
وبسط أجمع فيه بين نحقيق الفقهاء وترقيق الأأدباء» فلا ينبو عن 0 ولا 
يدق" عن وهم » مُسْتتشهدا من كتاب الله جل اسلمه ‏ بما يتقئتضيه » 
ود دن الا بوتيو الله صلوات الله عليه بما يضاهيه متبئعاً ذلك بأمثال الحكماء 


وهاي 


وآداب البلغاء وأقوال, الشعراء لأن”" القلوب ترتاح الى الفنون المختلفة وتسم الفن” 
الواحد” 1521 وات ا م ها الكتاب خمسة " أبواب : الباب الأوّل” 


ىق فضل العقل وذم الموى ‏ الباب الثانى في أدب العلم الباب الثالث في أدب 


. قبل أن يموتواء أجسادهم قبور لعقولهم‎ )١( 

(0) النشور : : القيام من القبور » يوم القيامة . 

(؟) الحطر : الاهمية » القيمة ٠‏ القدر . الرقد : العطاء » العون » المساعدة . 

(4) الاو : الحياة الدنيا . توجى : طلب » أراد . 

(ه) أجمل النص : جعله مختصراً . نيا : ابتعد » شد . دق : ضؤل وضعف حى كاد أن يخفى . 
(1) السئن جمع سنة : العمل المروي عن رسول الله . 


1١.١ 


الدين ‏ الباب الرابم في أدب الدنيا ‏ الباب الخامس” في أدب النفس 7 
4 الأحكام السلطانية (نحرير مقس أنقر ) » بون ( أدوافوم ماركرم ) 18817 م ؛ القاهرة 
( مطبعة الوطن ) ١7848‏ ه ؛ ( عي بتصحيحه بدر الدين النعساني ) » القاهرة ( مطبعة 
السعادة ) م. 
أدب الوزير » القاهرة ( مكتبة الخانجي ) 1194 ه . 
أعلام النبوّة » بغداد (حمد العسّاني ) 1819 ه ؛ القاهرة ( مطبعة محمّد مصطفى ) 187٠‏ ه . 
كتاب البغية العليا في أدب الدينوالدنيا(١)‏ » قسطتطينية ( مطبعة ابحوائب ) 17944 21:4 
٠ه‏ ؛ القاهرة ( مطبعة هندية ) ١١8‏ » /الا"1 ١78‏ 2 104 ه ؛ ( على هامش 
الكشكول ) الحند 16١ه؛‏ ( على هامش الكشكول ) » القاهرة 107 ه ؛ القاهرة ( المطبعة 
العثمانية ) 6 ٠7١ه‏ ؛ مصر ه١١‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الشرفية) ١18‏ ه ؛ القاهرة ( المطبعة 
البهية ) ١7١‏ ه ؛ القاهرة ( الباني ) الطبعة الثالثة ه198 م ؛ (على هامش الكشكول )» 
القاهرة ( محمّد عبد الواحد الطوبي ) 1١715‏ ه ؛ بولاق ( على نفقة نظارة المعارف ) 
115 هد نوخا م. 1 
هه تاريخ بغداد ٠١7 : ١"‏ ؛ معجم الأدباء 18 : اه مه و وفيات الأعيان ١‏ : 45ه- 
/المه ؛ شذرات الذهب ” : 7585-- 75817 ؟؛ بروكلمان ١‏ : 5817 » الملحق ١‏ : 558 ؛6 
زيدان >” : 4 580 ؛ الأعلام للزركلي © : 140-145 . 


0( هكذا أورده بروكلمان ( ١‏ : *2#؛ »2 اللملحق ١‏ : 5م . وذكره ابن خلكان 
باسم أدب الدين والدنيا ( بتقديم الدين ) . وهو يطبع باسم أدب الدنيا والدين . 


حل 


العصر السلجوقي 

قامت الدولة” السلجوقية في إصبهان” بفارس” سَنَةة 419 ه ٠١8(‏ م )» ولكن” 
العصرّ السلجوقي الذي نَعنيه ني هذا الفصلٍ لا بيدأ إلذ في ستة 40 ه رده ٠١‏ م) 
حينها ا 0 السلجوقي ف عداو 04 السللطة”ت البومية م عاصمة 
فروع الدولة. السلجوقية . 

في أثناء هذ الدور تشبّت الحروب الصليبية , القركبت الدولة” الفاطمية 
30 ه) وقامت على أنقاضها الدولة” الأيوبية ويحسن أن تلاحظل أن الحكم” 
السلجوي كان في قارةر آسية” فقط » أما الحكم الفاطمي والحكم الأيوي فقد كانا 
في قارة آسية” وقارة إفريقيّة” فعا 

5 منتصف القرنٍ ا مجري الرابع. ( منتصف القرد الميلادي العاشر ) اسع 
سلجوق “ احد رؤساء الغير ( ارك ) أن يجح عشائرة” وأن يتبسّط بهم في الأرض 
7« انه انتقل بهم من الحياة البداوية في بادية, الركستان إلى حياة الاستقرار ار 
5 منطقة بكار وهنالك دخلت هذم العشائر الوثنية” قُ الإسلام وعتملت 
بالمذهب الستي » وهو المذهب السائد ني جميع البلاد شرق خخراسان . 

ثم ان” السلاجقة” أقاموا دولةت في [صبهان ( فارس” ) » سنة 478 ه (8"١٠م)‏ 
ومداوا سلطاتهم من حدود الصين إلى العراق الل 
طغْرل" بك السلجوتي الى بتغداد” وقضى على :الحكم البويبيّ فيها 

ونا أراد” ابساسيري ( وكا من بايا رجال لمكم الب أن ين افيف" 
العباسي. عبد الله القائم بأمر الله » ستةة :6 هء كي يَنْصِب مكاته الْسُتتتصر 
الفاطمي ( حفيد” الحاكم _ بأمر الله ) مكاته , استنجد القائم” بطرل” بك » فأنجداه 
طغرل بك وأقرّه في الحلافة وقتتّل” نفراً من خلصومه (آخر سّنّة 48١‏ ه). 

وف ذي القَعنّدة من سّنّة 409 ( خريف 1١58‏ م) أتم” السلاجقة" بناء المدرسة. 
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النظامية في بغداد وجعلوها مركزاً للتعلم السني ولنصرة المذهب الأشعري على 
حركة المعتزلة الي كانت قويّة” جدآ في أيام البويبيتين . 

وبعد” أن ثبت السلاجقة ملكهم في العراق بسطوا نفوذ هم على بلاد الروم. 
( آسية الصغرى ) وعلى الشام خاصة » سنة 458 ه ( ٠١1/١‏ م)ء وأخذوا يدافعون 
الروم عن سواحل الشام ويمنازعون الفاطميتين ني الحتنوب . غير أن الشام لم تكلن* 
موحّدة” ني أيامهم » بل كانت مُدانها موزّعة” بين أمرائهم . 

وبينما كان السلاجمة يؤسّسون ملكتهم في الشام ثارت الحروب الصليبية . 


الحروب الصليبية 


«الحروب الصليبية » تتسلميّة" أجنبية . أما العرب فقد عترفوا الصليبيئين ياسم 
الإفرنج . وتمتد” الحروب الصليبية ماتتي سّنة أو تزيد قليلا” » من سنة 488 ه 
56م ) إلى سه اقام. 1040م ) بلاحقح نيا موجات: الإفرتج بعل الغام 
ومصير من إنكلرة وفرنسة وجرمانية وعملت في البلاد تقتيلا وتدميرا. 

في الدور الأوّل من هذه الحروب بدأ الافرنج الصليبيون بِاجتياح البلاد: قتّحوا 
أنطاكية” (441 ه-48١1م)‏ ومعرة التُعْمان وحصن الاكراد وطرطوس . 
وني رجَب من ستّة 441 ( حتزيران - يونيو ٠١44‏ م ) حاصروا مديئة القدس ثم 
اقتحموها في الشهر التالي . وأسّس الافرنج الصليبيون في شرق البحر الابيض 
التوسّط ثلاث مالك" » هي : 

مملكة” القدس : أكبرٌ ممالك الإفرنج الصليبيين » كانت تمتد” من خليج العسقسبة 
عند الطرف الشتمالي” للبحر الأحمر إلى شمال مدينة بيروت . ولم تمتد هذه المملكة” 
الى ها :وراء 'نبر ا الأأرون” :وكان: خلولة :هذه المنلكة” قوامسة من فرسسة” أسماء 
مُعنْظّمهم بغدوين” ( بلدوين » بودوان » بردويل ) . 

- امارة” طرابلس” : وكانت تمتدء من شتمال_بيروت إلى حصن المَرْقبٍ ( شتمال 
طرطوس ) وتضم” حصن الأأكراد ( في نحو منتصف الطريق بين حمص وطرطوس ) 
أيضاً . وكان حُكتام هذه الإمارة من الإفرنسيتين أيضاً أُوَّنّهم رايموند سان جيل » 
وكان العرب يدعونه صنجيل” أو ابن صنجيل أو صنجيل الفرنجي . 


إمارة الرها ( أورفا » شمال سورية وراء الفرات ) . 
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امارة انطاكية . 

وهنا موضع ملاحظتين : 
)١(‏ ان” حكتام” هذه الدويلات الي أقامنها الإفرنج الصليبيتون على الارض الإسلامية 

كانوا فرنسيين . 
(؟) ان المخطط الصلييكان يرمي الى إبعاد المسلمين عن الشواطىء : فقد كان الروم 

( اليونان ) والآرمن والصليبيون لون بجميع سوام * ء آسية الصغرى وجميع 

شواطىء سورية ( وفلسئطين ) ونصطف شواطىء شبه جزيرة سيناة حتى لم 

ينبّْق للسلاجقة الأتراك ولا للعرب مكان” يطللون منه على الحانبين الشتمالي” 

والشري من الحتوض الشري للبحر الابيض المتوسّط . 

وقام الى ررب اللتط المُمتَد بين حمئص >وحماة » في سّلميةة وكا هوض 0غ 
مَعنقل” للحشاشين ( وكانوا ففرقة” من متطرني الإسماعيلية أشدا على المُسلمين مسن 
الإفرنج الصليبيين) . هؤلاء الحشتاشون كانوا جانباً من الباطنية ( الإسماعيلية المتطرفين ) 
الذين انتشروا ني ذلك الحين في الشام والعراق وفارس” وجعلوا هَمّهُم” القضاء على 
رجال السياسة من أهل السنّة والجماعة . فقد قتلوا ملكشاه السلجوتي وقتلوا نظام املك 
أينْضاً . وحاولوا قتل صلاح الدين الأيوبي مرتين (كا قتاوا نفراً من الفرنجة ) . 

الدور الثاني من الحروب الصليبية : 

في سنة 11هه 11١79(‏ م) ) أسس عنماد الدين زنكي السلجوقي إمارة. في الموصل 
وبدأ بمحاربة الإفرنج, الصليبيين فأخن المدة الصلبي باللراجع _ والانتحسار . وق سنة 
5 هم خف المّلك” العادل” نورّالدين محمود أباه عماد الدين في الشام وزاد على 
أبيه ني مُحاربة الإفرنج ( الصليبيّين ) وني التغتب عليهم . 

في ذلك الحين كان أمر الدولة الفاطمية قد ضَعف واستطاع الإفرنج الصليبيون ان 
يتصلوا الى القاهرة ( 654 ه- -مولام)تم لم يرجعوا عنها إلا د 
وزيز العاضد : لدين اله الفاطفي ): ندقم مليون دينار . واستغاث العاضد بنورالدين » 
فأرسل نور الدين | مقندام جيوشه ( قائده الأكبر) ١‏ الدين شيركوه الى مصر 
فاستطاع شيركوه' أن يتولى الوزارة للعاضد . 

ثم” ان شيركوه توفي بعد شهرين فخّلفه ابن” أخيه صلاح الدين . 

وطد صلاح الدين مركزه في مصر وحافظ. على صلاته الحسنة بنور الدين ؟ وفي 


)٠١( ١. 


عن حل مه 


المحَرم من ستّةر لا ( خريف الاذاع )خلم العاعيد ال اسه 
الفاطمية وذا توقي نور النن 88541 أغان صلا لازن اسغلاله في معبر 

وأرادة صلاح الدين أن* يسارد البلئدان> الاننلامية من الافرنج الصليبيين » ولكته 
رأى الشام والعراق مُتقسمّينٍ بين أمراء ضعاف متنازعين فوحّدهما أولاة نحت 
١ 1‏ 0 بدأ عرب الصلييين واسترداد. لدان . 
نول حل وغزموم لحري احلينة . ثم" بدأ يستردا 0 يسار 
حتى استرد” القدس في يوم الإسراء والمعلراج ( 77 رجب 081 ه- دم ١‏ 0 

على أن صلاح الدين توفي (84ه ه - 116 م ) قبل أن يم "استرداه” البلاد من 
أيدي الصليبيين . 

الدور الثالث : دور الانتكاس 

بعد وفاة صلاح الدين تَقسَسّمت المملكة” الآيوبية سبعة” أقسام_ بين أبناء صلاح 
الدين وأخيه الملك العادل وسائر أقاربه . وبدأ الأيوبييون يتنازعون فيما بيتهم فاستطاع 
الصليبيون” أن يستولوا مرة” ثانية” على بعض . ماكان صلاح الدين قد استر داه لا 
عدداً من مدان . الشام (كبيروت وصّفدة وظدرية” والقتداس ) ثم" نزلوا في شمالي 
مص واحتلوا دامياط وك أ الملك" العاد ل أخرج الصليبيتين من د مياط فإن” 
الصليبيّين أعادوا الكرّة” عا على مصر بحملة , قام بها لويس التاسع ملك" فرنسة” المعروف 
باسم القيديس, لويس واستَؤلوًا على دمياط مرة ثانية” سنة” /ا55ه (45١1١1م)‏ 
بعد نحو خمسين عاماً من احتلالهم الأوّل الها . ولكن” المصريين استطاعوا في العام _ 
لتالي أن يقنضوا على حملة لويس التاسع_ وأن يأسروا لويس التاسع نفسه في معركة 
'":صورة المشهورة . 

المراة الاجتماعية 

نا بدأت الحروب الصليبيّة كان الغالب على أهل البلاد في الام والعراق خاصة » 
وق مصر ها دهم مزيج من أجناس مختلفة ومذاهبة متباينة, : كان فيهم. 
العرب والترك” والاكراد” والروم والأرمن » وكان العرب أقل ذلك المزيج عدداً 
وأضيق أولئك الأجئاس نفوذاً ؛ وكان النفوذ الاول في السياسة والحرب للأتراك 
والأكراد .. 


وكذلك كانت المذاهب الدينية كثيرة متباينة » وكان الشيعة عتصر أ بارزاً جد 
في الحياة الاجتماعية » من أجل التشجيع الذي كان الشيعة 5 قد لوه ملل وضل الويبدوة 
الى الحكم ثم" منذ قامت الدولة الفاطمية قي مصر . وعتظم العداء بين أتباع المذاهب 
الشيعية المتطرفة كالفاطميئّين والإسماعيلية والحشاشين » وبين أتباع المذاهب السنية . 
فلما جاءت الحتملات الصليبية على الشام انحاز أصحاب المذاهب الشيعيّة المتطرفة الى 
الافرنج الصليبيين بعاطفتهم ويسلاحهم في بعض الاحيان » إذ عدوا الدولة" القائمة 
في العراق والشام دولة ستّيّة . من أجل ذلك كانوا ميالين الى مظاهرة الافرنسج 
الصليبيين على أهل السنّة . 

على أن مثل هذا العداء لم يكن فقط بين الشيعة وبين السّثة » بل كان في أحيان, 
معدودة بين أهل السثّة أنفسهم بعامل الضَعلف البشري ٠‏ فاذا كان الحشتاشون من 
الاسماعيلية قد قد حاولوا اغتيال صلاح الددين » واذا كان شاور وزير العاضد الفاطمي 
ف مصر قد مالا الصليبيئين على احتلال القاهرة طلباً لمساعد هم على بسط النفوذ 
الفاطمي ني الشامء فان أهل د شق قد فاوضوا بعض ملولك الافرنج الصليبيكين لمحاربة 
نور الدين . على أن مثل هذه الوقائع الكثيرة المؤلة باب من أبواب التاريخ » ولتسْنا في 
هذا المقام في حاجةي الا الى هذه الاشارة العارضة . 

ولا طالت الحرب مل الناس” وأخذوا يتقاعسون عن الحهاد . وكان كثير مسن 
الناس يَهْربون من القيام باللحهاد الى الاعتزال في المساجد والزوايا ورباطات الصوفية » 
وربّما غادر جماعات منهم البلاد الى مكنّة ليجاوروا فيها بعيداً عن خوض. الحرب 
وعن ستماع أخبارها . 

وتما ساعد على هذا التقاعس بين عامّة الناس عن اللحهاد انتشارٌ التصوّف وكككرة” 
الصوفيئين الذين كانوا يعظون ويَحربون الناس على الزهد وطلب الآخرة وعلى 
العبادة والذ كثر من غير أن يذكروا كلمة عن الحهاد أو حفًا على الدفاع عن الاسلام ؛ 
حتى إن الإمام الغزالي (ت 5058 ه- 1121١‏ م) رأى القدس تسقط في أيدي 
الصليبيين ولم يذكر اللحهاد بكلمة غير أن هذا لم : بمنع الامام” ابن تيّمية رت 
مع - 1١08‏ م ) من أن يحمل على الناس ‏ 0 تقاعسهم هذا . 

ومع أن التجارة قد بارّت عموماً » فان تفراً من التجار قد اغْتََوًا وعاشوا عيشة” 
رفاهية وترف بينما كانت جماهير من الناس تعيش عيشة” قلّة وشسظتف . وراجت 
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تجارة الرقيق الي كان يقوم بها التجتار الايطاليون خاصّة فيحملون من أقطار أوروبةة 
نساء وفتنيات وغلماتاً الى الشرق. للجنود الإفرنج الصليبيين أو للبيع للشرقيئين في 
أسواق النخاسة . 

وني هذا العصر تَبَعّت الألقاب من مثثل : عماد الدين » شور الددين » صّلاح 
الدبن » شمس الدين » الخ . 

كان الناس في أيام الحرب والمعارك يتحاجزون ء أما ني أيام المهدان فكانوا يختلطون 
ويتعاملون . حتى إن أقواماً من الافرنج الصليبيئين أنفسهم عترفوا عن القتال وتبلدوا 
( عاشوا كما كان يعيش أهل البلاد المسلمون فتركوا أكل الحتزير وشَرب اللحمر ) ثم” 
أسلم بعضهم أيضآ 7". 

ولا ريب في أن أهل البلاد والإفرنج كانوا يَجتمعون في ميادين الهو أيضاً , 
فانتقل بذلك عدد من الخصائص الحسمانية والاخلاقية والاجتماعية من الافرنج الى 
أهل البلاد ومن أهل البلاد الى الافرنج . وكذلك جاء إلينا مع الافرنج الصليبيين عدد 
من الامراض . ولا ريب في أن المرض الحنسي ( السفلس ) قد جاء إلى بلاد العرب 
مع الصليبيين » أو أن انتشاره قد زاد كثيراً » فان هذا المرض يعرف عتدنا باسم 
« الفرنجي » . 

وزاد انتشار العلم في أيام الأيَوبيّين ء فقد أنشأ الأيوبيتون عدداً كبيراً من المدارس 
للعلوم الدينيّة في الأكثر . وكذلك انصرف عدد من العلماء المسلمين الى د راسة التوراة. 
والإنجيل حتى برد وا على اليهود والنصارى . ووصل العلماء المسلمون من ذلك الى أن 
النصارى لا يسيرون على خطا المسيح المرسومة في الانجيل من الزهد وحب الحير والدعوة 
الى السلم . وقد ظهر أثر ذلك في الادب . ولاريب في أن عصر الحروب الصليبية 
عصر السلاجقة والأيوبيين ‏ كان عصراً زاهراً باللثقافة في المشرق والمغرب ؛ 
فمن مشاهير رجال الفكر في ذلك الحين في المشرق حجة الاسلام الغزالي ات 08٠هه‏ 
- 1111م ) وأخوه أحمد (ت 017 ه) ونجم الدين النسفي السمرقندي (ت /الاه ه 
- 1147م ) والمتصوفان ابن الفارض ( ت 57:5 ه ) وابن عرني (ت 588 ) والاديب 
المفكر عبداللطيف البغدادي ات 559 ه ) وابن الاثير المؤرخ (ك 5٠‏ هع 1188 م) 

)١(‏ لا يزاك في سورية ولبنان أمباء تدل على أن أصحابها من أصل صلدبي » بين النصارى خاصة 
وبين المسلمين أيضاً , وكنت أود أن أذكر عدداً من هذه الاسباء عند النصارى وعند المسلمين » ولكني آثرت ترك 


ذلك هنا لثلا يتأول نفر .من الناس ذكر هذه الامياء هنا:تأولا خار جا عن حقيقته , 
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وأخوه الكاتب الناقد ضياء الدين رت /58” ه ) والفخر الرازي الفيلسوف (ت 505 ه) 
والقرويبي العالم الطبيعي ات 587 ه). 

الخصائص الأدبية 

كان للحروب الصليبية أثر كبير على الأدب العربي في خخصائص الشعر والنثر وفي 
أغراضهما . ومع أن هذا الاثر قد تبدتى في انتساع الفنون والأغراض » فان” عدداً 
منها قد ات نتسع انتساعاً كبيراً حتى كاد أن يبح فت جدايدا كالقتصص والردود 
على أتباع 0 المسلمين . 

خصائص” الأدب في هذا العصر بسع تبعت كلها من الفكرة الاسلامية . 

عظظّمت العاطفة" الدينية في الشعر والنثر فبَرز المديح بالدين وبخدمة الإسلام واتسع 
القول” في الحث على اللحهاد والتحريض عل القتال وإطراء الفروسيّة والبطولة مع 
الشقة بالنصر ني المعارك وبالأجثر في الآخرة . وكتدر نظلم' البديعيئات ( المدائح 0 
كا كر التأليف في المناقب ( سير عظماء المسلمين ) ولي المفالب (عيوب ٠‏ الإفرنج 
الصليبيّين) » كا نرى في كتاب « الاعتبار» لأ سامة بن متقذ مثلا” 5 خرج ذلك الى 
الرد” على اليهود والنصارى عامة . 

واتتسع فن” المتطابة الديتية » في ختطب يوم التمعة وني المواعظ في المناسبات 
العامة . وتنوّعت الآداب الديئيّة فحداث التفتّن في الأدعية ( الابتهال الى الله تعالى 
لتقريب المراد ودفع المكروه ) والمواعظ ( هدئة النفوس بالتقليل من قيمة الشر الحاضر 
بالاضافة الى الحير المقبل » وبالتأسي بما أصاب الأبطال والأوّلياء في الماضي ) والأذ كار 
( الأساليب المختلفة في ذ كثر الله في المناسبات العامة وني التلقات الي يجتمع فيها الناس ) 
والأؤراد ( الأدعية والاذكار الي يرد دها الفرد” بعد صّلواته )»كا اتتسع الاد ب الصوني. 
والشعر التعليمي ( نظم قواعد العلم كالنحو والفقه خاصة في شعر : أراجيز ) . 

وكذلك انتسع فن اسل في الرسائل الديوانية الرسمية ( لكثرة. المناشير والمراميم 
الي كانت الدولة” تنُصّدرها لطمأنة الناس أو تحميسهم وتحذيرهم ولإعلان 0 
المعارك » وني الرسائل الإخوانية . ومع أن الإغراق في تكلف أوجه البلاغة كان الاتجاه 
السائد » كما نرى عند القاضي الفاضل مثلا” » فان الممرسلين في مصر خاصة كانوا 
مقتصدين في ذلك . 


واتّسعت المناظرات وأشهرها ما كان في تفضيل السيف على القلم أو تفضيل القلم على 
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السيف - نا اقتتضاه” مهاد في ذلك الحين ‏ ثم المفاضلة بين الورد والرجس . 
وكقي التأليف ني هذا العصر في اللغة والتَحُو وني المغرافية والرحلات والتاريخ ' 
- وخصوصاً في فضائل البلاد الاسلامية واللجهاد والفروسية » وكتثر ني هذه كلها 
الاستشهاد” بالقرآن الكريم والحديث الشريف والسير التاريخية ( ما يحفظ” حماسةة 
الجهاد في النفوس ويحّض” على بال الأموال والنفوس ني سبيل إنقاذ البلاد من أيدي 
الإفرنج الصليبيين ) . 
وغلتب التكالتف ني أوجه البلاغة كا نراه ني مقامات الحريري وفي الرسائل 
الاخوانية والديوانيئة ) على جميع فنون الكتابة حتى في التأليف وفي القتصص » وفي 
صدور الكتب ( الديباجات ) خاصة . وبرز فن فن” الوصف في الثثر مقلاة بالصناعة » 
كقول العماد الاصفهاني الكاتب (ت !5ه ه) : 


«وإن” في الارض المَرَمَيْن كما أن” في السّماء الفرقد ين » وهما كالطؤدين 
الراسخين وكا حبلين الشامختين » قد فنيت الدهورٌ وهما باقيان 04 وفافرة 
القصورٌ وهما 6 . وكأنهما لام الارضٍ تدأيان » وعللى ترائب الثراب 
تهدان .. 


القصص خاصة 

في هذه الحقبة اتتسع فن” القتصّص خاصة : بنقل القنصّص عن اللغة الفارسية 
(كقصّص ألف ليلة وليلة  )‏ ثم” بتدوين القصص العربية تدويناً فيه شيء” من العمل 
الفنتي المُستوحى من القنصص المنقولة (كسيرة عثثرة ) . ومع أن" تلك القصص » 
في معظمها » كانت معروفة” منذ القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) أو منذ القرون 
السابقة له » فانها دونت على الشكل الذي تعرفه الآن” 5 حقبة الحروب الصليبية 
فاكتسبت حمالم الأدبية” من أحوال تلك الحقبة . 

سيرة” عنترة *(أو قضة عثتر » كا يقول العامة ) تمثل أتم ما وصّل” إليه الأدب 
الشعبي في شكله البطولي” عند العرب » ثم” هي أكل ما وصل إلينا من أمثلة هذا 
القتصّص . وهي قديمة الرواية. تتناول حياة” عنترة” من مولدره الى وفاته وتقوم” على 
عتصرين أساسيين ٠:‏ حب عتارة لعبلة” » وحروب عنيرة في سبيل رضا مالك 
والد عبلة” أملا” بأن يسمّح مالك" بأن ينزوج عنترة” غلة : وهذة القنضة طويلة وفيها 
ترديد كثير من معارك” متشاببة الحوادث ومن مغامرات ترج عن طق البشر جملة 
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كر هوم سر ء. 


كا يُنْتَظر في أمثال. ,هذه القبصصٍ . من ذلك مثلا" أن عنترةة يَحْمل” رمحا طوله 
سبعون ذراعاً ويهجم على جبشر فيه زمه نه أو يضم يداه في فم _ الأسد فيشقنه .ولا 
ريب في أن" شخصية ' غندرة "في القصةٍ غير" شخصيتهٍ في شعره الثابت . فمن أشهر 
الفروق في هذا المجالٍ أن" عنبرة في القصّة يروج عبلة” . فقصة عنترة اذن ملحمة 
يمتزج فيها التاريخ بالحرافة وتتحد فيها اللتمائق بالحيال . وقصة عنترة ليست وحدة 
تأليفية : إن فكرتها الاساسية وإطارها العام" قديمان جد أ» ثم" تسرب تاليها زيادات مختلفة 
في الأعصر المتعاقبة ‏ في بغداد” ومصر ؛ وأثرٌ العصر المصري فيها أبرز . 

7 «ألف ليلة. وليلة" ) فسلسلة” و لكات الطواك 5 موّضوعات غريبة, 
مَبْنيّة على اللمّرافات والميالغات . والكتاب تزجع إلى أصل فار سي 7 
عليه ٠‏ هيزارٌ أفسانه » ( من الفارسية : ألفُ ححكابة, أو خرزاقة ) فسحاه المت ( آلف 
ليلة » ثم جتعل” المتأخترون اسمته «ألفة لي ليلة وليلة”» » فجعلتئه هذه الزيادة أوقم 
في النفس وأجرى على اللسان العرني . 

قصة ألف ليلة وليلة. قديمة” » وقد خضعت كقطة عتارةة لزيادات 

ختفة ني الأعصتر العاقة بة » وني بغداد” والقاهرة أيضا ء فتسرّب إليها في تلك الأثناء 
حكانانة مختلفة" من ثقافاتٍ محتلفة هندية 00 وفرعونية. ( مصرية قديمة ) 
وعربيار . وهذه الزيادات الي كانت كثيرة” جدا - أكثر من أمثاها في قصة عثترة ‏ 
تف قبل” بدء القرن العاشر للهجرة ( أواخر القرن الخامسّ عقر للميلاد ). غير 
عنص القتصّص” العري ظل” سائداً فيها . ففي « ألف ليلة. وليلة »» من أجل 
ذلك + أساليب عديدة” تختلف بين تكر مرسل ل العبارةٍ وين نر مكلف 
سقيم التركيب . وني الزيادات المتأخمرة مدارك” جنسية” فاحشة” وألفاغل” دك ا 


ا 0 


الشعر خاصة 

اهم" المحكتام بالشعر وأجازوا عليه لأثره في الناس » وختصوصاً حينما كان 
الشعراء يَمُدحون الأمراء والقوادة ويحشون على الجهاد . وكان الأسلوب القديم” 
أغلبّ على الشعر لموافقة الأسلوب القديم المدبح والحماسة وللجد في القول . ففي 
هذا الباب من الشعر كان أثر المتنبي شديد البروز » اذ قلّده الشعرا ني الأغراض 
وني الأأسلوب » مم شيء من العف . ففي قصيدة طلائع بن ررّبك : 
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ألا هكذا ني الله تمضي العّزائم 2 وتمضي لدى الحرب السيوف الصوارم . 
وحتسبك أن لم يبلق في القوم فارس”2 من الحيش إلا" وهو للرمح حاطم . 
تقتلهم بالرأي طؤراً» وتارة 2 تدوسهكم متنا المذاكي الصّلادم© . 
تستروح لفمن المتنبي قُ قصيدته : « على قَدر أهل العزم تأي العزام » » 
كا تدمح معنى' من مطلع قصيدة للمتنبي ثانية : « الرأي قبل شجاعة الشتّجعان » . 

وكان 0 « المذهب لني" عن . َثَرِ تقليد المتنبي . 
ابي سدح فيه اللفاء افاطميتون ووحال” الدولة الفاطمية 0 ل 
م سوا الحروب الصليبية 5 العداء بين المسلمين والإفرنج ومديح القادة المسلمين 
من أهل السثّة بنْصرة الاسلام . وجترى الحديدا في الرثاء في هذا العصر مَجرى 
المديح . 

أما المجاء فد خخله شيء من من السخرية الاجتماعية 34 ممع الاشارة هنا وهنالك الى 
الدولة الفاطمية البائدة » اذ تكسّب الشعراء عند الايوبيين بهجائها كما كانوا من قبل 
قد را بمدمحها . ولقد كسب التأتق” البلاغي هذا المجاء شيئاً من الطرافة 
والعذوبة مم المَرَّح . قال ابن متطتروح .بجو الوزيرٌ هبّة الله بن صاعد : 

لَعَنَ الله صاعدة ‏ وأباه قصاعدا 
وبنيه فنازلا” واحدا م واحدا ! 

واتفق أن' كان” في زمنر ثلاثة” قضاة يتلقبون شّمس” الدين ( ويبدو أن" العدل 
لم يك يا ا 

وكان في هذا العصر وَصف كثير" للطبيعة وللخَمئر » ولكن” الحديد” أن" الشعراء 
أخذوا يتصفون الحشيشة” ثم" يفضّلونها على ا لحمر » فقد قال فيها أحمد بن الصائغ : 


عاطيئت من أهوى » وقد" زارنى كالبدر وافى ليل البدرء 


2 


)١(‏ المذاكي : اميل الي بلغت السنة السادسة أو السابعة. الصلادم ( يكسر الصاد والدال ) والصلادم ( بهم 
الصاد وكسر الدال ) : الأسد والصلب والفرس الشديد الحافر. 
68 راجم 1 
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خضر اع كافور ب رتحتصن أعطافه من شدة الك 
يتفعل منها درهم” فوق" ما تفعل أرطال" من اللحمر! 

وكثر الغزل بتؤعيه المذكدّر والموتّث كا كر الُجون في هذا العصر . والحديد” 
في الغزل أن الشعراء تَغرّلوا بالف رنْجيات اللواتي رافقئن” الحتمّلات الصليبية” لأغراض 
شتى » كما تجد في شعر ابن القَيئسراني (ت48هه). 

وعتَصْرٌ الحروب الصليبية كان عصر التصوّف المُتطرّف » كا نرى في شعر 
السهروردي المقتول (ت 087 ه) وعمرٌ بن الفارض (ت35817ه ) . 

ولقد تعرّض جماعة” من الشعراء في هذا العصر للموشّح يقاتّدون به الاندلسيئين ؛ 
وأشهر المشارقة الذي نظموا الموشحات وكتبوا فيها ابن" سناء املك رت 508ه). 

وأكثر الشعرائ » في مدح السلاطين والأمراء » من ذكر الجهاد في الإفْرِتئج 
( الصليبيئّين ) » وتعد”دت في .ذلك الأغراض” والمعاني وغَلَتْ عواطف الشعراء في 
ذلك . وسأكتفي هنا بثلاثة تماذ ج معتدلة :بتموذجين أحداهما شعر والآخر نير 
يتعلتقان بالمهاد ني الإفرتنئْج الصليبيئين» وبتموذج ثالث من الشعر يتعلّق” بالدهاد 
في حرب التتار في أيام _ الحروب الصليبية أيضاً : 

- في يوم الاسراء (/1ا رجب ) من سنة '87ه ( 7 / /1١‏ 11817 م ) فتح السلطان 
صلاح الدين الأبوي القدس ؛ فملحه ابن سناء الملك بقصيدة منها : 
قصّدت نحوّك الأعادي ء فرد” ال لله ما أملوه عّّئكة وعتّا. 
١ 00‏ 53 : ل 0 5 ولكن" فيان دياك .و اأساه تَّ ب كت عهئنا 00 
لم ثلاق الحيوش” منهمء ولكد الك لاقيتهلم' بلاداً ومدانا9) 
خاتهمم' ذلك ال فل الريك حَ تَفَسْ ولا 2 تا”© , 
واستحالت شقاشق القوم_ صمْقآ حين عادت تلك الشسجاعة جبئنا2. 
وتصيدتهم' بحلفة | صّيلد 0 مجمم الليث والفزال الأغعَتا. 
)١(‏ العهن : القطن . 
(؟) - ل تلتق بهم وهم جاعات كالحيوش المألوفة » بل بلاد؟ ( شعوباً كبيرة ) ومدنا ( حصرتاً ) . 
(0) المهند : السيف . طن المهند ؟ (لم يعمل السلاح في أيدمهم بما أظهرت أنت .من الشجاعة ! ) . 
(4) الشقاشق ( هذه الصيغة ليست في القاموس ) ؛ أصوات كهدير الحمل ( فيا أدعاء كثير وارتفاع ) . 
(0) لم تحار بهم حرباً » بل تصيدتهم ( أسرتهم ) . الليث : المحارب الشجاع . الظري الأغن: المرأة الحميلة الشابة . 
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وجرت منهم الدماش بحارآاء ‏ فجرت فرقها ا سا2 
حدر انل فيضا لدان بجارت أن 
وحتوى الأس كل" مكلك يتن" الد هر يففى سنك ليس يفنى . 
والمليك” العظيم. فيهه" 3 ار بل يتعتى9): 
سب بحسب الحو يقلظة” بفظة .ويظن خص" طينفاً ويحسب الشتمس ها جنا . 
رق" من” رحمة لهك العمل" 86 0 عليه » فكتكما رق" أتا"". 


-وصّفّت العاطفة" في تفر م المسلمين في أثناء الحروب الصليبية 
حتى كان" يتفق "أن" بعضهم كان يرجكُم” بشي و مما يقنع وراء حجاب النفس الإنسانية» 
فيتقنح أحياناً ما كان قد رجحم به . ولعل” هذه القوّة” من الحتد'س قد جاءت مسن 
الاخلاص ني الحوف على الإسلام ‏ من الفرنجة العليين بوين التشوقر إلى أمل 
وطيد في مستقبل. المسلمين في الأرض . قال ابن الأثير ( طبعة بيروت:١١1:‏ 487 ) 
في أخبار سنة 01/4 1184-1188 م) : 

وال" صلاح الدبن حلب تلب دوفن الاتفاقات العجيبة أن" محْبي 

07 بن ا قاضي" د مشئق” دح صلاح الدينٍ ( الأيّوني ) بقصيدة, منها : 
وفتتحكم' حلب بالسيف في صَفرٍ مبَشرٌ بفتوح القداس في رحب ! 
فوافق” قولّه هذا فتح القدس في رجب سنة ثلاث ونمانين وخمسمائة 0. 

وكان مُحْيي الدين بن" الزركتي هذا شاعراً وخطياً . 


ري صلاح الدين, القدس- من الصليبيين في يوم _ جماعة 4 ولكن” المسلمين 
لم يستطيعوا أن يصَّلَوا في المسجدٍ الأقصى في ذلك اليوم _ لذن" الإفرنج الصلبيين 


)١(‏ الحزائر جمع جزيرة > مجزورة : جثة مقطعة . - كانت جثشهم ( كالسفن ) تعوم على دمائهم الي كانت 
كالبحار . 

() المشري : السيف 

(5) المليك العظيم : باليان بن بير زان ( ابن الاثير » بيروت ١١‏ : 45ه) » بودوان الحامس -11١85(‏ 
95 م ) كان ملك المملكة اللاتينية في القدس . يتعتى : يثقله الهم والتعب . 

(4) الطيف : الحيال . الدجن : الغيم ( الظلام ) . 

(0) الغل : طوق من حديد يوضع في العنق . القيد : رباط يوضع في اليدين أو الرجلين . رق(الثانية) : 
يشي ء من الصعوبة ! ( راجع القاموس * : 000 ) . أن تأ ( من الآم ) والألفنيوأنا» التشية (أيآن: الئل القي). 
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كانوا قد بَنَا في المسجد الاقصى وني مسجد الصّخرة وفي الحرّم _ الشريف كله 
مترافق” لهم ثم” أدخلوا جانبً من الحترم _ ني أبنّدية لسكئناهم وملأوا أرض المسجد 
الاقصى ومسجد الصخرة بالأقذار والأنجاس ( راجع ابن الاثير 1١‏ : ١81ه).‏ 

وني الجمعة التالية توافد المُسلمون من أقطار كثيرة للصلاة في المسجد الاقصى 

حتى امتلت رحاب الحترم _ الشريف كله بالحلائق . في ذلك اليوم طب ع كير 

من أكابر العتلماء في القيام بخطبة. المجمعة . فلمًا خانة وقت الحسطبة اختار السلطان” 
صلاح الدينٍ الأيوني هذه المتاسبة العظمى القاضي” محلْبي الدين بن" ركني الدين 
فأثقى خمطبة قال” فيها : 

والحمد لله معي الإسلام _ بتصره ومذل” الشرك بقتهكره ومتصراف الأمور 
بأمره ومّديم النعتم بشككره ومست رج الكافرين كر : قدر الأيام” دولا 
يعداله وجعل العاقبة” للمتقين بفضله وأفاء على عباد ه من ظلّه © وأظهر دينه” 
على الدبن كله الام 0" عباده فلا يمان » والظاهر””" على ختليقته 
فلا بتازع والآمر با شاء فلا راجت » والمحاكم” بما يريد” فلا يُدافعم اه 
على إظفاره وإظهاره9؟ » وإعزازه لأوليائه وتصره لأنصاره » وتطهير بيته, المقد” سٍِ 
من أدناس الشيرّك وأوؤضاره©» » حمد من ات الما اا سره وظاهر 
جهار ه. وأشهد” أن" لا الي إلا" الله وحداه لا شريك له الأحد الصّمّدا » الذي لم 

لد ولم يود ولم يكن" له كفو له كفو أحد” » شهادة من طهترَ بالتوحيد_قلبّه وأرضى 
نه ربهة,.وأغهد أن" 70 عليه وستم- عبداه ورسولّه رافم الشك” 
وداحض” الشرّك وراحض الإفئك2© » الذي أسْري به من المُسْجد الحرام الى 
المسجد الأقصى وعرِج به من ( الصّخْرة المباركة الى ) السموات العثلى 0) 5 


)١(‏ قدر الايام دولا : جمل الك ني الارض لأمة بعد أمة (كان للشرك فأصبح المسلمين ثم عاد للمشركين 
تم برجم للمؤمنين ) . العاقبة : النتيجة الأخيرة , 

. الظاهر : المقتدر الظافر‎ )١( 

(0) على اظفاره واظهاره : على نصره ( المسلمين ) . 

(4) الوضر : الوسخ المتبي في وعاء الزيت أو اللبن ( مزوجاً بشي ء من الدسم ) . 

(5) الصمد : المقصود ( ني كل حين ) 

(1) دحض الرجل الثي ٠‏ : أبطله ربح الافك : غسله ء أزاله , 

(0) حمل الرسول ليلا ( في آخحر الدور المكي- قبيل الجرة) من المسجد الحرام ( ني مكة ) الى المسسجد 
الاقصى ( في القدس ) ثم رفع من الصخرة (في الحرم الشريف في القدس ء شال المسجد الاقصى ) ء الى السماء ثم 
أعيد الى مكة في ليلة واحدة . 


١6ه‎ 


«أيها لناس, أبُشروا برغوان. الله الذي هلو الغاية” القلصوى والدارجة العلنياء 
لما يَسَرَه الله على ند يكلّم' من استرداد هذه الضالّة من الأمّة الضالّة () 
ورّددّها إلى مَقترها من> الإسلام ‏ ع > ابتذالها9) في أبتدي الشركية قريا من ماثة. 
عام » فهو .... قبلتكمة الي كم تُصّلون إليها في ابتداء 00 ' 
وهو المسجد الذي صّلَى فيه رسول الله صلى ال عليه وسلم بالملائكة ا ممَربين 
وَهِو آول”* القبلتين وثاني المسجدين وثالك ؛ الجر 0 6 


«المهاد” المهاد » فهو من أفضلٍ عباداتككم' وأشرف عاداتكم . اتصّروا 
الله ينص ركم ) واذكروا أيام” الله بذاك ركم ) واشكروا الله يكم 
ويتشك ركم 0 جدوا في حسم الداء وقطع. شأفة اعد وتطهير بقية 
الأرض_التي أغضبت الله ورسوله7© واقلطعوا فلروع الكتُفار واج كوا اهولة.. 


وني أيام السلطان الظاهر بَيْْبرْسَ” (8076-588 ه) أعاد التتار 0 
على الشام فحاربهم الظاهر بيبرس” وطر دهم الهاوراء: مر الفرات عم اقتحم الفرات 
مياه ولحق بهم تهزمهم' هزية” شديدة” وأباد- كثيراً من جموعهم ورد 
خطرهم عن الشام _ مرّة” واحدة” فقال” بدرٌ الدينٍ يوسف ؛ بن المهلمئدار قصيدة” 
منها: 
لو عايّتت عنَيلناكة يوم نزالناء والحيل” تطفو في العتجاج الأكدار © ؛ 
ران سد”ا من حديدر مائراً فوق” الفّرات » وفوقه نار ويل 


(1) الضالة ( الاولى ) الشي ء الضائع ( المسجد الاقصى الذي كان الافرنج الصليبيون قد احتلوه ) . والضالة 
( الثانية ) نعت.للأمة : الي هي على غير الحدى ‏ 

. الابتذال : استخدام الاشياء الشمينة أو امحترمة في ما لا يليق‎ )١( 

(6) في أول الاسلام كان المسلمون يتجهون في صلاتهم الى بيت المقدس ؟ ثم أمر الله بأن يتجه المسلمون في 
الملاة الى الكعبة . (4) في ليلة الاسراء لما حان وقت الصلاة صل الرسولٍ إماماً وصل الملائكة خلفه . 

(0) المسجد الاقصى أولى القبلتين » وثانية:القبلتين : الكعبة ( ني مكة ) . وثالث الحرمين ( بعد الحرم المكي 
ثم الحرم المدني > في المدينة ). 

)١(‏ الحم : القطم . الشأفة - في القامويس (" : ١١5‏ ) - : قرحة تمخرج في أسفل القدم فتكوى 
فتذهب » أو اذا قطمت مات صاحبا . والشأفة الأصل . واستأصل الله شأفته : أذهيه ... 

(0) الي أغضبت الله ورسوله بما كان علها من الشرك والفساد .. 

(8) النزال : تضارب المتحاربين بالسيوف ( وهم على الارض ) . طفا : عام ( على زجه الماء) . العجا 
غبار الحرب . العجاج الأكدر : المائل الى السواد ( لكثافته أو لحعله الحو أكدر ) . 

(4) مائر : مائج . ورت النار نري : اتقدت - ( شبه الشاعر الدم الظاني على وجه الْبر بالنار ) ! . 


اليل 


ورأيت سيل" الحيل قد بَلَعْ الزّبي 2٠‏ ومين الفوارس 0 في 0 ١‏ 

لم يفتعوط. ارسي ,عتمم . أطلنيا” جلي تحتل كل تبان السب اا 
فتسابقوا هرباً » ولكن" ردذمئب' ون الهزيمة. دسح كل لتر © , 
ما كان أجرى خيئكنا في إثرهم لو أنتها برؤوسهم لم تعفر ! 
وجرت د ماؤهم على وجه .القرى 2 حتى جرت منها مجاري الأتمر ؛ 
والظاهرٌ السلطان” في آثارهم" يذري الرؤوس بكل عضب أبثر© , 
ذهب الغبارٌ مم التجيعم بصقئله فكأته في غمئده لم هر © , 


أبو الحسين الخرقي' 


و اس ابر و الله 5 .-- 5 ل و - 
١‏ هو أبوالحسين محمد بن المظفر بن عبد الله بن مظفر بن نحريرء ولد 
سَنّة” لالا ه ( 487 م ) ء أمّه من بني الحارث بن كتعلب من بي تميم _ » وهو مَؤْلى 
بي فهند . ويبدو أنه كان جامعاً لعدد من فنون الأدب حتى زَوى عنه كثيرون منهم 
٠‏ و 00 . 
الحطيب التبريزي ات ”505 ه) . وكانت وفاته سنة هه ه5١١‏ م). 


؟ كان أبو الحسين الحرقي شاعراً رقيقاً متين السك جيد المعاني بديع النظم . 
وأكر شعئره الوصف والغزل . وفيشعره ألفاظ من علم الكلام والمنطق . 


)١(‏ الزية ( بهم الزاي وسكون الباء ):الرابية . بلغ الثي.ء الزن : ارتفع حى غمر التلال » كثر » اشتد 
(الأمر). 

(؟) اللدن : ( الرمح ) اللين الذي يتثى . الاسمر ( الرمح ) الذابل الحاف ( القامي ) الذي ينثي ولا ينكسر . 
- م يكادوا يغمضون عيئاً ويفتحون عيئاً لتصويب نبالهم. الينا (كناية عن بعدهم عناء لأن التراشق بالنيال يكون 
إذا كان الحيشان بعيداً بعضها عن بعض ) حى كحلن بكل لدن ... حتى أصابتهم رماحنا في أعيئهم ( كناية عن 
سرعة وصولنا الهم لأن الحيشين اذا تشابكا تضاربا بالسيوف أو تطاعنا بالرماح ) . 

(5) رمح كل ( بطل ) غضنفر : أسدٍ ( كالاسد ) ».قري شجاع . - آراداو أن جر بوا ولكننا اعترضنا طر يهم 
بالرماح ومنعناهم أن يمر بوا ( لأننا قتلناهم ) . 

(4) في آثارهم : يتبعهم ( ويقتلهم ) . أذرى : نثر .» أطار » أذرى الفارس الرؤون : فصلها عن أبدانها 
ورماها أرضاً . العذب : السيف . الأبتر : القاطع . 

(0) ان تراكم الغيار والدم على السيف ( لكثرة القتال به » لأن صاحبه لا يجد وقتاً لغسله وتنظيفه ) ذهب 
يصقله ( ٠لاسته‏ ولعانه) . الغمد : قراب السيف؛ بيته . شهر ( بالبناء للمجهول ) السيف: أخرج من قرابه تلقال 
به . ان هذا السيف لعراكم الغبار والدم عليه كانه موضوع في غمده . 


١ /اه‎ 


“" ل مختارات من شعره 

قال أبو الحسين لحري في الحمر والنسيب : 
خليي” » ما أحلى صبوحي بدرجلة ! وأطيب منه بالصراة غتبوتي9"). 
شَرِبْنا على المائين من ماء كترْمّة فكانا كدر ذائب وعقيق ء 
على قَمري أرضٍ وأفقر تقابلا » فمن شائق حَلُو الحوى ومَتشّوق9" , 
فما' زِلت أسقيه وأشرب ريقه » وما زال 0 ويشرب ريقي . 


اللواال 8 


وقللت لبدار النم” :ترف ذا الفنى ؟ ققال : تَعم' » هذا أي وشقيقي ! 


وقال في النسيب : 
ابسن - لت 1 تلح اتن ٠‏ إخادهاة فلقة انهن انان اتفيوف؟ 


ىو و س و 


فها أنا تائيب من حب لبنكى؛ فما بالي أراك بها تتذوب! 


أما تظرت إليك بفئل غدار وبين فعللها التظرٌ المّرب؟ 
فقال : بلى ! ولكتىي لأمئر) رجعت فتبْت عن قولي أتوب. 


إذا جازيتها غدارً بقتلارء فمن منّا يكون هو الحبيب 9299 


وقال في الحماسة» يسخاطب نفسه » فجمع بين صّواب الرأي وحسن الوطف : 
ارم بها في تهوات الرهاد' 2 وخض' بها لجة واد فواد'9© . 
إن" ومو المحجد مضروبة” في صهوات الصافئنات الحياد 0 
أئبح بني القب إذا لم يتل" بأوّل الرأي أخيس المراد". 


)١(‏ الصراة ( نهر الصراة الصغير ونبر الصراة الكبير : قناتان شهال غرب بغداد ) . الصبوح : شرب الحمر 
صباحاً . الغبوق : شرب الحمر مساء . 

. الشائق مثير الحب في المحبوب . المشوق : الب‎ )١( 

(*) الحبيب يحب أن تكون منضوبة لأنها خير يكون . والضمير « هو » توكيد لاسم « يكون » ( وأسم يكون 
ضمير مستتر ) . 

(4) ارم بها : ارم بنفسك (غامر ) . آللهوة ( بفتح اللام ) : اللحمة المشرفة على الحلق ( الحلق ) الوهدة 
( بالفتح ) : الارض المنخفضة . اللجة : معظم الماء . الوادي : انر . والوادي : أرض منخففة بين جبلين . 

() الدست : الاريكة » ( كربي الوزارة ) » المنصب العالي. الصهرة : الظهر » المأ . الصافنات الحياد : 
اليل ( كناية عن الفر والقتال ) . 

(1) اللب : العقل . - اذا لم ينل ٠‏ بأتل قدر من التفكير أعظم قدر من الأماني » . 


١64 


ما العترام” ال تشطة” هكذا: إما إلى ّي وإما رَشاد"! 
المرء هرهون" على تهلضة تقعده في تطع أو وساد" . 
وضاحب نهدي غالطاً و لم يبد ولا قيل كاد ء 
وجلدة” الايل على صبغها تماطل التثقصان بالازدياد. 
0 عليه بود رآ نجومته كاللحمئر محتة الرماد ! 
؟ الواني بالوفيات م : 34-585 . 


ابن أبي حصينة 


هو الامير أبو الفتحٍ الحسن” 3 عبد الله بن أحمد بن أبيحتصينة” السلمي 
لمعي ء ولد ني المعرّة ني الأغلب قبيل سّنة 4ه( ٠٠١٠١‏ م) ونشأ فيها 
وتلقتى علومه الأأولى على علمائها كأني العلاء المعرّي وغيره . ثم إنه اتتقتل” إلى 
حلب وسكتها في أيام صالح بن مرداس 45١ - 41١8‏ ه) واتصل بالامير 
كمال بن صالح نر مرداس ا 1 
تنازع الزداضيون والفاطفيوق خا بر سدار 4 ه وسنة 4837 ه (8 1١‏ 
اهة ٠م)‏ فظل” ان” أني حصينة” يممْدّحٌ المرداسبين » ولكنّه زارَ القاهرةة ) سنة 
"اع ومدح الحليفة” الممسْتَنْصِر الفاطمي . ثم مداحة مرة ثانية” في سنة 40٠‏ ونال 
منة خلّعة” الإمارة في السنة التالية . واستعاد المرداسيون الحكلم” على حلب فوجدنا 
ابن أي حصينةة في حلب يتناول ضَيْعَة” من محمود بن تصر بن صالح ومعنها 
لقا بالإمارة أيضاً . 
وكانت وفاة' ابن أبي حصينة” في سّروج ( شتمالي" العراق ) في ١١‏ شعبان” لاه؛ 
لطم متام 
كان أبي حصينة” شاعر مكبر" مطيل فيّاض” الشاعرية جيد الشعتر يطبم 
شعره عل غرار شغر شعلر الفحول كالبحتري ي والمتني . وهو ار ألفاظه 


م ورور 


عذابة ويعنى برا كيبه فيل ا رائرة في ديباجتها ويوغل أحياناً في 

(1) نطم : لد يرت مضغوط ) يتخذ للجلوس وغيره ( ويوضع النطع تحت الذي يراد قطع رأسه حى لا 
تتلوث الأرضص بالدم ) . الوسادة: المخدة : تمرقة يتكأ عليها أويحلس. - إما الى نع (كناية عن الموت ) و إما الموساد 
( كناية عن المنصب العا لي ) . 


16 


الصناعة ؛ وأكْفَر شعره المديح مداح به آل” مرداس » وقد مدح الفاطمبين بعد أن 
هجاهم . ورثاؤه قليل . وله ضف للطبيعة وللحرب » وله غزل وخمر . 


 “‏ مختارات من شعره 


قال ابن أبي حصينة بمدح مال بن صالح ( سنة 448 مح #ه١٠‏ م ) بقصيدة 


عليها أثر من مبالغات المتنبتي : 

جادت يداك الى أن همجن المطسرٌ 
أمست عقول البرايا فيك حائرة” » 
لو كنت في عصر قوم سار ذكرهم 
ولو لحقت زمان الوحي ما نزلت 


وزان وجهّك حتى قبح القمت9" , 


فليس تدرى : هلال" أنت أم بشر؟ 


له - ٠ه‏ 


الا بتفضيلك الآيات” والسور | 


وحجاء ابن أني حّصينة الى القاهرة » سئنة 156١‏ هع رسولا" من الامير تاج الدولة 
ابن مرداس فمدح الحليفة المستنصر » لا لعنّبه بالامارة » فقال من قصيدة : 


ظهر المدى وتجمل الاسلام 
مستنصر0 بلله ‏ ليس16- يفوته 
حاط البلاد وبات سهر عيثه » 
قَصْر الامسام أني مهم كعبة” ء 
لولا بنو الزهراء ما عرف التقى 
نا آل أحمد + شبعت أقندام 


وا ” “اشرق ."علق وامام . 
طلب” ؛ ولا يعتاص عنه مرام . 
وعيون سكان البلاد نيام. 
وبمينه رركن لها ومقام9"ا 
فينا » ولا تبسع المدى الاقوام؟ ! 
وتزازلت بعداكم - 
الدين أرواح وهم أجسام. 
فرض ؛ وان عذل 0 :ولاموا . 


5 - ديوان ابن أني حصينة بشرح الي العلاء المعري ( حققه محمد أسعد طلس ) . دمشق ( المجمع 
العلمي العرلي ) 17/8 1/5 ه455١‏ - 550ا م , 


وه معجمالادياء ١١85٠١ ٠١‏ 4فوات الوفيات ١‏ : 


: " ؛ دائرة المعارف الاسلامية‎ ١ 8ه‎ ٠5 


46 لاح؛ أعيان الشيعة 1448 م ) 55 : 784-518 ؛ الأعلام للزركلي ؟ : 37315 . 


(١)الى‏ أن هجن المطر : صار المطر هجيئاً : قريحاً ( ناقصاً بالاضافة الى جودك وكرمك) . و زان رجهك : 
جعل (اللَ) وجهك زيئاً (جميلا) » أو وزان وجهك ( الاشياء) حتى أصبح القمر (بالاضافة الى جمال وجهك أو 
بالاضافة الى نورك الذي يحمل الاشياء جميلة ) قبيحاً ( ناقص النور ) . 

.(؟) يقبل الناس يدك كانها ركن الكعبة ويصل الناس في قصرلك كآنه مقام ابراهيم في الحرم الشر يف قرب الكمبة . 


لوغ الزهراء : فاطمة بنت محمد رسول الى 


أ بو غالب بن بشرارتف 
هو أبو غالب د بن "سيل 3 ار كد ابت يران (وابن بشران 
ل الحالة » أصله من إحدى قثرى نهر سابس” ( شتّمال” واسط ). 
وكان مؤلداه سبنة” لماه (١؟؟-‏ ١كام).‏ 


ناي 20 


اقل" أبو غالب بن يُششران” إلى واسط وأخذ فيها عن كثيرين : لازم 
حلقة” ابراهم” ابنر سعيك النحويّ ت١41ه)‏ وقرأ عليه عدداً كبيراً من دواوين 
الشعر ؛ وقرأ ديوان” الحماسة (لأني تمّام ) خاصّة على أني الحمّسين علي” 4 محمد 
ابن عبد الرحيم ابن ديتا الكاتب وعلى أبي عبد الله الحسين بن علي" بن الوليد النحوي . 
وكذّلك قرأ كتاب سيبويه على ابن كروان". 

وعنظمت مكاتة' أبي غالب بن بُشران” وأصبح شبخ العراق في اللغة» ورحل 
ليه الناس 0 عنه» اواك 00 الدنيا كان قليلا » ايا 
ستة 244 ان ٠٠ام).‏ 

؟ كان أبو غالب إن مكبران” أحد الآنمة والعلماء المشهورين الذين أحاطوا 

علوم كثيرة من الدين والحديث واللغة 00 جمع جمع بين الفهنم 
والرواية الموثوقة والدراية . وكذلك كان شاع را مكثر صحبح سبك متين الأأسلوب 
يتكدلّف أحياناً شيئاً من الصناعة . وبعض” شعره حسن” ريق ا إلينا 
من شعره في في الشتكوى والتسيب . 

9 مختارات من شعره 
لا بدا تفتن ' الألبابة رؤيته ع أَبْديْت من حبة ما كنت أخلفيه ؛ 
وبان” عذ'ري لعنذالي فكلهم” إلي”' معتدار عن عذله فيه , 
لكن سكرت براحر من لواحظه2 فما أفتت فقت بغير الراحر من فيه9© ! 


سد تت وهو 


-توهمته قبي فأوخى صَميرة قبولة فأحكمنا الموى بالسرائر9©؟ , 


. بان : غلهر » وضح . العذل : اللوم‎ )١( 
| الراح : الحمر‎ )0( 
. تبادلنا النظر ففهم كل واحد منا أننا تحاببنا من غير أن يدري أحد آخر بذلك‎ - )©( 


ا 01 


© حمس © 


فلّما الْتقيّنا شبت الحرب بَيْسنا -علىالسائم _ من مقللتاه وناظري9©. 


سم ورم - هم ا فعا 0 1 51 .وم ع 
جرحت بلحلظي جيه فأقصد لواحظه قلي بأسهم _ اساي ' 


-لا تَعْتَرِز بهوى الملاح » فرُتما) ظهرت خلائق" الملاحم قباح. 

ا 05 وبحدأها نتن" الأرواح ! 

4 اوه معجم الادباء /ا : 77414 ؛ الوائي بالوفيات ” :7م ؛ بغية الوعاة 1١١‏ ؛ 
شذرات الذهب ” : 9٠١‏ » الاعلام للزركلي 5 : 7١7-505‏ . 


الخطيب البتغدادي 

١‏ - هو أبو بكر أحمد بن أني الحسن . علي” بن ثابت بن أخمدة بن مهدي ين 
ثابت » ولد في غزيةء من أعمال وادي الملك في الحجاز » في "7 جمادى الآخرة 
0 00 

بدأ الحطيب البغدادي سما الحديث ونب 50 قبل أن يدرك » على محمد 
ابن زرقويه البرّاز رت ؟141ه)ء» ثم عاد بعد ا . يسيرة فَسسِم من البرّاز 
أيضاً ومن أني حامد الاسفراييي (ت 5 ٠‏ ه). وف سئة 417 ذهب الى البصرة 
وستمع الحديث فيها . في تلك السّنة. نفسها توفي والداه . 

جَمم الحطيب البغدادي قتدراً صالحاً من الحديث والفقئه واللحلاف ثم رحَل” 
ي متب اليكم الى نيسابور سلة 418 ه ( 4؟ ٠م‏ ) وقرأ الحديث على الحافظ أني 

لعو مجداث أصنهانا ولي هنالك نفراً من المشايخ.. 

وبعل” أدبع سنوات عاد الخطيب البتغدادي الى تغداد” وجلس فيها للتحديث 
والتعليم » غير أنه لم يتنوك السماع من المشاهير حتى بعد" أن أصبح هو مشهوراً » 
فما جاء عالم” مذكورٌ إلى بتغداو” ولا لقي هو ني أثناء طوافه في البلاد عالماً مذكوراً 


إلا جلتس يقرأ عليه أو يَسْمَمْ منه . 


وثمر ينا في حياةر الحطيب البغدادي فارة” غامضة” تبلغ نمو حمس وعشررن 
سّنة” لم تَعرف شيئا فيها عنه » ولعلّه كان ني أثناء ذلك يضع كتابه الكبير ١‏ تاريخ 


. ) على السلم منا : مع وجود السلم بيننا ( لأننا محبان‎ )١( 
) أقصدت : أصابت ( مي ) مقتلا . خحجل من ذظري اليه ( فاحمرت وجنتاه ) فجعاتي نواحظه ( عيونه‎ )١( 
. ) متيماً بحبه . « في الواني بالوفيات ( 0/ 141 ) : في هنيقيا ( بكسر النون و القاف‎ 
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بغداد » . وني سنة 444 ه ذهب اللخطيب البغدادي الى الحج . 

في 45٠‏ ه (58١٠م)‏ ثارت فتنة” البساسيري في بتغداد وحركت السياسة” 
بأصبّعها عواطف الشيعة على عثلماء السنة » وانتهز أعداء الحطيب البغدادي ي الفير صة” 
فيه واتهموه تيتا كر فتاله” اضطهاد كبير فخرج من بتغداد قاصداً د مشق 
مم أن" د مشق كانت في ذلك الحين تحت 8 تحت الحككم . الفاطمي الشيعي . وبقي الحظيب 
البغدادي في دمشقن ق يضم ستوات منصرقا الى التدريس » م كثر أعداؤه في دمشق 
الما اكه بأنه تعب على الإمام . علي" » فاضطر » في صقر 45 ( مطلع 
3 ل الى أن يُغادِرَ دمشق » فذهب الى مديئة صور ومكث فيها ثلاث 
سنوات ترداد ني أثنائها على القُد'سٍ مرار؟ ثم غادرها ال مديفة طَرَابُلُس 
فحلب في طريقهٍ الى بغداد » فوصل الى بتغذاد, في ذي الحسجة من سنة 4517 2 
انه لم يمسر بعد ذلك سوى عام واحد إذا توفي في 7 من ذي الحجّلة 45# 
(ه/؟/ الا١ام).‏ 

كان أبو بكر الحطيب البتغدادي حافظاً الحديث وفقيهاً عالاً ومؤرّخاً » وقد 
لَب عليه التازيخ والحديث ؛ ثم له شيء" من الشعر الوجنداني أكثره الغزل . وكان 
الحطيب البغدادي مؤلقاً ممكثاراً حتسن الصئعة والنهذيبٍ لكتبه » والذي في كتبه 
أفضل” من الذي كان يلْقيه. من حفلظه . له من الكيُب ( معجم الادباء ؛ 14 
)١‏ : تاريخ بغداد » شرف .اهناك الحديث » اللخامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع , الكفاية في معرفة علم الرواية » كتاب الفقيه والمتفقّه: كتاب الاسماء المبهمة 
في الأنباء المحكمة؛ كتاب المؤتنف في تكملة المختلف والمؤتلف » كتاب الخيل » 
رافع الارتياب في القلوب من الأسماء والألقاب » كتاب التبيين لأسماء المدلّسين » 
كتاب عرز الزيلةي مففل الأسائيد و كاب الرحلة ل للج القلم ع كانه الرواة عن 
مالك بن أنس » كتاب الاحتجاج للشافعي في ما أُسّددة اليه والرد” على الحاهلين بطعنهم 
عليه » كتاب تقييد العلم » كتاب القول في علم النجوم » كتاب روايات الصحابة عن 
التابعين » كتاب الإجازة المعلوم والمجهول ؛ كتاب روايات ( رواة؟ ) السنة ممسن 
التابعين » كتاب البخلاء » كتاب التنبيه والتوقيف على فضائل الحريف 0 


محتارات من آثارة 
.- قال ابو بكر الحطيب اليغدادي في الغزل والنسيب : 


ل 


كمس 


ل 0 0 ا 
فالشمس” أقرب منه في تناولهاء ‏ وغاية” الحّظ منها اورى النظر. 
أردت تقبيله يوم مخالسة” فصار من خاطري 5 حداه أثر 
- من مقدمة « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي : 
.... هذا كتاب تاريخ مدينة السّلام_ وختبر بنائها وذ كثر كتبراء تاها 
وذكر واردا وتسمية عننانا : ذكرت من ذلك ما بلغي علمه واتتهت 
.. على أن" البتغداديين أرْغَبُ الناس ني طلتب الحديث وأشداهم حرصاً 
5 عليه وكاس حكن ل.. الس يمينا طالب الحديك ان يكتب عن الضعفاء والمطعون 
فيهم» فإن” الحفّاظ ما زالوا يكتبون الروايات الضّعيفة” والأحاديث المَقنّلوبة والأسانيد 
المركتبة لينقتروا "© عن واضعيها ويبيتوا حال" من أخطأ فيها .. 
وأهل” بغداد” موْصوفون بسن لعرفة والتت في أعئذ الحديث وآذابه وشندة 
الورع: في روايته » اشتهر ذلك عتنلهم وعترفوا به ... 
لم يكن' لبتغداد في الدأنيا نظيرد في جلالة قتدارها وفخامة أمرها وكثرة 
علمانما وأعللامها وتَمَيتز ختواضها وعوامئها وععظلم أقطارها وسعّة أطرارها”» 
وكشرة د ورها ومنازها ود روبها وشعويها وسّحالّها وأسواقها وسكدكها وأزقتها9) 
ومَساجدها وحمامانها وطرزها وخاناتها”» وطيب هواتما وعذوبة مالها وبَرد ظلاها 
وافنياها”» واعتدال صيفها وشتائها وصحة ربيعها وخريفها وزيادة ما حصر من 
)١(‏ الكتب ( بفتح الكاف وسكون التاء ) : الكتابة » التدوين» .كتب الحديث عن فلان : سمعه من فلان 
3 دو ثه كمأ سمعه منه . 
النزال : الساكنون . الواردون : الآ تون ( الى البلد ) . 
الحديث الفسميف : ماكان رأويه ضميفاً ( غير موثوق به » ولا مشهور بالمعرفة بالحديث ٠‏ المطعون فيهم 
( من رواة الحديث ): الذين يشك في أمانتهم في النقل . الاحاديث المقلوبة ٠:‏ الاسائيد المركبة : ا 
نحري الصحة بكترة البحث والاستقصاء . 
(1) كذا ني الاصل المطبوع : اطرار. ولمل الصواب : طرار ( بكسر الطاء المهملة ) أو طرر (يضم 
لطا وقتح الرأد ) جمع طر ( ينسم ) : جائب النهر . 
(©)السكة ( بكسر سين ) : الطريق المستوى . الشعب ( بكر الشين ) ؛ الطريق الفرعي المسدود 
الزقاق ( بضم الزاي ) : الطريق المتمررج . 
التجار القادمون بعالتيم الى بلد غير بلدهم . 
()الظل : احتجاب شماع الشمسعن مكان قبل الظهر. الفيء : احتجاب أشعة الشمس عن مكان بعد الظهر. 
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عتداد سكتانها 1 
.... وهذه تسُميّة” الحلفاه والأشراف والكبراء والقنضاة والفنقهاء والمحذ”ثين 
والقرّاء والزّهاد والصلحاء واللمتأدبين والشعراء من أهل مدينة السّلام الّذين ولدوا 
بها او بسواها من البلدان ونرّلوها » وذ كثر من انْتقدّل” متهم عنها ومات ببلدة 
غيرها » ومن كان بالنواحي القريبة منها » ومن" قد مها من غير أهلها وما انتهى 
إلي من معرفة كناهم وأتسابهم ومشهور مآثر هم وأحسابهم ومستحسن 
أخبارهم ومبلغ أعمارهم وتاريخ وفاتهم وبيان 3 ما حفظ فيهم من 
الألفاظ عن أسلاف أئمتنا الحفناظ من ثناء ومتداح 1 : وقتداح وققبول وطتررح 
وتعديل وجترح : جمَعلت ذلك كلّه وألفته أبواباً مسرتبة تبه" على نس حروف 
المعْجم | من أوائل أسمائهم » وبدأت منهم بذكر مر اله د ا 
برسول الله . صلى الله عليه وسلّم . م أتبعلته بذ كار م من ابتتدأ اسمه بالأالف 
وثنتيت بحرف الباء ثم ما بعداها من الحروف إلى آآخرها ... 
ولم أذا كر من' مسُحدفي الغترباء الذين قندموا مديئة > السام ولم يُستوطوها 
سوى من صح عندي أنه روَى العللم” فيها . فأمًا من وَرّدها ولم يمحتداث ث با 
فإنّي أطرحت ذ كره وأهلمانت 0 أسلمائهم وتعتذار إحلصائهم 2 غير 
تقر يسير عتدادهم '؛ عظيم عند أهل لعلم متحلهم » تبت عنديورود هم متديتتنا 
ولم أتحفئق" نحديثهم مها ؛ 00 كنا لي من ذ كرهم لرفئعة أختطارهم 
ودس 
وعلو أقدارهم 
4 - تاريخ بغداد » القاهرة ( مكتبة اللحائجي ) 5ه (ل"9وام). 
تاريخ بغدادء الحجرء السادس ( نشره كيلر ) ليبسك (طيع حجر ) 8 م( راجع معجم المطبوعاتالعردية 
والمعربة»؛ ص 898 نقلا عن مجلّة المقتطين - مصر - الحزء الواحد واللخمسين لعام/11 18م ص96" ) . 
مقدامة تاريخ بغداد ( نشرها سلمون ) ؛ باريس ( مطبعة أميل بوويون ) 1404 م. 
كتاب التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم ( نشره حسام الدين 
الفددى ) + تمنى. نيط ترارق ) 1177 التجت. زللحة مدر )1300م 
تقويد العلم ( حققه يوسف العش”" ) » دمشق ( المعهد الفرنسي بدمشق )1446 م . 
اقتضاء العلم والعمل ( تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ) » الطبعة الثالثة » بيروت ( المكتب 
الاسلامي )8 هت-55ؤوام. 
البخلاء ( نحقيق أحمد مطلوب وأحمد ناجي ) » بغداد ( مطبعة العاني ) 1454 م . 
الكفاية في علم الرواية » حيدر اباد ( جمعية ادارة المعارف العثمانية ) لاه"١‏ ه. 
موضح أوهام الجمع والتفريق.» حيدر اباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) 19814 
٠156ام.‏ 
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هه الاشارات الى بيان أسماء المبهمات ( اختصره من كتاب ١‏ المبهمات : الخطيب البغدادي يحيى 
ان شرف النووي ) » لاهور ( المطبعة الدخانية ) ١5١ه‏ , 
أنلحطيب البغدادي موْرّخ بغداد ومحد”نها » تأليف يوسف العش” » دمشق ( المكتبة العربية ) 
090 م. 
معجم الادباء 4 :. ١"‏ 46 ؛ الواني بالوفيات /ا : 14٠‏ --144 ؛ وفيات الاعيان ١‏ : 45 - 
7 ؛ طبقات الشافغية * : ١5 ١‏ ؛ شنرات الذهب ” : "9591١‏ ؛ بروكلمان :١‏ 
4١٠١ 0‏ » الملحق ١‏ : 857 854 ؛ دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الآولى ) 
1980-7 ؛ زيدان ؟: هلاا ‏ تلاط ؛ الأعلام لترركلي ١‏ : 155 . 


صردر 
سن وادة 


١-هو‏ أبو منصور علي” بن" الحسن بن علي صَردار » ولد قبل ٠٠1ه‏ 
(1٠٠غ)»‏ وعاش حي في اراق . 
نا تولى فَخْر الدولة. أبو نصر محمد بن جتهير الوزارة. للخليفة القائم_ » سنةة 
4 ه ( 17 ٠م‏ )ء كان صرّدارٌ في مدينة, واسط فأرسل” إلى فخر الدولة قصيدة” 
يهننه با . نم هنأه بالوزارة لا عاد إليها في سئة 45١‏ ه . 
كان صَرَدرَ في طريقه من العراق إلى ختراسان” فسقط في حفئرة حفرت 
لاصطياد الأسد فقتل" 0 ح- 1١8‏ م)., 


ا دعرد رز هن تجاه الشعتراء في عصره دس الفحول يجلمع جادةة 
السك إلى حسن المعجى » وعلى شعره طلاوة” رائقة” . وهو شاعر” تبر مكدر 
واكنّه مطيل » وهو جيّد” القول في القصائد الطوال وني المُقطّعات القصار 


وأكر” شعره المديح وفيه معلظم” أغراضه » وله أيضاً إخوانيات” وعنات وختكرى 
من الدهر ومن الناس » كا أن له رثا وهجاء وغزلا” وخمراً ووصفاً . 

 "*‏ ممختارات من شعره 

قال صردرٌ يعزّي ابن فضلان بأخيه : 
عزاه ! فما يَطلم اللمازع ٠‏ ودمع الأسى أبداً ضائم9؟. 
بكى الناس”ء من قبْل” » أحبابهم ؛ فهل” أحد” متهم” راجع ؟ 
عفنا المصائبة قبل الوقوع ؛ ‏ فما زادنا الحادث الواقع؟ 


م2086 


ولكن"ة ما يِنْظرٌ الناظرو ن ليس كا يَسْمَعْ السامع : 
(1) الخزع : الموف مع الحزن ( حى لا يمرف الحزين ما يفمل) . الأسى: الحزن . 
ك5 


0 و ماه - 
يدلى ابن عشرين ي لتحده ؛ 


سا مهاس ام #ل رن نت 
ل 5 


وقال يبجو أهل زمانه : 
إذا كان هذا الحهل” قد شاع ني الورى » 
فان قال ما لم يَعْرفوا ققدار لفنظه 
وإن" هو بالصلت استجار لسان 
فليس له غير التجاهل ملجا” ؛ 
وكنا سمعئنا في الزمان بباقل ؛ 
وقال في الغزل والنسيب ؛: 


لها 
اخ 


ومن شرف الحّب أن" الرجا 
الا لي الى 2 هم سا فو الهس : 
وما أنصفت مهجة تشتكي 


وني السرب مثرية" بابلهما 
فللبدر ما فوق أزرارماء 


7 ةي 20 و 
وتنسعول صاحيبها راتع! 
ن هَوجاء ما عندها شافيع97 . 


ما حسف القَمرٌ الطالسع. 


أبمنعه أنه دارع 9 ؟ 
مَتى يداعله' » سامع طائع" : 
كا مد راحته- البائع . 


سملم 


فذو العم فيما بْنَهمُم هو جاهل' . 

ولا قيمة” الى ٠»‏ 2 5 هو قائل؟ 

ففي الصّمّت ذو تقلصٍ سواء" وفاضل . 

وأصعّب شيو عالم" متجاهل. 
وهذا زمان” كل” أهليه باقل9 . 


ل قري أذام” 
هواها إلى غير أحيابهسا. 
ل تتسههة ين أ ابها" : 
ولغصن ما محت جلبابها9 © . 


بأبابه”» | 


؛ ‏ ديوان صر در » القاهرة ( دار الكتب المصرية ) 18# ه.( 1974 م ) . 
وه وفيات الأعيان 7 : لاه 8ه ؛ شئرات الذهب” : 99 0#" ؛ اعيان الشيعة حت 


(1) المنون : الموت . 


(؟) حتفه بين أضلاعه 3 ( انتهاء أجله ) . دارع : لايس درعاً . 
(6) باقل :' رجل كان عيي اللسان ( لا يحسن النطق وكان أيضاً يكسل عن الكلام ) . 
() اللب : المقل . الرجال يشترون أذِى الحب بألبابهم ( تدهم عقرهم على ضرر الحب » ومع ذلك 


فهم يحبوث ) . 


() السرب : جماعة الميوانات السارحة ( وجماءة النساء الحميلات). مدر ية بالحمال : غنية بالحمال ( جميلة. 


جداً ) . الاتراب هنا : اللدات ( بكسر اللام : 
)0( الأزرار : 


النساء اذا كن ذوات عبر واحد) . 
طرف الثوب عند المئق . ما فوق أزرارها: وجهها . الحلباب 


الاتراب تستعمل لذ كور . 
: الغوب . ما نحت جلبابها 


قامتها » جسمها ( تشبه البدر بوجهها » وتشيه الفصن بقامتها) . 


(عكقام)١‏ و ا ل لد ل عد 
5؟؛ الأعلام للزركلي ه : 4١‏ 


١-هو‏ أبو محمد عبد الله بن' محمد بن سعيد بن سنان ٠‏ المتفاجي » كان” 
تلميذا لأني العلاء المعري . 
كان لرشيد الدؤلة محمود . المرداسي' صاحب حلب وزير ايه أبو نص محمل” 
ابن" الحسن التحاسٍ فأشار أبو نصر على رشيدٍ الدولة أن" يولي ابن" سناني الحفاجي 
على قلعة علراز. ثم إن" السفاجي ثآرَ على رشيدٍ الدولة فدير رشيق” الدولة مقعل” 
الحفاجي بالسسّم سّنة 455 ه (ل'/ ل عديث طريل. 
؟ كان ابن" سنان الختقاجي أديآ بارعا وشاعرا مجيدا وقيقا » ومؤتقا د كتاب 
سير الفصاحة . قال ةلدات 2ه الأثير في دريباجة كتابه المفّل” السائر : 00 


عو ةدر 


أجد' ع لبآ ) إلا" كتاب الموازنة للآمدي ”9 وكيتا 


700 
قال ان” ستان المتفاجي يتصف مشيبه : 
إن راعي وَضح المشيب فإنه اين “نات بالمحطوب فأومضا 
ولقد” أضاءء وأظلمت أيامه » حش عرلا به السواد” الأبيضا ! 
- وقال يتصف حتمامة” : 


وهاتفّة في البان تثملي غرامها عليئنا وتتثلو من صبابتها صحلفا. 

عتجبت لا تشكو الفراق” جهالَة”  »‏ وقد جاوبت من كل" ناحية إلفا! 

يعجو قلوبة العاشقين حتنيثها » وما فتهموا مما تست به أحتسرفا . 

ولو صَّدقْت ني ما تقول” من الأمى لا لست طؤهاً ولا صبَمَت كفنا9 . 
وقال في النسيب : 


يا عيونآً بالحمى راقدة حرم الله عتليككن الكترى 0 


. 07+ راجع » فوق » ص7:‎ )١( 
المسيف أن الحام القائم الو ( الاسيد » الازرق » الاعضر » الببي ) له شبه المقد حول عنقه » وأن‎ ),( 
. أرجل اجام حمر . وهذان العقد والصباغ الاحمر في الر.جل من اسهاب الزينة والفرج . (©) الكرى: النوم‎ 
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لو عدالئن” تاهمنا المتوى» ‏ مثل ما كنا اشتركئنا نتظّرا: 
نَظَرٌ موه دمعاً لم يزل0 يفصح الوجد به 'حتهى جرى. 
ما على الغيئران من سَقئْيا الحمى؟ ‏ أحرام عنده أن يمْطرا! 


وقال في قلة المبالاة بالواشين : 
ما على الواشين من' حتسرج 2 مثل ما بي ليس ينكتم. 
زَعموا أني 0 وغّرامي فوق” ما زعموا! 
- من كتاب و سير الفصاحة » (ص ١480-1١94‏ ): 
.... ومن شروط الفتصاحة والبلاغة الإيجازٌ والاخمتصار وحتذاف فتضول 


الكتلام حتى يعبر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة . وهذا الباب" من أشهر دلائلر 
الفصاحة وبلاغة الكلام _ عند أكثر الناس رحتى إتهم إنّما يستتحسنون من كتاب 
الله تعالى ما كان” بهذه الصفة . ومن الناس من يقول” : إن” من الكلام ما ييَحْسُن” ‏ 
فيه الاخمتصار والإيجاز كأكثر المكاتبات" والمخاطبات والأشعار » ومنه فا يحسنٍ 

فيه الإسهاب والإطالة كاللكطتب والكتب الي تلحنتاج (إلى) أن يتهسمها عتوام 
الناسٍ وأصحاب الأذهانٍ البعيدة © » فإن” الألفاظ إذا طالت فيها وتردادت في 
إيضاح المعنى أثثر ذلك عندهم » ولو اقنْصِرٌ فيها على وَحي الألفاظ ومُوجر الكلام 
لم بقع الأكترهم حتى ينقال في ذ كثر السيف : الحتسام القاطع اللمحزّار الباتر » وفي 
وصف الشتجاع : البطل” الفاتنك” النجد9) الباسل » وما يجري هذا المجرى . وقالوا : 
« ربّما كان ذلك ( في ) الكتاب بالفتئم©) أو ( ني ) المحطبة : تقثرأ في موقف حافل, 
يكثثر فيه لغط الناس وصّخبهم فيحتاج إلى تكرار الألفاظ ليكون” ل 
ستماعه قد استد' رلك ( ف ) ما هو ف معناه . 

والذي ععندي نيهذا الباب أنهم إن كانوا يريدون بالإطالة تكرار المَعاني والألفاظ 9) 
الدالة عليها وخروجها ف معاريض” مختلفة ووجوة متباينة -وإن كان الغر ض” قي 
الأصلٍ واحداً ‏ فليس”- هذا مما نحن بسبيلة. لأنّه متزلة إعادة كلام واحد مراراً 
)١(‏ لعلها : البليدة راجع ص ١١‏ » السطر الثالث . 
)١(‏ النجد ( بفتح النون وضم اليم » أو بفتح النون وكسر ابنيم » أو فتح النون وض اليم ) : الشجاع. 
(؟) الظفر في الحرب . 
(:) لعلها : بالألفاظ . 
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عددة ء فإن تلك الإعادة لا تؤثر فيه تسا ولا تبحا . وإنكانوا يريدون أن" المعنى 
الذي يمكن أن يعبر عنه بألفاظ يتسيرة, موجزة قد يَحُسن” ن يعبر عنه بألفاظ 
طويلة . ليكون ذلك داعياً الى فهنم العامي والبليد. له » وتكون الإطالة في هذا الموضع, 
خاصة "أصح وأحمد كا أن الوحي والإشارة في موضعهما أوفق” اوأحسن » فإنا 
لا نْسَلُم” ذلك لأنَا نذهب الى أن المحدود من الكلام ما دل" لفظلّه على مناه 
دلالة” ظاهرة” ولم يكن* خافياً ومستغئلقا , ..... فإِن كان الكلام المُوجَرٌ لا يدل” 
على مغناه دلالة” ظاهرة فهو عندنا قبيح مذموم” » لامن حيث كان" مختصراً بل من 
حيث كان المعبى فيه شخافياً 526 

وقد قتسموا دلالة” الألفاظ على المعاني ثلاثة” أقسام : أحداها المساواةة وهو أن 
يكون” اللفظ مساويا للمعنى » والثاني التذييل” وهو أن يكون اللفظ زائداً على المعنى 
وفاضلا عنه » والثالث الإشارة وهو أن يكون المعبى زائداً على اللفظ » أي أنه لفظ” 


هم # 


مور د" على معبى طويل على وجهٍ الإشارة واللمحة ظظظ2 
ديوان ان خفاجة » بيروت 115 ه. 
سر الفصاحة ( نحقيق علي فوده ) » القاهرة ( مكتبة الخانجي ) 18٠‏ ه (1967م). 
الآصوات وعخارج الحروف العربية ( تحقيق فواد حنًا ترزي ) » بيروت ( مطبعة دار الكتب ) 
؟كقام. 
مه فوات الوفيات ١98:1؟1 "٠٠‏ ؛ بروكلمان 797:1١‏ ء الملحق 484:١‏ -1600؛ 
زيدان " : 15 ؛ الأعلام للزركلي 4 : 355 . 


الباخرزي 
اس هو الشيخ أبو القاسم (وقال بعضهم : أبو الحسن ) علي بن الحسن , بن علي" 
ابن أني الطيتب الباخترزي» نسبقة الى باخترز ( وهي ناحية” و ارون عر اسان ).2 
الستخي نسبة نسبة” إلى السنخ إحدى قرى خراسان . 
درس الباخرزي في أوّل أمره في بلدم ثم” سّمع الحديث وقرأ الفقله” في 
نيسابور وحضّرَ على عبد الله بن يوسف الحويي الفقيه (ت 488 ه) . بعدائذ 
غلبت عليه محبّة” الأدب والانشاء . 
53 ين الباخرزي وبين أي نصر محمد بن منصور الكند'ري معرفة” وزمالة” ِ 
تلقي العلم في نيسابور ‏ وقد اتفق للباخرزي أن هجا الكندري - فلمًا وَرْرَ الكندري 


حن 


و مر و 


للسلطان طغرل بك السلنُجوتي (/441 دح ه0١٠‏ م ) استدعى الباخرزي الى بغداد 
وجَعّله يختلف الى ديوان الرسائل . ثم” تقلب الباخرزي في عدد من مناصب الدولة . 
ومدح الخليفة القائم بأمر الله ( 451-4515 ه) . وعاش" حيناً في البصرة . 


وأخيرا عاد الباخرزي الى باخمَرزٌ حيث قعل في مجلس الس في ذي التعئدة 
من سنة 551 ( حزيران يونيو هلا ٠م)‏ وذاهب دمه , 

١‏ -الباخرزي شاعر مكثر مطبوج مجيد في المقطعات| كبر بن إجادةه في القصائارء 
يطبع شعره أحياناً على غرار جترير . وفنونثه المدح والغزل وشيء" من المُجون 
واللدمر واباتوزي كاب و٠‏ المتعذر وعتصارة أل المتصره في شعراء الرل 
تأليف هذا الكتاب جا ا 


٠“‏ مختارات من آثاره 

- قال الباخرزي يتصف قتسوةة الشتاء ويصف الماء يقد ف به في التو الشديد 
البرد علو جمد حالا” نم سقط على الأرض بَرّداً (العودان : عود الغناء وعود 
.الطيب ) : 


كم مؤمن كَرَضئْهءُ أظفارٌ الشتا فغدا لكان الححهم .حسودا. 
:وترى طبور المناء قِ وكناتتههبا تحختات حو النار والسفودا 00 
واذا رَمَيئت بفضل كأسك في الوا عادتً عليك من العقيق عتقودا. 


2٠ وه‎ 


يا صاحب العودينٍ ٠‏ لاتهملهما: رك لنا عودا رق عودا! 
- وقال الباحرزي في الغزل : 
ألا سقيّت أطلال' ليل , وإن' عتفتّت مغاني غوانيها ووَلَى زمالما9. 


00 


توفيتت الذّات في عترصاتهاء» لذاك بكت تواحة”ة ورشاتها9 . 


() سبعة أقسام : شعراء البدو والحجاز ‏ شمراء الشام وديار بكر وآذر بيجان والحزيرة وبلاد المغرب - فضلاء 
العراق - شعراء الرى و ( منطقة ) الحبال - فضلاء جر رجان واستراباد ودهستان وقومس وخوار زم وما وراء ألبر - 

شعراه خراسان وقهستان وسجستان وغزنة - طبقة من أمة الادب لم يجر لهم في الشعر رم . 

(1) تجد الطيور ترتحف في وكناتها ( جمع وكنة بغم فضم : عش الطائر في جدار ) ترتجف من البرد وتنسى أن 
لو تشك بالسفيدٍ وتشويى عل النار . (؟) مغاني غوانها : مساكن نسائها الحميلات . 

() العرصة ( بفتح ففتح ) : الباحة العراء ( بغير بناء ). لما ذهبت الأيام الي كنا نألف فيا اللذات في - 


من 


وعهندي بها من قبل حمراً جمالهاا وخضراً مراعيها وبيضاً حسانبا(" ؛ 
فطورآ لم الناي يعلتى زنامماء وطوراً بضَرب العود يلغترى بتنانها 9© . 
ونحسو حضصير السيل. أغصان” دوّحها فت فتهامة كرا والطيور قيانها9) ِ 


- من مقدامة دامية القتصر ( طريقة تأليفها ) : 

وهذا الشآن: ل أزال” أله عل كل مقط مذ كورة + واحط رع فق 
كُورة الى كورة - وقد وَلِيت وَجْهِي شطرٌ الفضلاء الوجاه » وبسطت حجري 
لالتقاط در الشفاه”» ..... فلله سُلّم” فيه ارتقيت » وأعيان” بهم التقيت » ونجوم” 
بأيهم' اقتديت اهتديت*؟ ؛ وان لم يتيسّر الوصول اليها والفراغ منها إلا" وقد وختط 
القتير وطلع التذير وانضم” الختيط الأبيض من الفجر الى الحيط الأسود من الشعر ؛ 
فخلى الود ممشتعلا” والفؤاد ملششتغلا”29 وأضاف الود الى النود” فصار تإبلا © , 
> تلك الاماكن » حزنت ورشاها ( بكسر الواو » وهي جمع ورشان بفتح ففتح : ساق حر : نوع من الهام ). 

(1) حمرا جاها الخ ( كناية عن المصب والنعيم ) . 

(؟) نام ( بغم الزاي ) زمار حاذق كان هرون الرشيد . بنان أصابع - تصدح تلك الورشان ( بكبر الواو ) 
صراً يشبه تزمير زنام ( تأمل الموازفة بين زنام الزمار وبين ز نمي الأذنين للمقابلة بين لم الناي وبين تقريبه الناي 
من جانب الفم ) . وبنان : مغن (غ 9 : 805 الخ ) . 

(م) - تشرب دوحها ( أشجارها الكبيرة ) من صفرة ماء السيل ( تشبعاً له بالحمر ) فتتايل أغصالها مع ديح 
الشتاء ( كأنها سكرى ) » ويّغني الاطيار على أغصائها ( بعد انقضاء المطر ) كأنها قيان ( نساء.حسان مغنيات في 
مجلس خمر ) . 

(4) حط رحله : قطع سفره » استقر في يلد بعد بلد ني أثناء السفر . الوجاه ليست في القاموس بالمى الذي 
قصده الباخزري ( راجع 4 : ١40‏ ) . المقصود الوجوه أو الوجهاء. الحجر : الحضن ( ما بين فخذي الانسان 
اذا جلس ) . 

(0) بأمهم اقتديت أهتديت : كل ( شاعر ) استمليت بعض شعره هو مطلوبي ( اقتباساً من حديث لرسولٍ : 
أصحاني كالتجوم » بأيهم اقتديتم اهتديم ) . 

(1) وخط ( استوى ) القتير ( الغبار » كناية عن الشيب ) - أصبح الشعر الابيض في رأسي مساوياً للشمر 
الاسود ني المقدار . النذير : ( الشيب ) ينذر ( يهدد ) بقرب الموت. انف الميط الابيض ( الشعرة البيضاء) من 
الفجر الى ابيط الاسود من الشعر . الاستعارة بعيدة » ولحل المقصودٍ : زاد الشيب في رأسي . خلى ( ترك ؛ جمل ) 
الفود ( الشمر ني جانب الرأس» وهو يتأخر ني الشيب عادة. فاذا شاب الفود فمعنى ذلك أن «جميع شعر الرأس قد 
شاب ). مشتعملا ( ملّبباً كالئار )» قد عمه الشيب . اشتغل الفؤاد : أخذته الحموم ( لقرب الاجل وانقطاع 
عمل الحياة ) . 

(9) الذود : بضعة جال . وني المثل: من الذود الى الذود إبل ( > باضافة بضمة ججال الى بضعة جال يصبح 
لك قطعان ابل كثيرة ‏ يقصد أنه -جمع كتابه و دمية القصر »© قليلا قليلا حى تم ) . 


نفن 


وذلك في شهور سنة أربع وستين وأربعماثة .... 

وهذا حينَ أسوق” صدرّ الكتاب الى العجز ... وكنت على ألا" أزاود التعالي في 
بتديته ولا أزجته ني كربمته الا" ما تتجتنآبتْ شؤون” الأحاديث اليه فأفْرغ كلامي 
عليه .... فكررت في كتابي هذا أسماع قوم من أعلام , العلوم الذين هم أسئمة" 
الأدب وغتواربه » ومنهم مشارق” الشعر وفيهم متغاربه ممّن رأيتته وكان لقاؤه لعيي 
كحلا أو سمعتث به فكانت أخباره لسمعي محلا" (!) .... واذا أنا كنزت على شغراء 
العصر جتريدة” فريدة ثم انتهيت الى مكانهم منها فأسقطت شذورهم من النظام » 
وطْرت الى من وراءهم طفْرةة التظام لم آمن' أن يقال هذا رجل” ضيّق العتطتن” 
قصير الشطن” 22 قليل” الثبات كثير الوثبات يتخطى رقاب الأحياه الى رّفات الأموات 556 
فإن اتتفق من هذا الحنس شيء فلا مشاركة الا في اثبات الاسم » والشرط ألا" أعيد 
الاشعار الي تجمّلوا بها في كتبهم » وان أعدت ذكر الشاعر الذي تكثّروا به في 

ف © 
صحفهم لفثملة 

لا أخثلي اسم كل فاضل من إشارة الى سبب من أسبابه » وماء الى نسب مسن 

أنسابه . أللهم" الا" أقواماً ما عر ت بأساميهم في الدفاتر فاشتبهت علي أغفالهم ولم تفتح 

)١(‏ صدر الكتاب ( أوله ) وعجزه ( آخره ): أصبح الكتاب جاهزاً من أوله إلى آخره . وكنت عل (قصدت) 
ألا أزاود الثعالري في يتيمته ( ألا أجمل كتالي أكبر من كتابه بأن أفم الشعراء الذين مهم هو ثم أغم الهم ججاعة 
آخرين ) . لاأزجه ( أطمنه ) ني كر رمته ( كتابه القيم )» أي أمسرق منه.... إلا ما جاء من ذلك عرضاً فاتفق أن 
ذكرت في كتاني مثل ما ذكر في كتابه . تحلا (؟) لعلها نحلا ( بغي النون مجانسة كحلا ) : عطية . 

)١(‏ أسقعلت شذورهم ( الشذور قطع صغيرة من الذهب توضم واحدة مها بين كل حبة وحبة من حبات اللؤلز 
في العقد ) : تركت الذين ليس لهم الا قليل هن الشعر . النظام ( الخيط الذي تجمع به حبات العقد ) . طفرت : 
قفزت ( تركت ) . طفرة النظام : الطفرة قضية من قضايا الفلسفة الرياضية وردت عند زينونٍ الايلي ( ت 47٠‏ ق.م) 
تقول : اذا كانت المسافة بين نقطتين تتألف هن نقاط غير متناهية » فكيف ممكننا أن نقطها في زمن متناه ؟ 
والحواب : إننا حيمًا ننير لا نمس جميع النقاط الي يتألف منها الحط الذي نتبعه في سير نا » بل نطفر ( نشب » 
نقفز عن نقاط من غير أن نمسها ) . وقد تكلم أبو اسحق ابراهيم النظام (ت 581 م) في هذه القضية حسى 
أصبحت بجزءاً من عقيدته الفلسفية . يقصد المؤلث : م أغم في كتاني «جميم الثءراء الذين في زء!ني ؟ واكي 
جمعت عدداً من أشعار الاحياء ولم آخذ شيثاً لأحد من الأموات ( الذين سبقوا زهي ) . العطن : ميرك الابل . 
ضيق المطن : قليل المال ( قليل المادة الأدبية ) . قصير الشطن ( الحبل ) : لا يستطيع أن يستني من الآبار ( لم 
يستطع أن بملاً كتاباً بشعر للأحياء فأضان اليه شعراً من دواوين الشعراء الذي ماتوا ) . 

(0) - احياناً أذكر اسم شاعر ورد في كتاب يتيمة الدهر للثعالري ولكن أذكر له أشعارا جميلة لم تذكر 
في اليتيمة . 


إرفنا 


على بدي أقفالمم 7 . والعلذرٌ فيه أن الحدّاةة لم تف تعن بأشعارهم والرياح لى تهي 
3 والليالي لم تطّن” بأسمارهم 9" ... وقد قرست أسامبي لفضلاه » م 2 
تتعليها نظري أرؤسا وأفلاما و لست : أقداما وجملتا سبتقا ع الثرنتية أقياما . 
مر جت أقسام” طبّقات الاسماء على عدد طباق السماء9؟ » فلكل مقام مقال ؛ 
ولكل”" طبقة رجال ؛ وهم زواج ثلاثة : منهم السابقون الاولون »؛ ومنهم اللاحقون 


المخضرمون » ومنهم المحد ثون العصريونت 596 
وقد سمّيت الكتاب « دامئية القتصر وعصرة” أهل العتصير » .... 


أسلوبه في سياقة التراجم : ص 15-19١‏ ) : 

حمد بن فُورّجتّه : هو في الصنعة من الفّحول » والتنبيه” على فضله طرف من 
الفضول . وشعره فَرخ شعر الأعمى » أعني شاعر معرة التعمان » وإن كان هذا 
الفاضل منرّهاً عن معرة العميان29 ..... ومن أبكار معانيه قوّله : 


ما شأني حبئس” » ولا روني ما جر من حادث إقتاري( 
جربي الدهرٌ بأحدائه تجربة الياقوت بالنار 9) 
4 - دمية القصر وعصرة أهل العصر ( نشرها محمّد راغب الطباخ ) » حلب ( المطبعة العلمية ) 48١ه‏ 
(ث"قام)؛ ( تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ) » القاهرة ( دار الفكر العربي ) 1ه 
(حككام). 
ملتقطات ( مقتطفات ) من شعر الباخرزي ( في ذيل الحريدة ) . 
وه معجم الادباء ١*‏ : 48# ؛ وفيات الاعيان ؟ : 4ه وه ؛ شذرات الذهب ” : /الالاس 
4 ؛ بروكلمان ١‏ : 787 ء الملحق ١‏ : 445 ؛ زيدان " :790.75 ؛ دائرة المعارف 
الاسلامية ١‏ : 487 ؛ الأعلام للزركلي ه : ١م‏ 


(1) ما عثرت بأساميهم في الدفائر ( في الكتب المؤلفة). اشتيبت علي أغفاهم ( أسماؤهم المرموز بها الهم » نحو : 
أبو الفرج > أبو الفرج الأصفهاني » أبو الفرج بن النديم » ابو الفرج بن هندو الخ ؛ المسكري - الحسن 
العسكري » أو أحمد العسكري » و هلال المسكري) . 

(5) الحداة ( سائقو الابل ) ل تتغن باشعارهم : لم تنتقل أشعارهم ( من بلد الى بلد فتصل 9 الي) . الرياح لم 
تهب بأخبارهم » اقيالي لم تطن بأماهم : لم يشتهروا . 

() طباق الماه سبعة . راجع أقسام الدمية السبعة ء ص 9١١‏ » الحاشية . 

(4) شاعر معرة النعمان : ابو العلاء المعري .المعرة : العيب . 

(5) الإقتار : الفقر . 

)1( الياقوت لا يحترق بالنار‎ )١( 


لمن 


الواأحدي 

_- هو أبو الحتسن, علي بن" أحمد بن محمد بنر علي بر مَتنُويه' الواحدي : 

من أهل نيسابور» تلقى تلقى العم على شيو عصرهٍ في بلدم م كان كثير الرحلة. 
اي طلبٍ العلم . وقد سمى شيو خه في مقدآمة « البسيط ؛ ( في شرحالقرآن ) فتقّل” 
ياقوت' بعض" ذلك ( معجم الادباء 57١ 517 : ١7‏ ). بعدئذ قعد سنين التدريسٍ 
والإملاء ونال حّظوة عند نظام املك . وتلوقي الواحدي بعد مَرّض » في 
جمادىالثانية. 4ك ( أوائل ك/ا١٠م) ٠»‏ في نيسابور . 

١‏ كان الواحدي من أممّة التفسير واللغة والنحو والأدب » وله شعئر قليل” من 
شعر العلماء . ومتُصتّفاته كثيرة” أشهرها تفاسيره للقرآن المجيد : البسيط ( شرح واف 
مفصّل ) - الوسيط ( شرح وسسّط مسختارٌ من البسيط 4 الوجيز ( متُخلتصر جد ), 
وله أيضاً نتفي التحريف عن القرآن الشريف - أسباب النزول- كتاب تتفنسير النبي. 
صلى الله عليه وسلم . وكذلك له: .التحبير في أسماء الله الحستى ‏ المغازي ‏ الإغراب 
في الإعراب ( نحو  )‏ شرح ديوان المتنبي . 

مختارات من كلامه 

التوطئة لتفسير القرآن . قال الواحدي : ( معجم الادباء ١١‏ : 754 ) : 

... وقرأت الكثير من الدواوين واللغة حتى عابي شيلخي !7" رمه الله - 
يوماً وقال : إتك لم تبق ديواناً من الشعر إلا" قَضيت حقه ء أما لك أن تتفرغ 
لتفسير كتاب الله العزيز تق رأه على هذا الرجل الذي تأتيه البعداء من أقنصى البلاد. 

وتتث ركه أنت على قراب ما بِينّنا من الحموار - يعني الأاستاذ” الإمام” أحمد” بن 
محمد بن إبراه م التَعلبي 27 - فقلت فقلت : ويا أبت » إِنّما أتدرج بهذا إلى ذلك الذي 
ريدً» وإذا لم ل لد ب" بد وتعتب لم أرم. في غرضٍ النفسير من كلتب "1 
لم أغب زيارته7) في يوم من الأيام حتتى حال" بيئنا قَدرٌ الحمام». 


. شيخي : والدي‎ )١( 

لل 1 ني ٠‏ م ) له كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
وغبره . 10 أصب التفسير . 

(4) أغب الزيارة : قام بها يوماً بعد يوم . م أغب زيارته : / أترك زيارته ( زيارة الثعلبي )وما . 

(0) اهام : الموت.. 


١ 


4 - أسباب التزول» القاهرة ( مطبعةهندية ) ١18‏ ؛ مصر 115 ه ( معجم سركيس ص 1408 ) ؛ 
القاهرة ( موسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ) 1458 م. 

شرح ديوان المتنبي (حرره ديتريصي ) » برلين (ميطر) ١185م‏ ؛ بومى 1/1١1ه‏ . 

الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز( بهامش ١‏ التفسير المنيرلمعالم التتزيل لمحمد بنعمر النووي ؛ مصره 17٠‏ ه). 

٠ه‏ دمية القصر 3١4 1١1‏ ؛ معجم الأدباء ؟١‏ : لإه” 300 ؛ أنياه الرواة ؟ : 777 وما بعد ؛ 
وفيات الأعيان ؟ : 44 ؛ شذرات الذهب ” : "٠‏ ؛ بروكلمان ١‏ : 874 » الملحق ١‏ : 
“الا انل ؛ الأعلام للزركلي ٠‏ : 4ه . 


الشريف البياضي 

١‏ هو الشريف ؛ أبو جتعلفر مسعود” بن" عبد العزيز بن المحسن بن بن الحسن بن عبد 
الرزّاق» قيل” هومن نسل عبد الله بن عباس .بن عبد الب بن هاشم . ويرجع 
لقسبه « البياضي” ؛ الى أنه كان كثير لبنس الثياب البيض » وقيل” بل لأن أحد أجداده 
كان في مجلس بعضٍ ‏ الحافاة المباسيتن: في جماعة. هون" السواد” وهو وحداه 5 
ثياب بيض » فل اللخليفة” : من هذا البياني' ؟ فمن هنا جاء لقبه . وكان مولد” الشريف 
البياضي” في بغداد” »؛ وفيها أيضاً كانت وفانه في سادسٍ ذي القعّدة من سنة. 4 م 
خلقة 6 3 ٠ام).‏ 

" - الشريف البياضي شاعرٌ مُقل" مطبوع مسجيد » في بعض_شعره جمال” ورقة . 
وأغراضه الوصف والغزل والنسيب وبعض” المديح . 

مختارات من شعره 

- قال الشريف البياضي في النسيب : 
0 حتى ختفيت به عن العواد؛ 
وأننتت بالسهتر الطوبل فأئسيتت أجفان” عنَيّْي كيف كان رُقادي . 
إن كان يوسف بالحتمال ل اا أيئدي. فأنت مفتّت الأكباد! 

- وقال أيضاً ( أشني - أشنأ : أبغض » اقبح ): 
يا ليلة” بات فيها البدر مُعتنقي الى الصّباحر بلا خوف ولا حذار. 
كلامه الدرٌ يُغني عن كواكبها :2 ووجهه عوض” فيها عن القمر . 
فبيتما أنا أرعى في محاسنه سمعي وطرف ي إذ أندرت بالسّحر. 
ولم يكن عتيْبُها إلا تقاصرها؟ أن ع ف ان ل اتف] 


كوا 


وددت لو أنها طالت علي" ولو أمدّدثها بسواد القلب والبصر . 
وله قصيدة” مشهورة” مطلعلها : ان غاض” دمعلك” والركاب تنساق » قال فيها : 
شّنّوا الإغارة في القلوب بأعْيٌن ‏ لا يرتجسى لأسيرها إطلاق". 
وتمى الحديث بِأنّهم تذتروا دمي أَوَلِي م" يوم الفيراق يراق! 
4س وه وفيات الاعيان ‏ : هلاه ١ه‏ ؛ شذرات الذهب "م : إعم ‏ امام؛_الأعلام للزركلي 

1*6 1 ؛ ابن الاثير لل!١١.‏ 


ابن بأبشاذ المصري 

هو أبو الحسن_طاهرٌ بن" أحمد بن بابشاذ” . بن باب بن شاذ ( بغية الوعاة 11/17 )4 
ان داووة ن سليمان” بن ابراهم” » أصِلّه من العراق » من الدَيئلم » جاء جداه 
أو أبوه تاجراً ( قيل في الجوهر ء أي اللؤلؤ ) الى مصره . 

ولد ابن بابشاذ” في م مصر وسمع من يوسف بن يعقوب بن اسماعيل 
التجيرمي (ات 4357# ه) . 

وقد ولي ابن” بابشاذ” « متأملا » في ديوان الإنشاء في القاهرة : يتأمل ما يَصَدِرٌ 
من هذا الديوان ب ا ل 0 
)ء وكان يال على ذلك رِزقاً حسنا (راتبا كبيراً) . وكذلك كان يتناول رزقاً على 
الإقراء ( إقراء النحو ) في جامع عمرو ( في الفسطاط ) . 

وترهّد ابن بابشاذ في أواخر عّمُره واعتزل الناس” وسكن غرفة على ستطلّح جامع 
عمرو . واتتفق أن ترج ليلة” الى الساح فزلّت قدمّه فسقط فمات » في الرابع من 
رجب من سانة 459 (5/١/لالا ٠١‏ م). 

ابن بابشاذ توي مشهورٌ ومصتّف قديرٌ . وقد جتمم تعليقةة - قواعلدة 
وكلاكات »ها إن لكات «دشكة» ١(‏ ا ا د 
مجتّدة” سمّاها التّحاة” فيما بعد” « تعليق” الغرفة ‏ 27 , هذه التعليقة انتفلت بعد موت 
ابن بابشاذ الى تلميذه ألي عبد الله محمد بن بركات السعيدي التَحئوي الدُغتوي 
المتصدار بموضعه في جامع عمرو للاقراء والمتولي مكانه للتحرير في ديوان الانشاء ؛ 


() ني بغية الوعاة ( ص 77١‏ ) : ورد العراق تاجراً في اللؤلؤوأخذ عن علائها ورجم الى مصر . 
)١(‏ في بغية الوعاة ( ص 57١‏ ) : تعليق الفرقة . 


05 1/1 


م م انتقلت من أبي البركات الى أني محمد عبد الله بن بَرَي التحوي تم بعد ابن بي 
الى صاحبه ر الشبخ أبي الحسين النحوي الثبوز قالط الفيل _ 00 » وكان هؤلاء كلهم 
يتصد رون لإقراء النحو في جامع مرو مكان” ابن بابشاذ ويتولون” فيما يبدو مكانه 
في ديوان الانشاء لتحرير الرسائل والسجلاات( إصلاحها من الحطأ الذّغمَوي و والتحُوي) . 
ونا مات أبو الحسين التَّحُوي انتقلت هذه التعليقة" الى الملك ناصر الدين محمد بن 
تحمّد بن أيوب ات ه58 ه ) » وكان مّحيّا للعلم وذا عناية, بالنحو . 
0 ا التعليقة : المقدامة” الكافية المحسبة”" قُ ف العرييسة 
شرح الححمّل ( للزجتاجي ) . 
4 - وم معجم الادباء ١1‏ : /ا١ ‏ 14 ؟ انباه الرواة ؟! : 446 ؛ وفيات الاعيان ١‏ : 418 - 
؛ حسن المحاضرة ١‏ : 784 ؛ بغية الوعاة 777 ؛ شذرات الذهب ” : #مم ب #4" ؛ 
بروكلمان ١‏ : 58" »ء الملحق ١‏ : 94؟ه ؛ زيدان " : مه ؛ الاعلام للزركل " : "١16‏ . 


المؤيد في الدين داعي الدعاة الفاطمي 

هو أبو نصر هبيّة الل بن الحسين ( أو ابن مومى ) بن عمران. بن علي" 
( أو ابن داوودة ) اسلثماني ( نسيقة الى سلمان” الفارسي ) . والراجح أن يكون” هذا 
النسب مصنوعاً ليجمع فيه صانعه ” من.الأسماء الحسين وعليّآ وموسى بن عمران” 
وداوود وسلمان الفارسي . والمؤيّد في الدين لقنب متأخر على كل" حال » وهو 
العم الصحيح على هذا الرجل 

ولد المؤيّد في الدين في مدينة شيراز » نحو سنة وم ه ( ١٠٠٠م‏ ) وورث 
المذهب الفاطمي والدعوة إليه من أبيه في بنّدٍ كان لا يزال” مذ'هتب الناس فيه 
السئة . ففي آخر رَمضان من سنة 478 احتفل د بعيدٍ 
الفطر -لأن” هذا العيدة كان عند الفاطميين قبل عيد أهل -السسّتّة بيومي 0 


. ) ثلط الفيل : ملح ( بسكون اللام : روث » قذر‎ )١( 

(؟) يرى بروكلان أن القراءة الصحيحة « المحسبة » وهو يورد قراءات أخر ( الملحق ١‏ : 4؟ه » الحاشية 
الثانية ) . أما في بغية الوعاة ( 507 ) ومعجم الادباء ( ١4 : ١١‏ ) وني حاشية في إنباء الرواة (؟ : 98) 
قلا عن بغية الوعاة فقد ضبعات هذه الكلمة والغتسب » . 

(") نلاحظ في أيامنا أن مثل هذه الخالفة في تقديم عيد الفطر ( أو تأخيره ) تحدث حى في البلاد الي يميش 
فيها السنة والشيعة معاً احتجاجاً برؤية الحلال أو عدم رؤيته . 


ليق 


علدنت 


فكادت تحنداث فتنة" في البلد فاضْطر المؤيد” إلى التنقتل بين شيراز وبسا 7 والأهواز 
3 متخفيا حيناً وغير 0 مسفف حينا اير 


وبُعيد سنة /ا48 ه 1١45(‏ م) انتقل المؤيّد ني الدين الى هص مركز الدولةر 
الفاطمية آنذاك . ولكن الوزير صدقة بن" يوسف الفلاحي 9) وآخرين من رجال, 
الدولة الفاطمية حالوا ينه وبين الاتتصال بالحليفة. الممتئصر الفاطمي مدة لأنهم 
لم يرنوا أن تشر كه" في الدولة منافس” غدين” ووالدلك اننا قن عدوا 
المستنصر واستبدوا بمجميع. أمو ر الدولة ) . غير أن المؤيّد في الدبن استطاع الاتصال 
بالمستنصر في آخر شعبان” من سنة 48 ه (48/5/958١1م)‏ ثم أذ نفوذاه 
00 الدولة الفاطمية وأخذت مكانته ترتفع . 

ثم افنتح اليد في الدين عهداً من المراسلة بينه وبين شيعة, و للقضاء على 

احلاثة الماسية لمي أذ ا لاه الاح ا افوا هذه الحركة في 
العراق رجلا يعرف بالبساسيريَ 9 . ومع أن البساسيري استطاج أن يبسط شيئاً 

من النفوذ على واسط والبصرة وعلى بغداد نفسها وإقامة السطبة للفاطميين 9 
ل في الدين قد .استمال نفرً من الوّلاة في شسمالي” الشام وعدا من القبائل. 
م داخَت جيوشه وداعاثه الى الموصل وحَّدب » » فإن” مجيء السلاجقة بقيادة ” 
أرطغئرل" بك قد بَدّل الحال” وقتضى على الحتركة الفاطمية في المَشرق . 

عاد المؤيّد” في الدين إلى مصر حيث ختلع عليه لقنب داعي.الدعاة ( 40٠‏ ه- 
4٠م)”"‏ . غير أن حياته بعد ذلك اكلتتفها الغموض” الكامل” . ولعل” وفاته 
كانت سنةة 507٠١‏ ه ٠١/0/(‏ م ) أو بَعلد” ذلك بقليل . 


(1) بسا أو فسا بلدة في ايران الى الحنوب الشرتي من شيراز . 

)١(‏ كان الفلاحي وديا ثم أسلم وولي الوزارة » سئة 44٠‏ ه ( ٠١44-1١48‏ م) وقتل في السنة نفسها 

() البساسيري أحد قواد الحند الديلم من مدينة بسا أو فسا . وكانت الدعوة الفاطمية منتشرة في الديلم منذ 
كان المثريد في ايران قبل انتقاله الى مصر ( راجع فوق ص ١4*‏ ). 

(4) الخطبة : خطبة الحمعة والعيدين » وفها يذكر انم الحليفة . فذكر انم شخص في الخطبة معناه مبايعته 
بالملافة . 

(0) داعي الدعاة كأن في الدولة الفاطمية صاحب منصب سام فهو رئيس الدماة .و الداعي هو الذي يأخذ 
العهد وينشر الدعوة بين المستجيبين » فنسبة داعي الدعاة الى الامام ( الحليفة الفاطمي ) كنسبة الوصي الى 
الناطق . وإلناطق ( الذي يبلغ الوحي عن جبر يل عن اله » "كحمد رسول اله مثلا ). النزيل : ( قبول الوحي وإلقازه 
على من حوله ). أما الوصي ( الذي يوصي الرسول به للناس حتى يتبعوه » كملي بن ألي طالب مثلا ) فله التأويل - 
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7 كان المؤيّد” في الدين عالاً من عتلماء المذهب ؛ الفاطمي جتمتم آرادة وجاد‎ ١ 
عنها شعراً في ديوان له ونثراً في ثلاثة كب هي المجالس” المؤيدية أوسم كتبه.‎ 
وأهمها ثم سيرة” المؤيّد في الدين الي ترجم فيها لنفسه (كتب فيها تاريخ حياته)‎ 
. بقلمه ثم رسائله إلى أنيالعلاء المعري ني شأن امتناع_ المعري عن أكل اللحم‎ 

شعر اميد في الدين مستفاوت أقله سهئل” على شي 4 من الرونق وأكتره جاف 
نخو م لشوض ل المؤيد أراد أن يببْسط مذهب الفاطميين ويجاد ل" عنه » 
وليس” ذلك من طبيعة الشعر الوؤجداني . ويبدو أن مبالغةة المويّد ف ذلك هي الي 
عادات بشعره عن مسَجرى الوأجدان ؛ فلقدكان ابن هاني الأندلسي (ت-9"[092م) 
وتم بن" المع لفاطمي (ت 4 ه) ونم بن” المعزت الصنهاجي ( ات 6501١‏ 
ومكان” هؤلاء من هلا الكتاب. في الحزء المتعلق بالمفترب والأندلس - يُشير ون 
الى العقائد الفاطمية ؛ م يَظلون على شيء كثير أو قليل من الوجدان . 

فلا ربب في أن شعر المؤيد قد خضم في هذا الباب لقدار كبير من التكلف » 

بالإضافة إلى التكلّف في الصناعة المعنوية ولاه التق الجن نان من خصائص العصر. 

وبميل” المؤيتد” في الدين الى أن يكون ذاتيآ في شعره يَكثْثر التكلّم” عن نفسه » 
وإلى أن ينتقد الناس” الذين عاش بينهم لشدةة ما لقي منهم خغر لقال بك علي 
وان كان أحياناً كثير ة” يَرْهَد في الدنيا ويفارّح بأنه مُقْبل” على الموت وشيكاً وبسّرعة. 
ويرى محمد" كامل حسين أن المؤيّد” كان متأثراً في شعره بالثقافة الفارسية وبالفن” 
الشعري الفارسي . أما في مصْر فقد اكنسب شعرٌ المؤيّد عددا من الحصائص المحللية. 

 "“‏ مختارات من آثاره 

قال المؤيتد” في الدين داعي الدأعاة الفاطمي قصيدة ( رقم 8 » ص 18١١6‏ 
6) يجُمل فيها عدداً من أوجهٍ المذهب الفاطمي ( وفيها جانب من الوجدان 
الشعري والسّلاسة ) . من هذه القصيدة : ١‏ 


ح ( تفسير الرموز الواردة في الوحي . - والذي يلمح أن الفاطميين لم يكووا يرون مقاماً كبيراً للناطقين (الرسل 
الذين نزل الوحي عليهم كموبى و عيسى و محمد) لآن. هؤلاء كان عملهم تبليخ ما نزل علهم من الوحي كا نزل . أما 
الذين كانوا يتولون تفسير الوحي وتأويل رهموزه وشرح غامضه فالأوصياء و الأسس ( جمع أسا س ) كهرون 
بالاضافة الى موبى وشمعون الصفا ( بطرس ) بالاضافة الى عيسى وعلي بن أني طالب بالاضافة الى محمد رسول الله 
( راجع ديوان المزيد في ألدين داعي الدعاة » مقدمة محمد كامل حسين » ص مه--0١ه‏ ثم «محوهة). 


حل 


إن" أمرًّ المعاد أكبر همي 3 
كر الخائضون” بحر اطلام 
قال قوم” : قْصرى الجميع التلاشي ؛ 
واداعى الاخصرون تنسحا وفسخاً . 


وأبَوًا بعد هذه الدار دارا 
لم يرا بعدها مقام واب 
فالمكابو ن عند هم ا هم 2 


قال قوم" وهم رو العدادٍ الحم 
ولنا بعد هذه الدارٍ داو 
ولكل من المقالات سوق" 
ما لهم في قبيل عقل كلام » 


فاهتمامي بما عداه” فضول9 . 
فيه » والمُونسُو الضيام قليل 9" . 
فثة* متتهاهم” التعطيل9©. 
وهم غير ذاك حَشو يطول ؛ 
27 4 2 
نحوها كل من يتؤول” يؤول . 
وعقاب الحم إليه وصول9 © : 
ولذي الفاقة العذاب الوبيل9؟ . 
م : لنا الرتمجبيل” والسللسبيل © ع 
طاب .فيها المشروب والأكول. 
وإمام ورايتة”" ورعيل©"). 
لا ولا ُ حمى الرشاد قبول » 


مه ضيّع الأمانة فيها 2 شيئختها الحامل الظّلوم اللتهول2 . 

)١(‏ المعاد ني الاسلام : بعث النفوى في أجسادها يوم القيامةللحساب ثم اللود في النعيم ( في الحنة ) أو في 
العذاب ( في النار ) . وي المذهب الفاطمي يفهم المعاد على ما جاء عند اخوان الصفا : رجوع الأنفس المزئية 
( أنفس الأفراد ) الى النفس الكلية ( الى الله ) . فضول : أمر غير ضر وري ولا يفيد . 

(؟) كثر كلام أصحاب المذاهب في ذلك » والذين آنسوا الضياء ( النور » أي عرفوا الحقيقة ) قليلون . 

(* و4 ) قصرى : ما يبقى في المنخل يعد النخل ( وهنا : العيجة ) . التلاثي : العدم » الفناء . 
التعطيل : القول بأن الله ئيس له صفات أزاية . 

السخ : انتقال النفس الانسانية الى خووان بهم . 

الفسخ : انتقال النفس الانسانية الى جماد ( حجر » حديد » الخ ) . 

(هو١)‏ جميع الذين ذكروا في البيتين السابقين ينكرون أن يكون للبشر دار غير هذه الدار ( الدنيا ) يعود 
الناس ( النفوس ) اليها » للحساب ( ثم الثواب والعقاب ) . 

(؟) - هؤلاء يعتقدون أن المنعمون في هذه الدنيا هم في الحنة »'والاشقياء ني هذه الدنيا هم في النار ( أي أن 
الحساب » والثواب والعقاب والحنة والنار. كلها في هذه الدنيا التي نحن فيبا الآن - وكذلك يقولٍ اخوان الصفا ) . 

(4) قال قوم ( يقصد أهل السنة من المسلمين ) . العدد الحم : الكثير » الكثرة » جمهور الأمة . الزنجبيل : 
الحمر أو تبات له راحة طيبة . السلسبيل : الخمر أو عين ماء في الحنة ( أن الشاعر يخطى" علاء السئة الذين يفسر ون 
القرآن تفسير أ ظاهراً ويجملون الود في الآخرة جممانياً ) . 

() المقالات جمع مقالة : رأي أهل المذهب . الرعيل : اللمماعة من الناس أو غيرهم ( الاتبا ) . 

: أمة : أهل السنة من المسلمين . الامانة : وصية رسولٍ الله بالحلافة لعلي :بن أني طالب . شيخها الخ‎ )٠١( 
١ . ) أبو بكر الصديق ( لأنه قبل أن يتولي الملاقة بعد الرسول وهي لعلي‎ 
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بكس ذاك الإنسان" في زمرة الإنسس وشيئطاته اللتدوع اللتذول 9" , 
فهم” التاألبون في الارض هذكى : عقد دن المُدى بهم محلول ؛ 

تكتسوا ‏ وَيْلهم' !بابل جتهئرآً ‏ جمل ذا وراءها تفصيل". 
متعوا صَفْوَ شَربة من زلال- ليس إل" بذاك يُشفى الغليل9؟ . 
ملكوا الدبن" كل" أثى وى وضعيف بغير بأس يَصول©. 
تا ودس" فلاحت اشر راش مرت الكشرية, 
لو أرادوا حميقةة الدين كانوا ‏ تبّعآً للذي أرادة الرسول © , 
وأتتا فيه آية النص": بشع يَوْم عم لما أنى جبريل. 
ذاكم المرتضى علي بحق 6 فبعلياهة يشطئ” 09 التنزيل9. 
ذاك بُرْهان ربّه في البرايا؛ء ‏ ذك في الأرض سسيئفه المَسْلول , 


)١(‏ شيطانه - شيطان أبي بكر : عمر بن الخطاب ( لأن أبا بكر لم يكن يريد أن يتولى الحلافة فيا زال به 
عمر حتى أقنعه ) . ٠‏ 

: البيت في الاصل غير مفهوم . فاذ قرأنا « جملا » مكان م جمل٠ اتضح المعنى . نكسوا جملا‎ )١( 
» فسروا جملا ( آيات من القرآن الكريم ) تفسيراً منكوساً ( مقلوباً » خاطتاً ) . ان هذه الحمل كانت « مجملة‎ 
موجزة ) تحتاج الى تفصيل ( شرح وتأويل هم لا يعرفونه ) . بابل : أرض الكوفة (كربلاء ) . أعلنوا يوبذاك أن‎ ( 
» قثال الحسين واجب لأنه خرج ( ثار ) على الخليفة يزيد بن معاوية  مع أن الحليفة في رأي الفاطميين كان الحسين‎ 
. وكان يزيد غير خليفة‎ 

(6) - منعوا الحسين أن يشرب قبل أن حار به ويقتلوه . ( راجع قصة مأساة كربلاء واستشهاد الحسين رضي 
اله عنه ) . 

(4) ملكوا الدين (والخلافة عند الفاطميين - فلاف ما هي عند أهل السنة - من أمور الدين لا من أمور الدنيا) 
كل أنى ( لعله يشير الى أن جاعة من المسلمين ساروا في جيش عائقة بنت أني بكر وحاربوا علياً في معركة 
الحمل . وربما قصد الشاعر قبول أهل السنة بالاحاديث المروية من طريق عائكة » بِيمًا الشيعة كلهم لا يقبلون 
هذه الأحاديث ) . خثى (!) . وضعيف ( لعل الشاعر يقصد عمّان بن عفان الحليفة الثالث من الخلفاء الراشدين ) . 

(ه) يضبط محمد كامل حسين « الفل » بفتح الغين» وه يصرف » بفتح الراء المشددة ( ديوان الموكيد 515 ) . 
والمعى الباطن غير واضح لي . 

(1) للذي أراد الرسول : لعلي بن أبي طالب . 

() آية النص : الآية الي تنص ( في رأي الفاطميين ) عن خلافة علي للرسول . وفي رواية : آية النصر . - 
الملموح أن هذه الآية هي ( ه : /ا” » سور المائدة ) : ويا أمها الرسول : بلغ ما أنزل اليك من ربك ؛ فان لم 
تفعل فيا بلغت رسالته ... » يوم خم ح يوم غدير خم » برى الشيعة أن علياً كان مع الرسول في سفر » فلا وصلا 

الى غدير خم زلا ( وكان مع علي فاطمة والحسن والحسين ) » وأن الرسول أوصى يومذاك بالفلافة لعلي وقال: «من 
كنت مولاه فعل مولاه » . 
() التنزيل : الوحي ( القرآن الكريم ) . 
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0 ا جهداً أولي الأمو متهم" فلهم” في الحلائق التفضيل9© : 


بيت عليهم نزل” الذ كل 8 وفيه التحربم” والتحليل" . 


7 أمان من العسمي 2 وصراط مستقيم” لنا » وظل” ظّيل9) 1 
اكلم متهم بمصرَ إماماً ‏ هو بالتفي للشكوك كفيل9؟, 


جده الملصطفى » أبسوه على : أ صفوة” النساءم النتول© . 
فعليه ‏ السلام ‏ ما دام لله من الناس التسبيح والتهليل9) 
؛ - ديوان المويد في الدين ( نشره محمد كامل حسين ) » القاهرة ( دار الكاتب المصري ) 1444 م . 
سيرة المويّد في الدين داعي الدعاة : ترجمة حياته بيده ( نشرها محمد كامل حسين ) » القاهرة 
(الكاتب المصري ) 158 ه (1415م). 
المجالس المستنصرية » القاهرة ( دار الفكر العربي ) بلا تاريخ . 
مم بروكلمان » الملحق 13:1" ؛ الأعلام للزركلي 9 :50-514 . 


عبد القأهر الجرجاني 


١‏ - هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد . الحرجاني » كان فارسي. 
الأصل من أهلٍ جرجان” » ولد فيها وأخذ فيها العلم” عن أني الحسنٍ محمد 1 
الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث الفارسي التحوي (ت 43١‏ ه) . وقيل 
ألحذ أيضاً عن أي الحسن علي" بن عبد العزيز الحرجاني (ت 897ه ١٠٠1م‏ ). ولم 
يغادر عبد القاهر الحرجاني جترجان قط . 


تفار عيد القاخر المرجان في يلد » تريس اكرات تن اح المي 
اله 


ل 0 حظوة* رين 0 يل 
الدنيا على عبد القاهر الحرجاني فكان كثير السخلط على أحوالها وأمورها . 


(1) أولي الأمر منهم ( من 1ل البيت » من نسل علي من فاطمة ) . جهداً : بكل طاقتكم . 

(؟) عليهم - عل أوهم ( عل محمد رسول الله ) . الذكر : الوحي ( القرآن الكريم ) » وني القرآن الكريم نجد 
ما حلله وما حرمه الله ( ما أمرنا به وما لهانا عنه ) , (0) ونحاة يوم القيامة . 

(:) - ان وجود الامام ( المتنصر ) في مصر قائماً بالخلافة دليل على أن الخلافة للفاطميين . 

() أبوه : أحد آبائه ( أجداده ) . البعول ( فاطمة بنت رسولٍ الله وزوج علي ) . 

(1) تبيان مقام الامام في العقيدة الفاطمية خارج عن تفسير هذه القصيدة في مقامنا هذا . 


اينيك 


وكانت وفاة عبد القاهر الحرجاني ني بلده جترجان سن 40/١‏ ه (18١1م)‏ 

في الأغلب . 
؟ -كان عبد" القاهر الحم جاني” من أثْمّة اللغة والنحو والآدب عنَريرٌ العلم _ ؛ قيل 

فيه “هو مؤصس” علم البيانٍ 2 ولا ريب في أنه خبطا بعلم _ البيان والبلاغة حو 
شي و من التنظيم والتعليل المنطقي » فلقد كان أَشْسَرِي المذهب في علم الأصول ( أي 
فقيهاً متكلماً ) » ويبدو أنّه طبّق شياً من أصول علم الكلام على البلاغة . 

وعبد القاهر الحرجاني ممُصَسّفٌ مكدر له ني النحو : الْعمّي في ثلاثين مجلداً - 
المقتصد ( تلخيص للمغي ) في ثلاثة مجلّدات » فرغ من تأليفه سنّةة 406 ه 
التكملة ( لعلّه استدراك على كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي المتوفى ا 
الإيجاز (وهو اختصار لكتاب الايضاح المذكور  )‏ العوامل' المانّة ( أو ماثة ئة” عامل ( 
امل ( اختصار لكتاب العوامل المائة ) » ويُعئرّف أيضآ بام الرجانية» وقد 
شرحه علماء كثير ون - التلخيص ( شرح لكتاب كد الحسته رق تررم ). 

ولعبد القاهر الحرجاني أيضا : كتاب في العتروض - المختار من دواوين المتنبي 
والبحتتري وأبي تمام - شرح ( سورة ) الفانحة ‏ المعتضد ( شرح على كتابه 0 إعجاز 
القرآن ) - الرسالة الشافية في الإعجاز ( في عجر البشر عن ممعارضة القرآن الكريم 
قي الإتيان بشيء من مثله ) المفتاح . 

واشتهر عبد القاهر الحرجاني_بكتابين : « دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » : 

أ دلائل” الإعجاز : هو كتاب في إعجاز القرآن » أي أن القرآن” الكربم في أعلى 
درّجات الفصاحة والبلاغة (من حيث التعبيرً ) حتى أن العرب قد عتجزوا عن أن 
معارضوة :3 بقلدوم : يأتوا بشي ه من التعبير عن مقاصدٍ هم 0 
أن العرب يوم" نَرّل القرآن” كانوا معدن الفتصاحة وأرباب البلاغة ٠‏ ولم يكن 

عجر العرب عن الإتيان بشي من مثل ما جاء في القرآن لآن” القراة” في نفسهٍ 

سجر قط ة.بل لذن" القرآن قد بهرهم' أيضاً حتى أقر في أنفسهم أ: ممم عاجزون 
عن مثثل ذلك ٠‏ ويتكدم عبد القاهر ادر عن لعل لكاب قل رجز من النحو 
والبلاغة والشعر كلاما يد'ل” كلّه على تجنر البشر عن ممجاراةر أسلوب القرآن ( أو 
أساليب القرآن ) في تصريف وجوه الفصاحة والبلاغة في مواضعها . 

ب-آ سرارٌ البلاغة : في البيان خاصّة” وني المعاني والبديع » وكان بَحلئه” في 
هذه الأوجه من البلاغة أوس في هذا الكتاب مما جاء ني كتاب ١‏ إعجاز القرآن » . 
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وني هذا الكتاب أيضاً يَعمْرض' عبد القاهر الحرجاني لرأيه في الإعجاز » وذلك أن 
الألفاظ لا وجب حكما ولا يبدو فيها جتمال” إلا" إذا ألمت نوعا من الأليف ثم 
الطرت عو . وني الكتابين ( إعجاز القرآن وأسرار البلاغة ) وجوه مسن 
الشنبه ني الموضوعات المطروقة وني الأمثلة المضروبة . 

ولعبد القاهر الحرجاني شعر من شعر العلماء بعضه في المديح وأكثره في الشكوى 
والأدب . ثم هو بلا ريب ناقد” من الطبتقة الرفيعة . 

 "‏ مختارات من آثاره 

من فانحة كتاب « أسرار البلاغة » : 


اعلم' أن" كلدم و الذي يُعطي العو منازلها ويبين” مراتببها ويتكلشف 
عن صورها وجني صنوف تتمرها ويدال” على سرائرها ويبْرِزٌ مكنون” ضمائرها . 
وبه أبان” الله" تعالى الإنسان” و الحتيتوان 20 ونببه فيه على عظيم _ الامتنان » فقال 
عر من قائل « الرحمن” عم" القلرآنة . لق الإنسان » علمه البيان )29 , 
فلولا ( الكلام. ) لم تكثن" ل العلم ر عالمّه , ولا صحّ من العاقل أن 
فق" عن أزاهير العقل كائمه 7) ولَتَعَمللَت قوى الحواطر والأفكار مسن 


رذ كان الو ضيف مقوم ذاته©) وأخعص صفاته » كان أشرف أنواعه ما 
كان فيه أججلى وأظهر .. .. والألفاظ لا تتفيد” حتى نو ملف مايا خاما من التاليق 
ويعلمّد بها إلى وجه دوت وج من المركيب والترتيب .... وهذا الحكلم - أعني 
.الاختصاص” في لثر تيب - بقع في الألفاظ مرتباً على المعافي المرتبة في النفس 
المنتظمة فيها على قضيّة العقل" .. 

وههنا أقسام قد يتَوَهُم في بدء افكارة ؛ وقبل تمام _ العبثرة » أن الحمسن” 
والقتبح فيهما لايتعددى اللتفنظ والحرس ”2 الى ما يناجى فيه 9" العتقئل” والنفس ا 


. ) أبان الانسان من الحيوان : فرق أحدهها من الآخر ( فضل الانسان‎ )١( 

(0) الكياثم س الاكام : كأس الزهرة ( الأوراق.الحضر الي تضم الزهر قبل تفتحها ) . 

(؟) ذاته 0 العلم » جوهره وحقيقته . 

(4) المقصود ح أن ترتيب الكلام تابع لترتيب المعاني في العقل . 

(5) الحرس ( يفتح الحم أو بكسرها): الصوت أو الصوت الحني » نغمة اللفظة . 

(1) ما يناجى به العقل والنفس : ما يتعلق بالفكر والعاطفة . 

(0) السياحة : الكرم . مذهب : طريقة » مبدا نافدر قد اماد عدأ مر ما). 


وما 


( فمن ذلك ) التجنيس” والحتشو . 
أمنًا التجنيس” » فانّك لا تستحسن” تجانّس” اللفظتين إلا إذا كان موقع مَعْتَيتيئهما 
من العقل مؤقعاً حميداً » ولم يكن متر ترمى لامع _ م . أتتراكة 
استضعفات نجنيس” أبي نمام في قوله : 
ذآهتبتت بمذاهبه السماحة" فالتوت 2 فيه الظنون” : أمذ'هتب أم مذ'هب ؟ 
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واستحستت نجنيس” المحداث299 : 
ناظراه في ما جتنى ناظراه أو دعاني أمتْ بما أؤدعاني ! 


لأمر جع إلى الفظ أم لأتك رأيت الفائدة ضعت (في ) الأول وقويت 
في الثاني ؟ ..... فقد تبيين” لك أن" ما علطي التجنيس "من الفضيلة. أمر لايم إلا 


بتصرة لمنى ؛ إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مسْتحلسن ؛ ولما وجدة 
فيه إل" را . ولذلك ذام” الإكثار منه والولوع به . 
وقد تجد ' في المتأخترين” الآن 29 كلامآ حمل" صاحبه قرط شغقه بأمور 


ترجم إلى ما له اسنم” في البديع الى أن يتسى أنه يتكلم ليفلهم” ويقول” 
ليبين 9 3 ويخيل” إليه أنه إذا جتمّم بين أقسام البديع_ في بيت فلا ضير 0) أن 
ْم ما عناه في عمياء » وأن بوقع , السامع من طلبه في خبط عشواء؟ , 
وربما مس بكثرة ما يد بتتكلفنه - على المءنى وأفسداهة» كتمن' تقل" العروس” 
بأصناف اللي حتى ينالها من ذلك مكروه” في نفسها 00 

واعلم' أن" غَرضي في هذا 00 ا ابتدأته والأساس الذي وضعته أن 
اتوعل” الى بيات أمر المعاني كيف ت تتتفق” ومختلف » دمن أن جتمع ‏ وتفارق” » 


- 
ما 


وأفصّل أجناسّها وأنواعتها ؛ واتتبع خاصها ومشاعها » وأبيين” أحوالها في كرم_ 


8 دعاني : أتركاني‎  ) ناظراه : ( فمل أمر للمثنى من ناظر : -جادل ) . ناظراه : عيتاه. أو دعاني ( لفظتان‎ )١1( 

أودعاني ا ل ا ا ا ل ل 
هو مفعول يه) : ضما في . 

. ) في زمن عبد القاهر الحرجاني ( القرن الخامس الحجري - الحادي عشر الميلادي‎ )١( 

(0) يبين : يفصح » يوضح . 

(4) لاضير : لاا خرر . 

(0) أن يقع ما عناه ني عمياء : أن يكون المنى الذي قصده الكاتب غاما على السامع . ان يوقع السامع من 
طلبه ( طلب ما عناه الكاتب ) في خبط عشواء ( في تخيل عدد من المعاني من غير أن يبتديالى المعنى المقصود ) . 


كما 


إليه. 
0-7 

ولعبد القاهر المرجاني في الشكوى من الممدوحين البخلاء : 

لا تأمن التفقةة من شاعرٍ ما دام حيآ سالا ناطقا(؟ ؛ 

فانة من يَمْد حك" كانفبا يحْسن أن يهجوّكم صادقا! 

20-6 ىه اع و ص 2 - 

وبالغ في التشاؤم_ ولم يصب التعبير الموفق لما قال : 

كبر عل العم ولا تَرمُه| ومل الى اللجهل ميل هائم9 . 

وعش' حماراً تعش" سعيداً ؟ ‏ فلسعد في طالع_ البهالتم» | 

4 - دلائل الاعجاز ( نحقيق محمد رشيد رضا) » مصر ( مطبعة اللرقي ) 119 170ه؛ 
( صحح أصله الشيخ محمد عبده والشيخ محمد الشنقيطي ) » القاهرة ( مطبعة المنار ) ١1١‏ ه » 
الطبعة الثانية 178١‏ ه ؛ مصر ( مطبعة الفتوح الأدبية ) 178١‏ ه ؛ ( حقدّقه محمد بن تاويت ) » 
تطوان ( المطبعة المهدية ) بعيد 158٠‏ م. 

أسرار البلاغة » دمشق ١1*04‏ , 1814 ء 1844 ه ؛ ( وقف على طبعه محمّد رشيد رضا ) » القاهرة 
( مطبعة العرقي ) 11٠١‏ ه ؛ مصر ( مطبعة عيسى البالي الحلبي ) الطبعة الثالثة 1919 م ؛ ( نحرير 
ه. ريثر )» استانبول ( مطبعة وزارة المعارف ) 14 م. 

العوامل الماثة ( نحرير أردينوس ) » ليدن /1511 م ؛ كلكتا +18 189061818214814 ؛ 
بولاق /1741ه ؛ تبريز 1191 ه, 

المختار من دواوين المتنبي والبحتري وأني نمام ( ني ٠‏ الطرائف » لعبد العزيز الميمي )» القاهرة ( بلحنة 
التأليف والأُرجمة والنشر ) 1457 م . 

شعر الح رجاني ( ني ١‏ الطرائف ٠‏ - راجع الكتاب السابق ) . 


(») مكانها وسمو قدرها في العقل . 

(1) الرحم : القرابة . النصاب : الاصل والمرجع ( بكسر اليم ) : النطاق أو الإطار الذي يكون فيه أمر 
من الأمور . ٠»‏ المكان المخصوص بالشيء . 

. النفثة : النفخة اليسيرة تحاول أن خفف بها الانسان بعش ما يشكو منه من الضيق‎ )١( 

(0) كبر عل الملم ( أربع تكبيرات : صل عليه صلاة الحنازة ) يقصد : أن العلم قد مات ء لم يبق منه 
فائدة . الام : المحب المدله بالحب . في طالع البهائم - تعبير معناه أن المولود يكون سعيداً أو شقياً في حياته بحسب 
النجم الذي يكون طالعاً في يوم مولده » فجميع البهائم ( الناس الحهلة ) قد ولدوا في أيام كانت فيها كواكب السعود 
طالعة » وجميع البشر ( الئاس العاقلون المتعلمون ) قد ولدوا في الأيام الي كانت فيها كواكب النحس مشرقة 
( وي بروج السماء التي تنزل فيها الكواكب اسماء حيوانات : برج الاسد- برج الحمل - برج المقرب ) . 


١ما/‎ 


ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والحطابي وعبد القاهر االحرجاني ( نحرير محمد خلف الله ومحمّد 
زغلول سلام ) » القاهرة ( دار المعارف ) 1488 م . 
الرسالة الشافية (:طبعت مع د ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ‏ راجع الكتاب السابق ) . 
هه عبد القاهر الحرجاني وجهوده في البلاغة العربية» تأليف أحمد أحمد بدوي ( أعلام العربم) 
الطبعة الثازية» القاهرة ( مكتبة مصر) 1957 م. 
دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر الحرجاني في التشبيه والتمثيل والتقديم والتأخير ؛ تأليف عبد 
الحادي العدل » القاهرة ( دار الفكر الحديث ) 1948٠‏ م. 
عبد القاهر والبلاغة العربية » تأليف محمّد عبد المنعم خفاجي » القاهرة ( المطبعة المنيرية ) 1481 م. 
نظرية عبد القاهر في النظم » تأليف الدكتور درويش الحندي » القاهرة ( مكتبة نبضة مصر ) 1945١‏ م . 
دمية القصر ٠١8‏ ؛ طبقات السبكي ” : 751 ؛ انباه الرواة ؟ : 188 ؛ فوات الوفيات ١‏ : 8/الا 
وا" ؛ بغية الوعاة "٠١‏ ؛ شذرات الذهب ”# : "481-4٠‏ ؛ بروكلمان "4١ : ١‏ 
53" ع؛ اللملحق 2:1١‏ “ادهب كءه ؛ زيدان " : 45 ؛ الأعلام للرركلي 4 : ١174‏ . 


أبن حيوس 
هو 0) الأمير مستصطفى الدولة أبو الفكيان محمد” 4 سلطان بتر حيوسٍ من 
قبيلة غتدي بن أعنْصر التي كانت ني الجاهلية تسكن" نجدا ثم ترّحّت طوائف منها 
الى العراق والحتزيرة والشام _. ثم رأينا حتبوساً من أهل دمتشّق” وعلى شيء من 
الوجاهة والعلم . . 
ولد الشاعر ابن حيتوس في د شق آخر صَفَرَ من سّنّة 94مه (58/ ؟١/‏ 
٠١‏ م). وتلقتى طرفاً صالحاً من العلم على والده وعلى خاله. القاضي أني نصر 
محمد بن أحمد بن هرون المعروف بابن الحثدي الغساني ثم على فر من العلماء 
والأدباء لا تستطيع اليوم” أن نقئطم بأسماتهم . 
وي 5 ه ( 1١15‏ م) جاء أنوشتكين الدزبري أحد دواد الحاكم_ بأمر الله 
الفاطمي إلى د مشّق فلقيّه ابن' يوس ؛ وكان لهذا اللقاء أثره في نفس الشاعر . 
ولا احتجب الحاكم ( 41١‏ ه > ٠١7١‏ م ) انتقض تف من أمراء البتدأو على الححكام ر 
الفاطمي : استبد” حسَان” بن ارج الطائي يحتوب فلَسْطين » وسنان بن ليان 


(1) راجع مقدمة ديوان ابن حيوس لحليل مردم . 
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الككلني” بدمتملق” ؛ وصالحبن” مرداس الكلاي حلب ؛ ثم اسحب الأمر لهم 
بضم سّنوات . ولكن” الد زبري اسّتطاعة الاستيلاء على د مشّق” سنة هم 
55١‏ ٠م)‏ ثم على َب ( 474 ه) » فانقطع إليه ابن حيتوس وأصبح شاعره . 


وما توفي الدزبري (480 همح ٠١41‏ م) مدح ابن حيوس تفراً من ولام 
الفاطميين على د مشّق” » ولكن انقطاعه كان إلى الوزير أبي محمد الحسن بن علي 
الأزوريه 1 د .ووه) ماران اضطراب الدولة. الفاطمية فثارٌ أهل” 

مشق (٠١45ه-م0‏ ٠م)‏ بأمير الحيوش بدر الحمالي” والي الشام واضطروه 
ل من قصر الإمارة » فكان” ذلك إيذاناً يزوال حكم الفاطميين . وغادرٌ 
ابن حيوس دمّشق” الى طر ابلس (454ه) ليتمداح صاحبها أمين الدولةر 
ابن" عمار غير أن" أمين الدولة توفي في رب من سنة 455 . وي طرابلس” 
لق ولا حر أسامة” بن" مكثقذ نصح أسامة” بأن' يتفد على مَحُمود 
ابن اراسي صاحب حلب ؛ فأكرمّه” محمود” وجل له ألفَ دينار في 
كل عام . م توفي محمود "وشيكا 401 ه- ١/4‏ ٠م)‏ فخلفه ابثه نتصر فاستمر 
ا حيوس في مدحر - . وقتل” نص يوم عيد الفطر من سنة 458 (75 ٠6م)‏ 
فخافه أخوه سابق” . وكانت حتظوة” ابن يوس عند سابق كحتظوته عند أخيه 
وأبيه من قبل . 

م انقضت دولة آل ميرداسٍ سنة “ا/ا5 ه ( /6٠١‏ ٠م‏ ) وخلفتئها دولة بي عقيل 
الي كانت تملك المُوصل” وما وراءها ؛ وحكم حلب منهم كرف الدولة. 
أبوامكارم مُسلم بن عقيل . ومدح ابن حيتوسٍ شرف الدولة فأجزّل شرف الدولة. 
عطيته” . وكانت وفاة” بن حيوس بعد" ذلك بمدة يسيرة في شعبان” من سنة. 


م247 , في حلب . 
؟ ابن ان شاع محُسن” كان يعارض'7) أبا تمام ويذهب مذهبه 
3 الصنعة وفي الولع بالحناس ؛ كا كان يبجاول تقليد” البلحتشري في ديباجته . 
وابن' حيوس أفضل” شعراء الشام_ بعد المَرَي ؛. ثم هو فنَصيح الألفاظ متين التركيب 
(*) يازور قرية على بعد ميل من يافا ( فلسطين ) شمالا . 


(1) يبدأعام ٠١8١‏ م ني منتصف شعبان من سنة لاغ ه . 
0( عارضية : سار معه ( قلده ونظم مثل شعره ) . 


1/0 


طويل” التنفئس ر غير مُتفاوت الشعر 2 وي شعره أثر ” لثقافته . الواسعة . على أن” أحسن” 


شعره ما قاله في أواخر حياته . 


تناول ابن” يوم في قصائده فنونا كثيرة ؛ ولكن أوسم فنونه 00000 
وله شبيء يسير من الوصاف والغترّل والرثاء والنذ كر للوطن . بعد أن هجر د مشق 


مختارات من شعره 


قال ابن حيوس بمدح ناصر الدولة بن حمدان ( وبنو حمدان من تغلب ) : 


سأصبر صير الضب» والماء” ذو قذّى ع 


- 
اعت © نس م 


وأقفو بعزمي أسرةة تَغْلَبِينَة 
ولست كن أنحى عليه زمانه 
تعر سرادم يبوت 
رغبت بنفسي أن أكون مصاحباً 
فجاررت ملكا تستهل" يه 
تدور كؤوس الحمد حيناً فينتشي » 
خلائق” كالماء الزلال » وتحتها 
تبنت ثبان لم يكن لابن مسلم ب 
وكم زرت أحياء فلم يعن عنهكم 


وأمشي على السّعدان» والذدل” مركب 2ع 
الى الموت مما يكنسب العار- تتهرب 
فظل على 
صلاحاً ‏ كا يلبَذ بالحك” أجرب . 
أناساً اذا قيدوا الى الذل” أصحبوا 29 


أحدائه بك يتَعتّب” : : 


ندى حين يرضى ف 
وطورا تصل المرُهمفات فيطرب9©) 
من العزم والإقدام نارٌ تَلَهب. 
وأوقتك را لم يََنْهد امه , 
طعان” ؛ ولا يجّاهم” منك مهرب" ؛ 


وكدر فضلت أن أبقى بلا شرب » واذا عرضوا علي مركباً لين يذل نفسي فضلت أن أمثي 


كرامة نفسي عل لين العيش . 
)١(‏ أنحى عليه زمانه : 
التجلد . 
() اذا قيدوا الى الذل أصحبرا ( تبعوا » قبلوا ) 
تحدث المرهفات ( السيوف ) صوتاً . 
(0) ابن مسلم > قتيبة بن مسلم 


عل الشوك . > أفضل 


أقبل عليه بالمصائب . يتعتب : يصف ما نزل به من المصائب » يشكو » يعجز عن 


: اذا سيموا الذل رضوا به . 
(4) كؤوس الحمد : المديح » ذكر الاعمال الحبيدة . ينتشي : يثمل » يسكر من الاغترار 


. تصل المرهفات : 


مسلم . المهلب ع المهلب بن أني صفرة » وها من القادة العظام في أيام بي أمية . 


(1) أحياء : أحياء من الاعراب » قبائل . - فك من مرة جهزت حملات عل القبائل الثائرة فلا هم استطاعوا 


أن يقابلوك بالحرب ولا أن مبربوا منك فهلكوا . 
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يوون ملذ' صار الصباح طليعة" بحيشك أن الدهسر أجمع 

فهل لك في من لا يتشينك قربه » رسكب إن أن لك مقرب 

اذا صاغ مدحا خيلته من مريئنةر 3 أوتحْسبه من علذارةر حين يتنسب”" . 
010 


قواف هي حمر الحلال وكأسّها لساني » ولكن" بالمسامع تشرب . 


4 ديؤان ان حيئوس ( خليل مردم ) » دمشق. ( منشورات المجمع العلمي العربي ) الا" همح 
١156ام.‏ 

ه» الوائي بالوفيات  15١-1182:‏ ؛ المحمدون من الشعراء 58" 54" ؛ ابن العديم : زبدة 
الحلب 1-: 4ه؟ :7 : 4ل ؛ وفيات الاعيان ؟ : لالا ‏ 81 ؛ شذرات الذهب ” : 47" 
14 ؛ بر وكلمان ١‏ : 741 » الملحق ١‏ : 455 ؛ زيدان" : ١4‏ ؛ دائرة المعارف الاسلامية " : 
/؛ الاعلام للزركلي /ا : /14-11. 


ابن الشبل البغدادي 

١‏ هو أبو علي اللديين 9 إن عبد الله بن يوسف بن أحمد” بن شبل اببغندادي» 
ولد فق بغداد ونكا فيها عب اضر ام بن ل الباذي 
وأخذ عن أي نَصْرٍ حى بن جر ير التكريبي . ويبدو أنه قد قذى حياته كلها في 
بغداوة ٠‏ فقد رآه الباخيرزي فيها سّتةة 4 ه أو بعد” ذلك بقليل ‏ , وكان اتذاك 
من ساداتها الوجهاء وشعرانها الكبار وقّضاتها (؟) . 

وكانت وفاة ابن الشبل البغدادي ني بغداد في المُحرّم من سنة 40/4 29 , 

؟ كان ابن" الشبل البغدادي متميتزاً بالحكمة والفلسفة خحَبيراً بصناعة الطب 
وبالفلك » وأديباً فاضلا” وشاعراً مُكثراً مسجيداً . وفنونّه الادب ( الحكمة ) والرثاء 
والنسيب » وله شيء” من الوصف وال حمر . وعللى أسلوبه نفحة" أمولة ةي و 
م زقيقة حينا أخرة. 


0 غبهتب00 1 


)١(‏ تعوودت أن تغز وهم 5 السباح (حى لا تباغهم ليل وهم على غير استعداد» شهامة منك) فكانوا يودون 
أن لو كان الدهر كله رهبا ( ليلا ) حى يأمنوا غزواتك . 

(؟) يشينك : يعيبك . أن عليك : مدحك . أعرب : أبان ( فضلك ) . أغرب : ذكر فضائلك الغريية 
( الي يعرفها قليل من الناس ) . 

(0) - مديحه كديح زهير بن أبي سلمى المزني » ونسيبه ( غزْله ) كنسيب جميل بن معمر العذري . 

(؛) في الاي بالفبات (؟ : 1١‏ ) دفي فوات الرفيات (؟ : 44 ) محمد بن الحسين » والاغلب أنه خطأ . 

(ه) دمية القصر +م » راجع ١‏ . (1) تبدأ السنة الحجرية 74 في 1١81/5/١١‏ م. 
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 #‏ مختارات من شعره 


قال ان” الشبل البغدادي قصيدة” رائية” بو "سارت مها ال كبان” وتداولها 


الرواة '؛ على أن فيها شبهاً بقصيدةر لحري( 


. وف هذه القصيدة . إشارات" الى عددٍ 


من آني القرآن الكريم والى عدد من قضايا الفقْه وقضايا الفلسفة ومن قضايا الفلك 
على الاخص”" . ولعل” فبها أيضاً لّسّحات من التصواف . 


من هذه القصيدة الرائية 
برك 8 أيها الفكك” 8 المدار َ 
مدارله” -قُل” لنا ‏ في أي شيء ؟ 
وفيك نرى الفضاء ؛ وهل فضاء” 


وعندك ترفع الارواح » أو هل 


ومَوْجٌ ذي المجَرةة” أم فرئل” 
وطوق للنجوم -إذا تبتدى ‏ 
وأفلا تُجومك” أم ححتباب 

٠١ راجع معجم الادياء‎ )١( 


الكوكب الذي يدور في مجراه . - , 
مجير عليه لأنه مقدر لك ؟ 


() مدارك : دورانك ؛ مسيرك . في أي شي ء ؟ : ما غايته ؟ الانبهار 
الذي يستنفد القوة ) - كناية عن شدة التعجب والخيرة . 


: 7 ؛ الواي بالوفيات " : 
)١(‏ الفلك في الاصل : المدار ( بفتح المي ) الذي تسير فيه الكواكب 


... أأنت تقصد من مسيرك أمراً ما ( تسير كا تريد) أم تسير سيراً أنت 


لابن شبل اليغدادي : : 


أقَصّد” ذا المسيرٌ أم_ اضطرارٌ9 ؟ 
قفي أفهامنا منه البهار”© ! 
سوى هذا الفضاء 9) ؟ٍ 
م الأجساد يداركها البتوار©» ؟ 
على لج الذراع لحا مَدار9©؟ 
ملاثك” أم' ل فيها سوار؟ ؟ 
2 نه لجج غزار مم 


و 
به تدار 


. ١ 
والشاعر يستعمل الفلك هنا ممعنى‎ . 


: انقطاع النفس من الإعياء ( التعب 


)0( - نحن راك ( أبها الكوكب ) تدور ني هذا الفضاء الذي فق رؤوسنا 6 فهل هناقك فضاء آخر تدور فيه 


أيضاً ونحن لاثراه ؟ : 


(5) - وهل النفوس ترقى اليك ( بعد موت الاجساد ) أو أن التفوين تلك ( يكسر اللام ) بهلاك الاجساد ؟ 

(1) - وهذه المجرة ( مجموع عظم كثيف من النجوم يرى شبه انبر مستعرضاً في السماء ) أهي موج ( من البحر 
الواسم ) أو فرند ( نصل السيف ) . الذراع : منزلة من منازل القمر . وفي رواية : الدروع . والمعنى غامض . 

)١(‏ الطوق : حلية ( بكسر الحاء) تلبس في المنق . السوار : حلية تلبس في المعصم ( بكسر اليم ) . أهذا 


(+) وهذء التجوم ( الظهرة المي ) أفلاذ ( جمع فلذ يفتح الفاء : قطعة من ذهب أو فضة ) أم حباب ( فقاقيم 
تطفو على سح عدد هن السوائل ) - أهي شي 6 لا قيمة له ولا وجوه الاي رأي 


0 ؟9 بيها ( بين هذه النجوم الظاهرة للعين ) لحج (جمع لحة 


: كثيرة الماء (كناية عن كثرة النجوم الي ا 0 


. 0 
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لوالا ل 


وتنشر في الفضا ليلا » وتتلطوى 
فكم بصقالفا صدىء "البرايا ؛ 

م تحنس" راجعات » 
فبيّنا الشرق” يققدمها 006 
على ذا قد مضى, جوع يمضي - 
ودهرٌ | بِنفر الأعجمار ثرا 
ودانيا كلما وضعّت جنيناً 
هي العتشواء ما خبطت هشيم” ؛ 
تين بجوم إلا لسن ١0د‏ :يوم 


تسبادي 


الإزار(7) : 
0 , 


بار مثلما يطوى 
وما يَصّدا لما أبداً غسرار 
وتككنس” مثلما كنس" الصوار"© . 
تاها مق الترات .اندر 
طوال” منى وآجال” قصاث"»! 
كنا للورد في الروض انغار"؛ 
من توائبها ظوار» 
هي العجماء ما جرحت جبار 0. 
اليه بنا يسار 80, 


مه و 
عد نه 


)1١(‏ هذه المجرة تشبه الملاءة تنشر ( تبدو » تظهر ) في الفضاء في الليل ثم تطوى ( تختني ) في النبار » فكأنها 


إزاد ( ملحفة » ثوب أبيض واسم ) .. 


(؟) صما - صقال الحرة : لعاتها ( المقصود » دوام معاتها لوده ) . صدئ اليرايا ل 


عليهم الهرم ثم الميت . الغرار 


: حد السيف أو الربح أو السهم . ما صدئٌ للمجرة ( على طول الزمن ) غرار : 


ماعلاه الصدأ ( ما كل ولا ضعف ولا هرم ولا مات كا يتفق للبشر ) لا تزال باقية كما كانت . 


(0) تبادى > ( تبادئ , 
(كأنها تسير في السماء رجوعاً ) 


: تبدأ قبل غيرها بالنلوور ) 


.. تخنس : انتأخر ( في رأى العين عن غيرها ) راجعات 
. - يصف الشاعر هنا حال الكواكب المتحيرة كالزهرة ( بشم الزاي وفتح الهاء ) 


مثلا » وهي كواكب تبدو العين كأنها تسبق غيرها مرة ثم تتأخر علها مرة . تكنس : تختني » بحاران نع لمن ): 


مثل ما كنس الصواز ( التطليع 


من الغنم أو الغلباء » ألخ ) : دعل الى الزريبة » تختني كلها مما ٠.‏ 


(4) - بِيما نجد الشرق يدقع ( الكواكب ) صعودا ( نحو كبد الماء) اذا بالغرب يحدرها ( يثدها هبويلاً الى 


أسفل ) لتغيب فوراء الافق في وأي المين . 


(5) - تلك هي حال حياة البشر ( لهم آمال وأماني وأغراض يريدون تخقيقها ) ولكن آجاهم ( أعمارهم ) 


قصيرة ( لا تتسم للقيام تحميم الاعمال الي يريدون القيام بها ) . 
: يفنها » يلي با وأحدا بعد وأحد 


)١(‏ ينثر الاعمار 
الملوئة ) بلا تحقيق غاية ظاهرة وبلا اهتام من الطبيعة . 


...كا يذوي الورد ثم تتساقط بتلاته ( أوراقه 


(7) - كلا ولد انسان في هذه الدنيا غذته ( أرضعته ) ظؤار ( جمع ظبُر بكسر الظاء) : التي ترضع الطفل 


وشي لست والدته ) المقصود 
(4) المشواء : 


بقوا"مها فقتلت . هشم : عشب يبس ( ولا بمكن أن يعود ناضرأكما كان ) 5 
ولا عقل له ) . ما جرحت : ما صنعت » ما آذت أو أفسدت . جبار : 


: كلا جاء انسان الى الحياة حملته الحياة مصائب كثاراً ) . 
الناقة الي لا تبصر في الليل ( فتخبط في مشيبا على غير هدى ) . خبطت : ضربت » أصابت 


العجراء: البهيمة ( الحيوان» اذ لا فكر 
في فقه المعاملات : جناية 


لا تبعة فيه . 


العجاء جباز ( اذا أفسدت البهيمة شيثاً فصاحب الهيمة لا يطالب بعطل وضرر عما جنته بهيمته ) . 
() - تأتي بنا الحياة الى الدنيا بعد أن لم نكن فيها ( يوم بلا أمس )© ثم تذهب بنا بعد أن كنا ( يوم 
بلا غد) . يسار بنا ( لا ارادة لنا بي مجيئنا الى اهياة ولا في ذهابنا منها ) . 


4_ 


)١؟(‎ 


أهذا الدائش ليس له وواء"؟ 2 وهنذا الككسْرء ليس له انجبار ©؟ 
- وقال في العفة وعزة النفس (ويهذه القطعة نفحة من نفس الي فراس الحمداني) : 
وي اليأس إحندى الراحتين من الموى ٠‏ على أن احدى الراحتين عذاب . 
أعف ولي وجد » وأسلو وني جوى - ولو ذاب مني أعلظم” وإهاب© . 
وآتف أن تصطاد” قلبي كاعب بلحظ وأن يروي صدايَ رُضابِ© , 
فلا تتكروا عر الكريم على الأذى. 2 فحين جوع الضاريات تهاب" ! 
- وقال يُشببه أوّل الشيب بالكافور ( الابيض ) الذي ذانَ في المسك ( الاسود ) : 
لش ا 02 ا 
إن كان كافورٌ التجاا رب در في مسك الذوائب9 
فالليل” أحسن ما يكو ن اذا ترصّع بالكواكبب! 
وقال في محبوب له مات : 
قالوا » وقد مات محبوب لجعت به وبالصبا./ وأرادوا عنه سلواني © : 
انيه في الحّسن موجودٌ ! فقلت لحم: 2 من أين لي في الهتوى الثاني صبا ثان ؟ 


! ان شأن الحياة بنا لن يتبدل‎  . الانجبار : شفاء الكسر في العظم وصلاحه‎ )١( 

(؟) - اذا شاخ الانسان أرتاح الانسان من عذاب الهو » الا أن الشيخوغة نفسها عذاب . 

() الوجد : نشوة الحب . الحوى : ألم الحب . ولو ذاب مني أعظم واهاب ( جلد) : لو نحل جسمي 
بالشيخوعة وفقدت القوة . 

(4) آنف": انزه نفمي . الكاعب : الفتاة أول بروز ثدييها . الرضاب الريق ما دام في الفم . لا أدع 
مجالا لنفسي أن أقع في حب فتاة » ولا أتعلل بريق فتاة (لا أفعل ما يفعله الشبان الجاهلون ). 

(ه) - لا تستغربوا أن يكون الضعيف المظلوم ( الذي وقع عليه الاذى فاحتمله مدة ) عزيزاً ( قويا ) فان 
الضواري (السباع » الحيوانات الآكلة للحم ) لا يهابها ( لا يخاف منها ) أحد اذا كانت شبعى» بل اذا جاعت . 

(1) تنفس الصبح : بدأ يظهر شيثا فشيثاً . الفياهب جمع غيبب : الظلمة ( سواد الليل ) . 

() - يشبه تجارب الحياة بالمسير في الطريق » فان الانسان يثير بمشيه غباراً ( أبيض ) يقع على جسمه كل